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  المقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم

فيمنحـــه  ، صـــفاء يختـــرق ضـــمير الكـــائن الانســـانيو فـــي حيـــاة الايمـــان المشـــرق ألـــق 
يـــدفع بـــه شـــوطا بعيـــدا فـــي مضـــمار التكامـــل و  ، الحركـــةو يمـــده بـــالنبض و  ، الحـــرارةو ء الـــدف

التقـي  ، ات المتصـاعدالاخبـو فاذا اقترن ذلـك الايمـان الخـالص بالانابـة المطلقـة . الاجتماعي
ــديني الســليم ــاء الفســيح تكــون و  ، الهــدف الأخلاقــي الأمثــل بالهــدف ال فــي ضــوء هــذا الاغن

 : ذاكو فاذا أضـفت لهـذا  ، تعود الأطروحة واضحة الأبعادو  ، الثمار الايجابية مزدوجة العطاء
حصــيلة خرجتــه ب ، الشــدائدو الصــبر علــي المحــن و  ، الصــلابة فــي الحــقو  ، الثبــات فــي المبــدأ

تسـتبق و  ، تتفيأ المناخ الانساني المزدهر فـي رحـاب العقيـدة الراسـخة ، أخلاقية وارفة الظلال
  .تحتضن مدارج النضال المبدئي بقوة وروعةو  ، الوعي الحضاري بخطوات واثقة

ـــــــن جعفـــــــرو  ـــــــي عاشـــــــها هـــــــذا الامـــــــام العظـــــــيم موســـــــي ب ـــــــت الأجـــــــواء الت  هكـــــــذا كان
يعـــيش مظـــاهر و  ، يحيـــا مأســـاة الانســـانو  ، ســـماءهـــو يـــنهض برســـالة الو  ،) السѧѧѧلامعليه(

  ، يقارع جور الطواغيت اضطهادا لا تحده حدودو  ، الارهاب السياسي
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أثــرة لا و  ، رصــدا بعيــد المرامــيو  ، رقابــة ملتويــة الأســاليبو  ، تمييــزا طبقيــا لا يعرفــه الاســلامو 
ب المســلم فــي الشــعو مصــادرة الحريــات؛ و احتجــان الأمــوال و مثيــل لهــا فــي اقتطــاع المناصــب 

قصـــور الســـلاطين تمـــوج و  ، الضـــياعو طـــوابير الجيـــاع يلتهمهـــا الفقـــر و  ، حرمـــانو شـــقاء و بـــؤس 
النــاس كــل النــاس بــين و  ، التغييــرو لا ســلطان لأحــد فــي الانكــار و  ، الاســرافو البــذخ و بــالترف 
  .سياط تلهب الظهورو  ، مسؤول ساهو  ، خليفة لاه

ــ ي دونهــا التــأريخ فــي الحنايــا لا فــي هــذا غــيض مــن فــيض لتلــك الصــورة المأســاوية الت
 ، تزهـق الأرواحو  ، فتسـيل الـدماء ، ينفجر الموقـف عـن اتجاهـات ثوريـةو الصفحات الأولي؛ 

قلــق فيتجــرع النــاس مــرارة و فــزع و ينفجــر الموقــف أيضــا عــن هلــع و  ، تتكــاتف أعــداد الأســريو 
  .سيل الأزمات النفسيةو الخوف 
يسـتيقظ و ينـام  ، عـن مخلـوق دمـوي عنيـف عبارة : كان الحكم العباسي دون مغالاةو 

لا يسـتمع لأنـات و  ، فـلا يحلـم الا بالـدمار الشـامل للرافضـين ، الفكر المتعثـرو علي الارهاب 
كـل مـا يصـدر عنـه ازاء ذلـك كلـه و  ، لا يفكر بمصـير الأمـة المتـداعيو  ، هذا الشعب الضائع

لا يكــــاد و  ، ناصــــحينالانفعــــال للقضــــاء علــــي المعارضــــين أو الو هــــو تفجيــــر طاقــــات العنــــف 
لا يفكــر لحظــة زمنيــة فــي يقظــة الضــمير التــي قــد تغتــاب الطغــاة و يصــحو مــن جرائمــه اطلاقــا 

لـــه نقطتـــه و يعـــي أن الانســـان كـــائن ذو أهميـــة خاصـــة و  ، فيرتـــد عـــن تصـــرفاته الشـــاذة ، حينـــا
 بـقالاغـراق فـي العمـي المطو  ، القسـرو انما هو الاندفاع بأعمـال القهـر و  ، المركزية في الكون

  .كأن تصرفاته السلوكية هذه انعكاس للبركان الحاقد المتواجد في نفوس الحاكمينو  ،
فــي الاتجــاه المعــاكس لهــذا التخلــف ) السѧѧلامعليه( كــان الامــام موســي بــن جعفــرو 
  كان التماعه الذهني المتوقد دقيقا في رصد العواطف المرهفةو  ، العريض
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ريصــا علــي كشــف القــدرات الكامنــة فــي الــذات كــان الــوعي الرســالي لديــه حو  ، الانســانعنــد 
لا  ، يـدركو يعـي و الانبعاث لتكون كيانا مجسدا يتصـرف و فهو يريد لها الازدهار  ، الانسانية

ـــة تســـتخدم  انمـــا هـــوي الـــوعي و  ، ألغـــازو هـــو بـــذلك صـــريح دون رمـــوز و  ، تعـــارو تشـــتري و آل
  .الانحدار الخلقيو المتدافع الذي يعصف بكيان التعسف 

مــن الامــام موســي بــن  ، رك مــدي الهلــع الــذي يقــض مضــاجع الســلطانمــن هنــا تــدو 
تختــرق و  ، باعتبــاره العاصــفة التــي تقتلــع مفــاهيم الاســتعباد الجمــاعي) السѧѧلامعليه( جعفــر

فتنهـــار الأعـــراف الســـلطوية التـــي تعمـــل علـــي صـــنمية المجتمـــع  ، حـــواجز الاســـتبداد الفـــردي
الاذلال الي سياق تحـرري جديـد مـن و لاذعان تنتقل به من النمط التقليدي في او  ، تخديرهو 

  .الادراكو الحيوية 
يصــدع و  ، يــدعو الــي الموقــف الحاســمو  ، الاكــراهو فالامــام يشــجب كــل مظــاهر القهــر 

لكنـــه و  ، ء النافـــذ فيهـــز الأنظمـــة الهزيلـــة بقـــدرة فائقـــة تفـــوق قـــدرة الســـلاحبالصـــوت الجـــري
 ، القتلـةو فـلا موادعـة مـع الظـالمين  ، مـةأو المواجهـة الرافضـة المنظ ، النضال السلبي الموجه

  .نتيجة هذا الطرح الرائد ، فكان ضحية الارهاب السياسي
شـــموخها و بـــدأت فـــي اتســـاقها  ، بيـــد أن رســـالة الســـماء التـــي نهـــد الامـــام برفـــع لوائهـــا

كـان لصـوت و  ، الأغلالو فكان للنضال موقع في كسر القيود  ، تفيض المعرفةو تنشر الهدي 
نشـر العلـم يعنـي انتصـار و كان هذا التلاحم فـي كشـف الظلـم و  ، وي في الآفاقدو العلم موقع 

  .مدرسة أهل البيت في هذين الخطين المتوازيين
 ، مظالم الطواغيـت ، المعارفو تقتسمها المظالم ) السلامعليه( كانت حياة الامامو 

 ، لمعــارفجــاء هــذا الكتــاب لرصــد ذلــك الــزخم الهائــل مــن او  ، معــارف الرســالة الاســلاميةو 
  هما موضوعو  ، سبر ذلك السيل المتلاطم من المظالمو 
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  .تحديد الرؤيةو الاستقراء العلمي و هذه الرسالة في الكشف الموضوعي 
  : متعلقاته أن انتظم في ثمانية فصولو فروعه و كانت طبيعة البحث في أصوله و 

  : كان الفصل الأول منها بعنوان

  »مميزاتهو الامام في سماته «
 ل علي قبس من الأضواء الكاشفة عن مسيرة الامام بايجاز معبر فـي ولادتـهقد اشتمو 

ـــه العليـــا ناهضـــة نابضـــة دون عواطـــفو  ، نشـــأته المباركـــةو  ، يلـــي ذلـــك   ، التأكيـــد علـــي منزلت
تسليط الضـوء علـي جـزء مـن و  ، قدراتهو مواهبه و كشف الامام من مرآة التاريخ في شخصيته 
 نظـــــــور المشـــــــترك فـــــــي الخصـــــــائص بـــــــين الأئمـــــــةنمـــــــاذج خصـــــــائص الامـــــــام بمـــــــا فيهـــــــا الم

كظمـه و عـن حلـم الامـام و  ، التقـوي فـي ظـاهرة ايجابيـةو متحدثا عن الورع  ،) السلامعليهم(
الســـخاء و متوقفـــا عنـــد ظـــاهرة تتحـــدي شـــح الحـــاكمين فـــي الكـــرم  ، الغـــيظ فـــي جبلـــة نفســـية

  .مميزاتهو بما نعتبره دراسة مكثفة في أبرز خصائص الامام . المواساةو 
  : كان الفصل الثاني بعنوانو 

  »المسيرة العلمية الرائدةو الامام «
  : قد تناول بالبحث المعمق خمسة ظواهر متأصلة هيو 

بنـاء صـرح الحضـارة و  ، قواعـد العلـوم المتطـورة المدرسة الأولي لأهل البيت فـي ارسـاء
  .الانسانية
 نية بشواهد شاخصةاللدو كانت الظاهرة الثانية معبرة عن مصادر علم الامام الكسبية و 

  .أمثلة بارزة الملامحو  ،
الانتشــار الــذائع و  ، كــان المبحــث الثالــث متســاوقا عمليــا مــع ظــاهرة الســيرورة النــادرةو 

  .الأقاليمو الصيت لعلم الامام الهادر في الآفاق 
  طلابه في نشرو تبني المبحث الرابع ظاهرة الدور الريادي لتلامذه الامام و 
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قــد و فــي نمــاذج حيــة ناطقــة  ، الصــادر عــن الامــام مشــافهة أو تــدويناالتــراث العلمــي الأصــيل 
  .أحصيت بعضا من مؤلفاتهمو أكدت فيه علي من كان من هؤلاء التلاميذ مؤلفا 

نظـــــر المبحـــــث الخـــــامس فـــــي ظـــــاهرة متحركـــــة لتعليمـــــات الامـــــام فـــــي دائـــــرة معارفـــــه و 
من مـن الـذخائر المفجـرة كنـزا لا يـثو  ، قد بـدا سـجلا حـافلا بـالأعلاق النفسـيةو  ، الموسوعية

  .للطاقات البشرية
  : كان الفصل الثالث بعنوانو 

  »ظواهر الحياة العقلية المتطورةو الامام «
  ).السلامعليه( قد ركز البحث علي أربع ظواهر عقلية في حاة الامامو 

المنـــاخ العقلـــي المضـــطرب فـــي عصـــر و محلـــلا للعقـــل و كـــان الأول منهـــا عارضـــا أمينـــا 
  .أوابده في ضوء المنهج الاستقرائيو ارده رصد شو و  ، الامام

كلاميــــا و كــــان الثــــاني متحــــدثا بموضــــوعية عــــن تعــــدد الاتجاهــــات العقائديــــة مــــذهبيا و 
  .بلمحات بارزة تطرح الفكر الكلامي كما هو علي صعيد المناقشة

 ، كان الثالث متحدثا عن الموجات الجديدة التي أحدثت الانقسام في فرق الشـيعةو 
 ، فكـان منـه مـا ولـد ميتـا فلـم يكتـب لـه بقـاء ، اق الداخلي الـذي عـرض لهـامعرضا بالانشقو 
منه ما ظل حتي اليوم فـي  و  ، منه ما استمر متعثرا دون أي تأثير علي الفكر الامامي الأصلو 

  .كيان متزلزل
اثرائـه الفكـر و  ، كان الرابع مستوعبا لأفكار الامام الصادعة في خضم التيار الكلامـيو 

  .ذائقة توحيدية خالصةو  ، عملاو قائق مجردة نظرا الاسلامي بالح
  : كان الفصل الرابع بعنوانو 

  »طواغيت عصرهو الامام «
  عندو ء السياسية المتقابلة لدي الامام قد بدأ برؤية استراتيجية للمباديو 
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فأعطــــت تصــــورا دقيقــــا للفــــروق المميــــزة بــــين فكــــر الامــــام السياســــي فــــي البنــــاء  ، الطواغيــــت
  .الاستبدادو بين تسلط الحاكمين في الاضطهاد و  ، الانعتاقو 

ــــة مــــن أبعــــاد شــــتي ــــاة الامــــام الهائل ــــدي  ، تلــــت ذلــــك أربعــــة مباحــــث راصــــدة لمعان ل
فــي مملكــة و  ، فــي أيــام موســي الهــاديو  ، فــي عهــد ولــده المهــديو  ، اســتخلاف المنصــور

 ، امكـــان فيهـــا مســـح تـــأريخي مركـــز لعـــوالم الارهـــاب التـــي تعـــرض لهـــا الامـــو . هـــارون الرشـــيد
  .تصوير للحاجة المأساوية التي مثلث كابوسا مطبقا علي حياة الامامو 

  : كان الفصل الخامس بعنوانو 

  »اجراءات الارهاب السياسيو المناخ الثوري «
قمـع التحـرك الثـوري مـن  / : أمانـة عـنو قد انتظم فـي خمسـة مباحـث ناطقـة بصـدق و 

انتفاضــــة يحيــــي بــــن عبداللــــه و  ،) صــــاحب فــــخ( ثــــورة الحســــين بــــن علــــيو  ، قبــــل العباســــيين
  .موقف الامام من العنف الثوريو  ، التصفية الجسدية للعلويينو  ، المخص
 ، تـأريخ الثـورات العلويـة المضـطربةو  ، كان هذا الفصل حافلا بمشاهد الدماء القانيـةو 

بما يمثل موجـة الارهـاب السياسـي العنيـف فـي  ، تصوير الاجراءات الصارمة في الاقتصاصو 
  .قيمة الانسانو الأعراض و استخفافه بالدماء و  ، البدوية المعقدة معالجاته
 ، مـن هـذه الأحـداث الحزينـة) السلامعليه( عرض لموقف الامام موسي بن جعفـرو 

  .أشار لمعارضته هذا المنهجو  ، النصح الكريمو لوح بتوجيهاته بالترقب و 
  : كان الفصل السادس بعنوانو 

  »في مقاومة الانحراف العباسي البعد الاستراتيجي لسياسة الامام«
هـــو عـــرض جديـــد لأبعـــاد اســـتراتيجية بـــارزة فـــي سياســـة الامـــام المنطلقـــة مـــن صـــميم و 
  .قيادته للأمة في ضوء تعليمات السماءو رسالته 
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قد اشتمل علـي ثلاثـة مباحـث رئيسـية لخصـت سياسـة الامـام تجـاه عمليـة التخطـيط و 
 ، سياســـة النضـــال الســـلبيو ة أبـــرزت الامـــام المكثفـــة لعـــوالم التضـــليل العباســـي بأحـــداث ماثلـــ

هـي عـوالم و . التضـليل الـدينيو مجابهـة الانحـراف و الامـام و  ، اختراق النظـام العباسـيو الامام و 
  .تمثل عمق الصدق السياسي لدي الامام في صور دقيقة الآثار

  : كان الفصل السابع بعنوانو 

  »الامام في غياهب السجون«
 ، العوامــــل الرئيســــية التــــي أدت الــــي ســــجن الامــــامهــــو فصــــل فريــــد تنــــاول بالبحــــث و 

أبــــرزت و  ، عرضــــت لأمــــاكن ســــجن الامــــامو  ، أكــــدت تكــــرار اعتقــــال الامــــام مــــرة بعــــد مــــرةو 
كـــان ذلـــك فـــي أربعـــة و . عمـــلاو علمـــا و الجوانـــب الايجابيـــة لحيـــاة الامـــام فـــي الســـجن عبـــادة 

مـــام بـــين عـــدة ايديولوجيـــة تنقـــل الا. رؤيـــة مجهريـــة فـــي أســـباب ســـجن الامـــام : مباحـــث هـــي
  .يوقف أراضيهو الامام يوصي بأمواله . حياة الامام في طوامير السجون. سجون
  : كان الفصل الثامن بعنوانو 

  »الامام في مدارج الشهادة«
اشــتملت و  ، قـد اشـتمل علـي أربعــة مباحـث تناولـت أواخـر حيــاة الامـام فـي الاعتقـالو 

ضــت لمشــاهد الاشــهاد علــي وفــاة عر و  ، محــاولات اغتيالــهو علــي بيــان دوافــع ســجن الامــام 
فـي  ــ اليـوم ــ حيـث مرقـده الشـامخ ، تشييعه الي مقره الأخيـرو أنهت بمعالم تجهيزه و  ، الامام

اغتيــال الامــام  ، فــزع الرشــيد مــن منزلــة الامــام : هــذه المباحــث كــالآتيو . الكاظميــة المقدســة
  .واه الأخيرتشييعه الي مثو تجهيز الامام  ، الاشهاد علي وفاة الامام ، بالسم

  : كان ما تقدم من الفصول قد نهض بعنوان هذا الكتابو 

  »ضحية الارهاب السياسي) السلامعليه( الامام موسي بن جعفر«
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لــم يكــن باســتطاعة هــذه الدراســة الالمــام بالــدور المشــرق للامــام فــي ميــادين الحيــاة و 
ارة بعمـق الـي مخزونـه الاشـو  ، اكتفت برصـد الأحـداث فـي مسـيرة الامـامو  ، الاجتماعية كافة

الــتمس قبســا مــن شــعاعه و  ، فمثــل ذلــك ألقــا مــن حيــاة الامــام ، العقائــديو التراثــي و الفكــري 
أســلوب جديــد ذلــك و تنــاول بعــرض جديــد و  ، عــرض لنمــاذج مــن مميزاتــه الكبــريو  ، الفيــاض

سياســـة و  ، الحيـــاة العقليـــة للامـــامو  ، علـــم الامـــامو  ، اللمعـــان المتـــوهج فـــي خصـــائص الامـــام
  .استشهاد الامامو  ، اضطهاد الامامو  ، مامالا

تصـوير و  ، اسـتقراء المجهـول مهمتهـا الأساسـيةو  ، كان الرأي الحر رائد هذه الدراسةو 
  .حقائق الأشياء هدفا موضوعيا

ـــه توكلـــت  ، مـــا تـــوفيقي الا باللـــه العلـــي العظـــيمو  نعـــم و هـــو حســـبنا و  ، اليـــه أنيـــبو علي
  .الوكيل

  النجف الأشرف
  لصغيرمحمدحسين علي ا
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  الوليد العظيم
الامام موسي الكاظم بن الامام جعفر الصادق بـن الامـام محمـد البـاقر بـن الامـام علـي 

ـــن أبيزين ـــن الامـــام علـــي ب ـــن الامـــام الحســـين سيدالشـــهداء ب ـــدين ب  طالـــب أميرالمـــؤمنينالعاب
  ).السلامعليه(

 فـي أشـهر الأقـوال ــ ولد). لوات الله عليهمص( هو الامام السابع من أئمة أهل البيتو 
 ه عنـــد ســـحر يـــوم الأحـــد أو الثلاثـــاء فـــي ١٢٨فـــي الســـابع مـــن شـــهر صـــفر الخيـــر عـــام  ــــ
ذلـــك لـــدي عـــودة الامـــام الصـــادق مـــن و  ، المدينـــةو أحـــد منـــازل الطريـــق بـــين مكـــة  »الأبـــواء«

  .)١( الحج
صـحابه باطعـام النـاس أحـد أ) السلامعليه( ولدي ولادته الشريفة أمر الامام الصـادق

  .)٢( ثلاثة أيام ابتهاجا بهذا الحدث السعيد
ملئـت بـه القلـوب بهجـة  ، تسـلم ارث النبـوةو  ، تبـوأ مقعـد الامامـة ، كان وليـدا مباركـاو 

  .احتفالاو سارت الركبان باطلالته احتفاء و  ، رحاباو عمرت به البشائر أفقا و  ، اغتباطاو 
__________________ 

كفايـــــة  / الكنجـــــي الشـــــافعي ، ٨١ / ٦ / التهـــــذيب / الطوســـــي ، ٣٠٧ / الارشـــــاد / لمفيـــــدالشـــــيخ ا : ظ) ١(
 ابـن شـهر آشـوب ، ٢ / ٣كشـف الغمـة  / الاربلـي ،. ٢٧٠ / ٦سير أعلام النـبلاء  / الذهبي ، ٣٠٩ / الطالب

  .٧ / ٤٨البحار  ، ٤٣٧ / ٣المناقب  /
  .٤ / ٤٨ / بحارالأنوار / المجلسي : ظ) ٢(
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رمــز النســاء و  ، مثــال المــرأة المســلمة الملتزمــة ، بنــت صــاعد الأندلســية حميــدة : أمــه
حميـدة مصـفاة مـن « : فيما أثر عن الصادق أنه قـال »المصفاة« الصالحات حتي عرفت به
  .)١( »الأدناس كسبيكة الذهب

حســـن الصـــوت « )٣( أســـمر اللـــون )٢( أزهـــر الا فـــي الغـــيظ : كــان فـــي ملامحـــه العامـــةو 
 امعـــانو تمـــرس قـــراءة القـــرآن العظـــيم بخشـــوع و  )٥( »رابـــط الجـــأش« كـــانو  )٤( »حســـن القـــراءة

أجمعـــت مصـــادر ترجمتـــه و  .)٦( »يبكـــي الســـامعون لتلاوتـــهو  ، يبكـــيو كـــان اذا قـــرأ يحـــزن و «
 ، اكتفـــي بـــه عـــن اســـمه الشـــريفو  ، حتـــي عـــاد علمـــا لـــه »الكـــاظم« المتقدمـــة بأنـــه لقـــب ب

  .تجاوزه عن المسيئينو  ، يظقد لقب به لكظمه الغو  ، اشتهر ذلك شهرة عظيمةو 
 عــــــرف بو  »أبوالحســــــن الماضــــــي«و  »أبوالحســــــن الأول«و  »أبوالحســــــن« كنيتــــــهو 

و  »زيــــن المتهجــــدين«و  »الــــوقي«و  »الــــنفس الزكيــــة«و  ، لفــــرط عبادتــــه »العبــــد الصــــالح«
 ء التامكرمه المضيو  ، سمي به لأنه زهر بأخلاقه الشريفة »الزاهر«و  »الصابر«و  »الأمين«
)٧(.  

  : منها ، ألقاب سواهاو له كني و 
قــد و  ، الــراجح أنهــا كنــي متــأخرة التــأريخو  »أبواســماعيل«و  »أبــوعلي«و  »أبــوابراهيم«

  أطلقت عليه بعد ذلك عندما أصبح أبا لهذا أو ذاك من
__________________  

 الكلينـي ، ٣٠٧ / ادالارشـ / المفيـد ، ٨١ / ٦ / التهـذيب / الطوسي ، ٤٩٩ / مقاتل الطالبيين / أبوالفرج) ١(
  .٤٣٧ / ٣المناقب  / ابن شهر آشوب ، ٤٧٧ / ١ / الكافي /
  .٤٣٧ / ٣المناقب  / ابن شهر آشوب) ٢(
  .٢١٤ / الفصول المهمة / الصباغابن) ٣(
  .٢١٥ / الاحتجاج / الطبرسي) ٤(
  .١٨٥ / عمدة الطالب / ابن عنبة) ٥(
  .٤٣٧ / ٣المناقب  / بابن شهر آشو  ، ٣١٩ / الارشاد / الشيخ المفيد) ٦(
  .بقية المصادرو  ٤٣٧ / ٣ / المناقب / ابن شهر آشوب : ظ) ٧(
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  .)١( الأولاد
و  »الطيـــب«و  »الســـيد« : قـــد وجـــد مـــن ألقابـــه ســـبط ابـــن الجـــوزي فأضـــاف اليهـــاو 

  .)٢( »المأمون«
عـرف بعـد و . مـدارج كمالـه النفسـيو  ، كـرم أرومتـهو  ، هي ألقاب تحكي عظـيم منزلتـهو 
حتــــي قــــال  ، الــــداني لا ســــيما العــــراقيين بخاصــــةو عنــــد القاصــــي  »اب الحــــوائجبــــ« وفاتــــه ب
 :  الشاعر

  مـــــــــــــا أتتـــــــــــــه مروعـــــــــــــة..بـــــــــــــاب الحـــــــــــــوائج

  لبـــــــــــــــــي حاجهـــــــــــــــــاو الا ..  فـــــــــــــــــي حاجـــــــــــــــــة    

  
 :  في حفيده الامام محمد الجوادو قال الآخر فيه و 

  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ ان دهتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الرزايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر عيشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك نكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو     

  
  »موســـــــــــــــــــــــــــــــي«بكـــــــــــــــــــــــــــــــاظم الغـــــــــــــــــــــــــــــــيظ 

   »محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد« بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجوادو     

  
لــنجح  ، يعــرف فــي العــراق ببــاب الحــوائج الــي اللــهو « :) ه ٦٩٤ت ( يقــول الاربلــي 

  .)٣( »... المتوسلين الي الله تعالي به
__________________  

  .١٦ / الامام موسي بن جعفر / محمدحسن آل ياسين : ظ) ١(
  .٣٥٧ / تذكرة الخواص / سبط ابن الجوزي) ٢(
  .٢ / ٣مة كشف الغ / الاربلي) ٣(
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  النشأة المباركة
أدرك مــن و  ، يتغــذي روح الايمــانو  ، صــباه يتفيــأ ضـلال النبــوةو درج الامـام فــي طفولتــه 

يغترف من بحـر و  ، ينتهل رافد معارفه ، عشرين عاما) السلامعليه( حياة أبيه الامام الصادق
ينطلـق الـي و  ، اهضهو يافع يحتضـن الفكـر النـو ابتهج به أبوه ابتهاجا عظيما و  ، علمه الهادر

ــاء« : حتــي قــال أبــوه ، الهــدف الرائــد ســرورا مــن و  ، الحمــد للــه الــذي جعلــك خلفــا مــن الآب
  .)١( »عوضا عن الأصدقاءو  ، الأبناء

 ، هـــو صـــبي يـــافعو الابـــاء و عـــرف بالشـــمم و  ، تمثلـــت فـــي الامـــام الأصـــالة منـــذ صـــغرهو 
اعتمــــرت الضــــمائر و  ، بالقلــــو و ســــرت هيبتــــه فــــي الأنظــــار و  ، ذاع صــــيته فــــي الآفــــاق مبكــــراو 

  .)٢( بمحبته حتي قال أبونواس

  اذا أبصـــــــــــــرتك العـــــــــــــين مـــــــــــــن غيـــــــــــــر ريبـــــــــــــة

  عــــــــــارض فيــــــــــك الشــــــــــك أثبتــــــــــك القلــــــــــبو     

  
  لـــــــــــــــــــــو أن ركبـــــــــــــــــــــا أممـــــــــــــــــــــوك لقـــــــــــــــــــــادهمو 

  نســـــــــــيمك حتـــــــــــي يســـــــــــتدل بـــــــــــك الركـــــــــــب    

  
__________________ 

  .٢٤ / ٤٨البحار  / المجلسي ، ١٢٧م  ٢عيون أخبار الرضا  / الصدوق) ١(
  .٤٣٢ / ٣المناقب  / ابن شهر آشوب) ٢(



 النشأة المباركة   ...................................................................................   ٢١

 
  جعلتــــــــــــك حســــــــــــبي فــــــــــــي أمــــــــــــوري كلهــــــــــــا

  أنــــت لــــه حســــبو مــــا خــــاب مــــن أضــــحي و     

  
يعــي  ، الظــاهرة الجــديرة بالاهتمــام أن الامــام كــان منــذ صــباه يتمتــع بحيــاة عقليــة نيــرةو 

حتــي كــان مثــار اعجــاب العلمــاء  ، يجيــب الســائل بــادراك متــوهجو  ، المســائل بفكــر ثاقــب
  .الاكبارو قد تحدثوا عن ذلك بشكل مدهش ينم عن الاعجاب و  ، الفقهاءو 

  : حنيفة امام المذهب الحنفي قولهفقد روي الاربلي عن أبي
أيـــن يحـــدث  : فقلـــت ، هـــو صـــغير الســـن فـــي دهليـــز أبيـــهو رأيـــت موســـي بـــن جعفـــر «

 يتـوقي أعـين الجـارو  ، يتـواري خلـف الجـدار : فنظر الي ثـم قـال؟ الغريب منكم اذا أراد ذلك
لا و  ، المســاجدو الطــرق النافــذة و أفنيــة الــدور و  ، مســاقط الثمــارو يتجنــب شــطوط الأنهــار و  ،

  .»يضع بعد ذلك حيث شاءو يرفع و  ، لا يستدبرهاو يستقبل القبلة 
ممــن  : فقلــت لــه ، عظــم فــي قلبــيو  ، فلمــا ســمعت هــذا القــول نبــل فــي عينــي : قــال
  : فقال؟ المعصية
فــان كانــت . أو منهمــا جميعــا ، أو مــن ربــه ، بــدان المعصــية لابــد أن تكــون مــن الع«
ان  و  ، أو يؤاخــذه بمــا لــم يفعلــه ، أنصــف مــن أن يظلــم عبــدهو فهــو أعــدل  ،) تعــالي( مــن اللــه

ان كانت من العبد وحده فعليـه و . القوي أولي بانصاف الضعيفو . كانت منهما فهو شريكه
  .»النارو وجبت الجنة و  ، العقابو له حق الثواب و  ، اليه توجه النهيو  ، وقع الأمر

  .)١( »ذرية بعضها من بعض« : فقلت : قال أبوحنيفة
 ، هــــذه الاجابــــة فــــي شــــطرها الأول بــــدا بهــــا الامــــام فــــي صــــباه فقيهــــا ناطقــــا بالســــنةو 

  في شطرها الثاني بدا متكلما نزه الباري عنو  ، صادعا بالافتاءو 
__________________ 

  .٤٢٩ / ٣المناقب  / ابن شهر آشوب) ١(
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  .التفويضو دحض نظرية الجبر و  ، القبح العقليو لظلم ا
فللنشـأة . ليس عجيبـا أن ينطلـق الامـام متهاديـا بهـذا المسـتوي الرفيـع فـي سـن مبكـرةو 

 ، الدرايــــة المتنــــورةو للتربيــــة الفــــذة ثمارهــــا فــــي الــــوعي و  ، التمييــــزو الادراك و أثرهــــا فــــي المعرفــــة 
ــ خصــائص الامــامو  ــ باعتبــاره معصــوما ـ هــي مــزيج و  ، عصــمتهو لــة فــي ظــل مواهبــه تبــدو متكام ـ

 ، بعـــد هـــذا فحديثـــه حـــديث أبيـــهو . بـــين عبقرياتـــه المتعـــددةو بـــين ملكتـــه الراســـخة التكوينيـــة 
 ،) سـلمو آله و صلي الله عليه ( حديث جده حديث رسول اللهو  ، حديث أبيه حديث جدهو 
  .كفي بذلك شرفاو  ، المشرع الأعظمرسول الله هو و 

وريــــث النبــــوة  ،) السѧѧѧѧلامعليه( لامــــام موســــي بــــن جعفــــرلــــيس جديــــدا القــــول ان او 
 ، قــد حمــل بــين جنبيــه مــن عوامــل الوراثــةو  ، حامــل الرســالة امامــا مفتــرض الطاعــةو  ، الشــرعي

  .علي عبادهو مقومات النمو الفكري ما يجعله حجة لله في بلاده و  ، صدور النص عليهو 
الامــــام جعفــــر  ، يــــهالشــــباب فــــي أكنــــاف مدرســــة أبو عــــاش الامــــام حياتــــه فــــي الصــــبا 

فـــي موســـوعيتها ) آلـــهو صـــلي اللـــه عليـــه ( زعـــيم مدرســـة أهـــل البيـــت) السѧѧѧلامعليه( الصـــادق
هـي تسـتوحي مصـادرها و  ، قدراتـه الخارقـةو قد صقلت هذه المدرسة قابلياته و  ، موضوعيتهاو 

مــن ذلــك المخــزون الثقــافي الحافــل بأصــناف المعــارف الانســانية التــي ســيرها الامــام الصــادق 
أشرقت بأشعتها الملونة في الفكـر البشـري ففـاق حـد الطمـوح المرتقـب الـي و  ، الخافقينفي 

المواهـــب و  ، فـــاذا أضـــفنا الـــي ذلـــك الاعـــداد الكـــريم الـــذي حظـــي بـــه الامـــام ، الأفـــق المديـــد
خلصــنا أنــه  ، مــا أحيــاه مــن مــآثرو  ، الفضــائل العامــة التــي اكتســبهاو  ، الراقيــة التــي انفــرد بهــا

  .النبوغو زبدة هذا الكون في العبقرية و  ، التأصيلو هل البيت في التربية خلاصة أطروحة أ
  وضعه موضعو  ، ارشاد الناس اليهو  ، لا أدل علي هذا من تنويه أبيه بهو 
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فقـد كانـت الخطابيـة ). السѧلامعليه( ذلك كلـه مـع وجـود الامـام الصـادق ، القيادة المرتقبة
علـــي يـــد ) السѧѧѧلامعليه( الامـــام الصـــادق بلاؤهـــا فـــي عهـــدو فـــي غلوهـــا قـــد استشـــري داؤهـــا 

أشـــدهم و كـــان مـــن أعنـــف الغـــلاة و  ، الخطـــابمحمـــد بـــن مقـــلاص الأســـدي المعـــروف بأبي
فنــدوا آراءه الغاليــة جملــة و  ، حــذروا شــيعتهمو  ، قــد تبــرأ منــه الأئمــة مــدي التــأريخو  ، انحرافــا

مسـتجيرا مـن هـذه  )السѧلامعليه( قد التجأ عيسي الشلقاني الي الامام الصـادقو . تفصيلاو 
 : يـا عيسـي« :) السѧلامعليه( فقال له الامام الصادق ، طالبا القول الفصل فيها ، الظاهرة

  .»؟فتسأله عن جميع ما تريد ـ يعني الامام الكاظم ـ ما منعك أن تلقي ابني
ــ كــان صــبيا فــي المكتــبو  ، فاتجــه عيســي صــوب الامــام الكــاظم ــ كمــا تقــول الروايــة ـ  ـ

تبـارك ( يـا عيسـي؛ ان اللـه« : بـدره بـالقول) السلامعليه( م الموسي بن جعفرفلما رآه الاما
أخــذ ميثــاق الوصــيين علــي و  ، أخــذ ميثــاق النبيــين علــي النبــوة فلــم يتحولــوا عنهــا أبــدا) تعــاليو 

ان أباالخطــاب و  ، أعــار قومــا الايمــان زمانــا ثــم ســلبهم ايــاهو  ، الوصــية فلــم يتحولــوا عنهــا أبــدا
  .»ثم سلبه اياه ، ممن أعير الايمان

  .)١( »الله سميع عليمو ذرية بعضها من بعض « : فقلت
  : نخلص من هذا الحديث الي أمورو 

أمـــر و  ، قـــد أراد الاشـــادة العمليـــة بولـــده) السѧѧѧلامعليه( أن الامـــام الصـــادق : الأول
ليــــوحي بــــذلك أنــــه الامــــام المفتــــرض  ، عالمــــا بقدرتــــه علــــي الاجابــــة ، شــــيعته بالتوجــــه نحــــوه

  .ةالطاع
قد بادر بالاجابة عمـا يخـتلج فـي ) السلامعليه( أن الامام موسي بن جعفر : الثاني

المـوهبي لـدي و مما يشـكل بعـدا محوريـا فـي القـول بـالعلم اللـدني  ، ضمير السائل قبل سؤاله
  .الامام كما سلف لنا فيه القول ببحث سابق

__________________ 
  .٤١١ / ٣المناقب  / ابن شهر آشوب) ١(
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الاستعداد الفطري لدي الامام موسـي بـن جعفـر فـي اسـتقبال مـا يطـرح عليـه  : الثالث
ممــا يعنــي تــأثير النشــأة المباركــة فــي مســلكيته العلميــة  ، هــو فــي ســن الصــباو مــن المعضــلات 

  .النادرة
  : يقول الأستاذ محمدحسن آل ياسين

فـــي تلـــك و  ، هكـــذا نشـــأ موســـي بـــن جعفـــر فـــي هـــذه البيئـــة المباركـــة الناصـــعة النقـــاء«
تتــردد فــي جنباتهــا همســات و  ، آنــاء النهــارو البيــوت التــي يعلــو فيهــا ذكــر اللــه أطــراف الليــل 

 ، ينتشر منها علـي النـاس فيـوض العلـم النـافعو  ، الترتيلو أصداء الابتهال و  ، التهليلو التسبيح 
 ، طقةسرعان ما اكتملت خطوط رجولته الناو . أمثولة الخلق الرفيعو  ، دروس العمل الصالحو 
ملكاته الذاتيـة علـي و مواهبه الخلقية و اتضحت للعيان صفاته الخلقية و  ، معالم شبابه النديو 

  .)١( »نحو ممتاز لافت للنظر
) ه ١٤٨( الـــي الرفيـــق الأعلـــي عـــام) السѧѧѧلامعليه( حتـــي اذا انتقـــل الامـــام الصـــادق

فكـان بطلهـا  ، يادةنهد بأعباء القو  ، بالامامة) السلامعليه( استقل الامام موسي بن جعفر
 ، رافـــض الاســـتعباد الجمـــاعيو  ، رائـــد التحـــرر الاجتمـــاعيو  ، عملاقهـــا العظـــيمو  ، المجـــرب

  .ناشر الفكر الانسانيو 
كانت تطلعات الامام الرائدة تتقوم بعناصر حية تسعي الي اقامـة المجتمـع المتكامـل و 

لـــي صـــحوة الـــوعي التخـــدير او الانكمـــاش و تبعثـــه مـــن رقـــدة الجفـــاف  ، بأســاليب دفـــع ناهضـــة
هـو يتفجـر بأنمـاط و  ، التفكيـرو تطل به علي آفاق الأنشطة المتعددة في الموقف و  ، الحريةو 

  .باعتباره نقطة الانطلاق في الكون ، الحياة العاملة علي الايمان بقضية الانسان
__________________ 

  .٢٠ / الامام موسي بن جعفر / محمدحسن آل ياسين) ١(



 المنزلة العليا   .....................................................................................   ٢٥

  المنزلة العليا
) السѧѧلامعليه( لولــده الامــام الكــاظم) السѧѧلامعليه( لــم يكــن حــب الامــام الصــادق

الأبــوة أمــرا و ان كانــت العاطفــة و  ، التأكيــد عليـه اعتباطيــاو  ، لا تقييمــه لمكانتــه أبويــاو  ، عاطفيـا
انمــا ينطلــق فيمــا و  ، لكــن الامــام لا يصــدر عنهمــا فــي الــنص أو الاشــادة أو التقيــيمو  ، طبيعيــا

  .الأداء الالهي ليس غيرو ن خلال التكليف الشرعي يفيض به م
هـذه الظــاهرة فــي الســلوك لــدي الامــام الصــادق ايديولوجيــة رســالية لا يحيــد عنهــا فــي و 

  فهو حينما يصرح باستيلاء حب ولده الكاظم عليه بقوله ، قول أو عمل أو اقرار
  .)١( »... وددت أن ليس لي ولد غيره لئلا يشركه في حبه أحد«

 القائم بـالأمر فـي النـاسو  ، عبر عن هدف آخر هو الاعلان بأنه الامام من بعدهانما ي
هو خير من برأ و  ، قد وهب الله لي غلاما« : بدليل قوله لأوليائه ، الحجة علي الخلائقو  ،

  .)٢( »فوالله هو صاحبكم ، فدونكم« : قال لهمو  »... الله
  : قال لمن عندهو  ، لكاظمروي المفيد أن الامام الصادق دعا ولده الامام او 

__________________ 
  .٥٤ / الاتحاف بحب الأشراف / الشبراوي الشافعي) ١(
  .٣٢٥ / الارشاد / الشيخ المفيد) ٢(
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  .)١( »الله صاحبكم بعديو فهو  ، عليكم بهذا بعدي«
 فعـن علــي بــن جعفـر بــن محمــد الصــادق ، أقــدم روايــةو  ، هنـاك مــا هــو أكثـر تفصــيلاو 

يقــول لجماعــة مــن ) السѧѧلامعليهما( جعفـر بــن محمــدســمعت أبي : يقــول) مالسѧѧلاعليه(
مـن و  ، فانـه أفضـل ولـدي ، خيـرا) السلامعليه( استوصوا بابني موسي« : أصحابهو خاصته 

  .)٢( »علي كافة خلقه من بعدي) تعالي( الحجة للهو  ، هو القائم مقاميو  ، أخلف بعدي
اشـهاد مـن و  ، ه الامام انما تعني النص عليـههذه الابانة من الامام الصادق بحق ولدو 

هــذا « : قــال لهــمو  ، قــد جمــع الامــام الصــادق ولــدهو  ، تبليــغ أوليائــه بــهو  ، يســمع علــي ذلــك
 يــا يزيــد : ثــم قــال »الأحيــاءو شــهيد علــي الأمــوات و  ، عــالم علــم العلمــاءو  ، وصــي الأوصــياء

  .)٣( »يسألونو ستكتب شهادتهم «
قد سأله عن الامام فأشـار الـي موسـي بـن و  ، ار مشهورقول الامام للفيض بن المختو 
  .)٤( »هذا صاحبكم فتمسك به« : قالو جعفر 

أخـوه علـي بـن  : مـنهم ، لقد روي النص علي امامته جماعة من أعيان أصحاب أبيهو 
عبــدالرحمن و  ، معــاذ بــن كثيــرو  ، المفضــل بــن عمــر الجعفــيو  ، اســحاق بــن جعفــرو  ، جعفــر

صــفوان بــن و  ، ســليمان بــن خالــدو  ، يعقــوب الســراجو  ، المختــارالفــيض بــن و  ، بــن الحجــاج
يـونس بـن و  ، يزيد بـن سـليطو  ، داود الرقيو  ، أبوبصيرو  ، حمران بن أعينو  ، مهران الجمال

  .)٥( ظبيان
  منصور بن : نضيف الي هؤلاءو  ، هذا التواتر مما أجمع عليه الاماميةو 

__________________ 
  ./ ٤٨ بحارالأنوار / المجلسي) ١(
  .٣٢٦ / الارشاد / المفيد) ٢(
  .٢١ / ٤٨ / البحار / المجلسي) ٣(
  .١١ / ٣ / كشف الغمة / الاربلي) ٤(
  .٤٣٦ / ٣المناقب  / ابن شهر آشوب : ظ) ٥(
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ســــوي هــــؤلاء مــــن و  )١( ســــلمة بــــن محمــــدو  ، يزيــــد بــــن أســــباطو  ، ابــــراهيم الكرخــــيو  ، حــــازم
  .)٢( المجلسي قد أوفي بأكثرها كانو . مما استقرت عليه الامامية ، الأعلام
اعــلام و  ، بصـائر الـدرجاتو  ، الكـافيو  ، هـي متـوافرة فـي كـل مـن عيــون أخبـار الرضـاو 
 ، غيبــة النعمــانيو  ، الاختصــاصو  ، ارشــاد المفيــدو  ، قــرب الأســنادو  ، الــدينكمالو  ، الــوري

لســير ســواها مــن كتــب او  ، الفصــول المهمــةو  ، كشــف الغمــةو  ، رجــال الكشــيو  ، المناقــبو 
  .التواريخو 

المتكلمـين و الفقهـاء و كان ترشيح الامام له مدعاة اعتزاز أتباع أهل البيت من العلماء و 
كان جماع قوله في حق ولـده علـي و  ، لأنه صادر عن صادق القول ، شرائح المجتمع كافةو 

  : الي عيسي بن شلقان) السلامعليه( وجه الاجمال ما تحدث به الصادق
 لو سألته عمـا بـين دفتـي المصـحف لأجابـك فيـه بعلـم ، هذا الذي رأيتيا عيسي ان ابني «
  .)٣( »ثم أخرجه ذلك اليوم بكتاب ،

رجــع و  ،) السѧѧلامعليه( مــع كــل هــذا فقــد اختلــف ســواد النــاس بعــد الامــام الصــادقو 
  .قسم منهم الي ولده عبدالله دون دليل نصي أو استقرائي أو شرعي

 ، فـــيهم هشـــام بـــن ســـالم) السѧѧѧلامعليه( قـــد اختبـــر جماعـــة مـــن أصـــحاب الصـــادقو 
فقـالوا  ، طبق المواصفات الدقيقة للامام ، محمد بن النعمان حال عبدالله فلم يجدوه شيئاو 

الــــي ؟ الــــي القدريــــة؟ الــــي المرجئــــة؟ الــــي أيــــن نتوجــــه : فــــي بعــــض أزقــــة المدينــــة بعــــد خيبــــتهم
 قفــه عنــد منــزل الامــام الكــاظمفيو  ، اذا بمــن يشــير علــي هشــام باتباعــهو ؟ الــي الزيديــة؟ المعتزلــة

ـــه بالـــدخولو  ،) السѧѧѧلامعليه( فـــدخلت فـــاذا أبوالحســـن « : يقـــولو  ، فيـــدخل ، يشـــير علي
  : فقال لي ابتداء ،) السلامعليه( موسي

__________________ 
  .٢٨ ـ ١٢ / ٤٨ / البحار / المجلسي ، ٣٠٩ / ١الكافي  / الكليني : ظ) ١(
  .٢٨ ـ ١٢ / ٤٨البحار  / المجلسي : ظ) ٢(
  .انظر مصادرهو  ٢٤ / ٤٨المصدر نفسه ) ٣(
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  .لا الي الخوارجو  ، لا الي الزيديةو لا الي المعتزلة و لا الي القدرية و لا الي المرجئة  ، الي الي
 قـال نعـم؛ فقلـت؟ مضـي موتـا : نعـم؛ قلـت : قـال؟ جعلت فداك؛ مضي أبـوك : قلت

  .ان شاء الله أن يهديك هداك : قال؟ فمن لنا بعده :
  !!ان أخاك عبدالله يزعم أنه الامام بعد أبيه ، جعلت فداك : قلت
  .عبدالله يريد أن لا يعبد الله : فقال
  .ان شاء الله أن يهديك هداك : فقال؟ فمن لنا من بعده ، جعلت فداك : قلت
  .لا أقول ذلك : قال؟ فأنت هو ، جعلت فداك : قلت

  .اني لم أصب طريق المسألة : فقلت في نفسي
  .لا : قال؟ جعلت فداك؛ أعليك امام : م قلت لهث

  .هيبةو اعظاما له ) تعالي( ء لا يعلمه الا اللهفدخلني شي : قال هشام
  ؟جعلت فداك؛ أسألك كما كنت أسأل أباك : ثم قلت له

  .فان أذعت فهو الذبح ، لا تذعو  ، سل تخبر : قال
شـــيعة أبيـــك ؟ فـــداكجعلـــت  : قلـــت. فـــاذا هـــو بحـــر لا ينـــزف ، فســـألته : قـــال هشـــام

  .فقد أخذت علي الكتمان؟ أدعوهم اليكو ؟ فألقي اليهم هذا الأمر ، ضلال
فـان  ، خـذ عليـه الكتمـانو  ، فـألق اليـه ، مـن آنسـت منـه رشـدا :) السѧلامعليه( قال

  .أشار بيده الي حلقهو  ، أذاع فهو الذبح
 قلـت؟ اءكمـا ور  : فقال لي. فخرجت من عنده فلقيت أباجعفر الأحول : قال هشام

  .حدثته بالقصةو  ، الهدي :
  ، سايلاهو  ، سمعا كلامهو  ، فدخلا عليه ، أبابصيرو ثم لقينا زرارة  : قال
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  .)١( »... فكل من دخل عليه قطع بالامامة ، ثم لقينا الناس أفواجا ، قطعا عليهو 
ه صـلي اللـه عليـ( كما ألـزم قائـدها الرسـول الأعظـم ـ كان لا مناص للمسيرة الاسلاميةو 

يكـون  ، زمـان حتـي قيـام السـاعةو مـن جـواد امـام مفتـرض الطاعـة فـي كـل عصـر  ـ) سلمو آله و 
 ، يستضـــيئون بنـــور علمـــهو  ، يهتـــدون بهديـــهو يقتـــدي النـــاس بـــه و  ، هـــو الحجـــة علـــي الخلـــق

  .يتقربون الي الله بمعرفته المطلقةو 
مــام الجــامع بحثــا عــن الا ـــ يســاراو يمينــا  ـــ تلفــت المســلمون الملتزمــون بأحكــام ديــنهمو 

فلـم يجـدوا مـن  ، الخاصـةو ضـوابطها العامـة و الشرائط الشرعية المقررة فـي مواصـفات الامامـة 
بــل لــم ) السѧѧلامعليه( المواصــفات الا الامــام موســي بــن جعفــرو تجتمــع فيــه تلــك الضــوابط 

  .)٢( ».. التعيينو يكن من هو أهل لها غيره علي وجه الحصر 
 ، كمـا رأيـت) السѧلامعليه( اليـه الامـام الصـادقذلـك التعيـين قـد نبـه و هذا الحصر و 

معــارف أشــار اليهــا و بمــا انضــمت عليــه جوانحــه مــن مــآثر  ، فهــو الحجــة علــي أهــل الأرض
  : الامام الصادق بقوله

المعرفـة بمـا يحتـاج النـاس اليـه فيمـا اختلفـوا و  ، السـخاءو  ، الفهـمو  ، فيه علم الحكـم«
 هــــو بــــاب مــــن أبــــواب اللــــهو  ، حســــن الجــــوارو  ، فيــــه حســــن الخلــــقو  ، فيــــه مــــن أمــــر ديــــنهم

  .)٣( ») ...عزوجل(
  .مميزاتو هذ جماع ما عليه اشتراط الامام من سمات و 
الصــــحاح علــــي افتــــراض وجــــود امــــام بــــاللازم مــــن هــــذا و قــــد أجمــــع أصــــحاب الســــنن و 

  .»لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهليةو من مات « : الحديث الشريف
لـــم تكـــن و  ، وســـي بـــن جعفـــر مـــن مصـــادرها كافـــةقـــد قامـــت الـــدلائل علـــي امامـــة مو 

  .انما نص عليه المعتدلون كافةو  ، مقتصرة علي أولياء أهل البيت
__________________  

  .١٤ / ٣كشف الغمة  / الاربلي) ١(
  .بتصرف جزئي / ٣٠ ـ ٢٩ / الامام موسي بن جعفر / محمدحسن آل ياسين) ٢(
  .مصدرهانظر و  ١٢ / ٤٨بحارالأنوار  / المجلسي) ٣(
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ــ فقــد روي القنــدوزي ــ علــي ســبيل المثــال ـ قــد ) ســلمو آلــه و صــلي اللــه عليــه ( أن النبــي ـ
 ، مـا نـص عليـه مـن الأوصـياء مـن بعـدهو  ، فيهم موسـي بـن جعفـرو  ، نص في تسميته للأئمة

  .)١( منهم موسي بن جعفر الذي يدعي بالكاظمو 
متــوافرة علــي تعيــين هــذا بالاضــافة الــي عشــرات الأحاديــث المستفيضــة فــي النصــوص ال

منهـا مـا أخرجـه الحـافظ و  ، ما سارت به الركبان من بشـارته بـذلكو  ، أئمة أهل البيت حصرا
يمـوت و  ، مـن سـره أن يحيـا حيـاتي« :) سـلمو آلـه و صلي الله عليـه ( أبونعيم بسنده عن النبي

 ليقتـــدو  ، ليـــوال وليـــهو  ، فليـــوال عليـــا مـــن بعـــدي ، يســـكن جنـــة عـــدن غرســـها ربـــيو  ، ممـــاتي
ويـل للمكـذبين و  ، علمـاو رزقـوا فهمـا و  ، خلقوا من طينتـي ، فانهم عترتي ، بالأئمة من بعدي
  .)٢( »لا أنالهم الله شفاعتي ، للقاطعين صلتي ، بفضلهم من أمتي

أمـــا التوســـع فـــي . هـــذه اللمحـــات العـــابرة تكفـــي للاســـتدلال علـــي مـــا نحـــن بصـــددهو 
فقـــد تكفلـــت بـــه بحـــوث ســـابقة  ، ســـلاميموقعهـــا مـــن النظـــام الاو  ، موضـــوع الامامـــة كلاميـــا

  .)٣( أوردنا فيها رأي المسلمين
  : أما الامام موسي بن جعفر نفسه فقد قال لعلي بن صالح

أنـا حجـة  ، امـا ظـاهرو امـا بـاطن  ، ان الله لا يخلي أرضـه مـن حجـة طرفـة عـين أبـدا«
  .)٤( »جعفرأنا موسي بن ...  أنا المؤدي الناطق عن الرسول...  حجته الباطنةو الله 

 هـــي قـــدره الالهـــي مـــن اللـــهو  ، فقـــد تســـلم الامـــام قيـــادة الأمـــة ، مهمـــا يكـــن مـــن أمـــرو 
  ، حياة عقلية مضطربةو  ، في ظروف سياسية غائمة ،) تعالي(

__________________  
  .٤٤٣ ـ ٤٤١ / ينابيع المودة / القندوزي) ١(
  .٨٦ / ١حلية الأولياء  / أبونعيم) ٢(
الفكــــر الامــــامي مــــن الــــنص حتــــي  ، المجلــــد الخــــامس / عة اهــــل البيــــت الحضــــاريةموســــو  / المؤلــــف : ظ) ٣(

  .المرجعية
  .٤١٩ / ٣المناقب  / ابن شهر آشوب) ٤(
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مــذهبيا و فقــد انقســمت الأمــة علــي نفســها فئويــا  ، العقائــدي المريــرو تمثــل التقلــب السياســي 
فكــان الأمــر يــدور  ، انقســم أتبــاع أهــل البيــت أنفســهمو  ، نتيجــة التخطــيط السياســي الحــاكم

فبــــين قائــــل بابــــادة الأئمــــة  ، انقســــم الحكــــام أنفســــهم فيمــــا بيــــنهمو . التفــــريطو بــــين الافــــراط 
بين من فرض حدود الرقابـة و  ، الاستدعاءو بين من مهد لذلك بالسجن و  ، استئصالهم علناو 

هنــــاك و الا أن الثــــورات الدمويــــة مــــن هنــــا  ، خمــــدت الأنفــــاسو  ، فكمــــت الأفــــواه ، الصــــارمة
فنـتج عـن  ، احتكاك الأسنة حينا آخـرو استبدلته بقعقعة اللجم و  ، ت مناخ الصمت حينابدد

ــــي الانكمــــاش الاجتمــــاعي مــــن جهــــة ، شــــماسو ذاك ضــــبط و هــــذا  ــــار و  ، أدي ال ــــي الانهي ال
لكـن صـفحته و  ، اعتقـالو رصـد و عـاش الامـام بـين ذلـك فـي رقابـة و . النفسي مـن جهـة أخـري

صــفحه ( فــرغم ، نجلــت عــن واقــع مــؤثر فــي الأحــداثقــد او  ، هــي البيضــاء فــي نظــر التــأريخ
نجــــد الامــــام  ، التنفيــــذ لــــدي الطبقــــة الحاكمــــةو الارادة و المنظــــور الضــــيق فــــي التفكيــــر ) ٢٧

الأمـــة فـــي منـــاخ مريـــر لا تحســـد عليـــه فـــي البـــؤس و  ، منفتحـــا فـــي نظرتـــه الشـــمولية الـــي الأمـــة
ذا بالامـام يتقـدم فـي خطواتـه او  ، حتي ليغيب الأمل المرتقب عـن الميـدان ، الشقاءو الحزن و 

يرتفــع بهــا تــدريجيا الــي و  ، الضــياعو فينقــذ الأمــة مــن التــدهور  ، المضــادة للاتجــاه الســلطوي
فيقضـي علـي التيـار التشـاؤمي العـارم لـدي كثيـر مـن  ، التفـاؤلو مستوي الحياة المليئـة بالأمـل 

ري فـي عصـر الامـام هما داء قـد استشـو  ، الكآبةو العواطف المغالية بالانكماش و الأحاسيس 
فـــأدي الـــي  ، الاســـتبدادو العســـف و حتـــي عـــاد داء العصـــر نتيجـــة افـــرازات مغرقـــة فـــي الحيـــف 

فأعـاد للأمـة  ، فتداركه الامام بقدراته الفائقة علي التغييـر ، التمزق الداخلي في صفوف الأمة
فأفاقـــت  ، الاســـتقرار النفســـي المفقـــود باذكائـــه الجـــذوة الكامنـــة فـــي قـــرارة الـــنفس الانســـانية

مســــتيقظة علــــي هــــدير هــــذا الانبعــــاث الجديــــد الــــذي انتشــــلها مــــن ذلــــك المســــتنقع الغــــارق 
  .الحزن السرمديو الخمول و بالتشاؤم 
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  الامام في مرآة التأريخ
يضـفي ) السѧلامعليه( كان اللمعان الفكري المتألق في ذهنية الامام موسي بن جعفـر

ـــر مواصـــفات ـــة فـــي الســـلوك  بأشـــعته الغـــامرة فـــي نقلـــة للانســـانية عب ـــاة و الأخـــلاق و مثالي الحي
لــم تكــن أفكــار الامـــام فــي هــذا المنحنــي الفســيح غارقـــة فــي دنيــا مــن المـــآثر و  ، الاجتمــاعو 

ثمــرة و  ، انمــا هــي امتــداد موضــوعي للعقــل المفكــر الواهــبو  ، الخارقــة علــي ســبيل التحــدي
حتـي ) السѧلامعليه( فعلية للحس العملي الذي نهد به الفكر الامامي من عهـد أميرالمـؤمنين

  .قيادة موسي بن جعفر نفسه
قــد أعطــي نتــائج  ، كــان هــذا التخطــيط المنهجــي فــي ذلــك المنــاخ المتفجــر الرهيــبو 

كـان هـذا و  ، يـذهب ضـوؤه الخافـت مـن الأعمـاقو مدهشة في الثبات الذي كـاد أن يتلاشـي 
ر النفسي بعد الاستقرا) ٢٨صفحه ( الثبات مرتكزا في الاتكاء علي قاعدة صلبة تعني بعودة

الـي صـورته  ــ رغم كل المعوقات ـ بذلك تحول المجتمعو  ، الانفراطو التمزق و أن مني بالقلق 
  .التوازنو الجديدة في الاعتداد بالشخصية بعد فقدان الأمل بالاصلاح 

  لقد كان الشعب المسلم يعاني من الغربة القاتلة في ظل الحكم العباسي
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ينتابـــه شـــعور عـــارم رقيـــق أو كثيـــف بالكآبـــة المطبقـــة لمـــا قـــد و  ، الجـــاثم بثقلـــه علـــي النفـــوس
هــي صــفحات تحكــي و  ، التعامــل العــامو الاعتبــارات و يشــاهده مــن التــدارك الســفلي فــي القــيم 

مـا أملتـه النصـوص التأريخيـة و  ، عن اللون القاتم المميز للعصر بما أبقته لنا الوثـائق المعتمـدة
انحطـــاط تلــك الحقبـــة مــن الـــزمن و نحــلال المفعمــة بالمآســـي كصــورة حقيقيـــة تتحــدث عـــن ا

  .حتي لم يعد مسلم متحفز جاد ليتذوق طعم الحياة ، الصعب
قـد ناصـب العـداء لأئمـة أهـل البيـت  ــ هو يكتب بلغة رسميةو  ـ بالرغم من أن التأريخو 

ولاة الســوء الــذين يضــطربون و لأنــه بســبيل مــن ارضــاء شــهوة خلفــاء الجــور  ، عمــدو عــن قصــد 
الا أن  ، يــة بــادرة تؤكــد التمــاع ذلــك الأفــق الرفيــع فــي حيــاة أئمــة أهــل البيــتاضــطرابا عنيفــا لأ

العطــاء قــد أرغمــت التــأريخ علــي الاقــرار بالنتــائج و الســمت و النصــاعة لهــذه الحيــاة فــي الســيرة 
ــــدان الاجتمــــاعي حــــين فضــــحت أســــاليب الزيــــف  ــــدجل و المذهلــــة التــــي حققتهــــا فــــي المي ال

كشــفت الأقنعــة عــن تلــك الممارســات و ت الهزيلــة حــين عصــفت بتلــك الكيانــاو  ، السياســي
 ظهــــــر مــــــن بــــــين هــــــذين ذلــــــك الوجــــــه المشــــــرق للامــــــام موســــــي بــــــن جعفــــــرو  ، اللاانســــــانية

في حـين تمتنـع مصـادر الهـوس الـديني مـن  ، هو يتزعم تلك المهمة الصعبةو ) السلامعليه(
من المحظـور فذلك  ، فقد جذت الألسن عن الحديث حوله أو الاشارة اليه ، التفوه باسمه

 رأينـــــا الامـــــام موســـــي ابـــــن جعفـــــر ، ذلـــــك التعتـــــيمو رغـــــم هـــــذه الضـــــبابية و  ، الـــــذي لا يبـــــاح
قــد و نــورا و فكــان الــنجم المتــألق شــعاعا  ، يمثــل الألــق الهــادي لســنن الطريــق) السѧѧلامعليه(

  .في صراع مرير ، الانحرافاتو عصف بالشبهات 
كـــان التـــأريخ مـــع و  ، امكانـــت ألســـنة الخطـــف هـــي أقـــلام الحـــق فيمـــا وصـــف بـــه الامـــو 

تلــك و  ، الاقــرار بــالواقع المشــهودو تجهمــه العــابس للامــام قــد أفلــت منــه كثيــر مــن الاعتــراف 
  ان كتم التأريخو فهم  ، سمة خاصة بأئمة أهل البيت
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الا أنـه مـا اسـتطاع أن يلـوح بمنقصـة واحـدة فـي أي معلـم مـن معـالم  ، مآثرهمو جل فضائلهم 
الغضـب و دون الاغتـرار بملحـظ الرضـا  ،) تعـالي( الصلة مع الله ما ذاك الا لقربو  ، أي امام

  .اتباع العاطفة أو المصلحة في كتابة التأريخو في المشاعر القابلة لخيانة الذمم 
 فقــــد وجــــدنا العــــزل السياســــي للامــــام موســــي بــــن جعفــــر ، تأسيســــا علــــي مــــا تقــــدمو 

هــذا مــا و  ، فــي التحــدث عنــهمتقاطعــا مــع الأضــواء المتلألئــة ليقظــة التــأريخ ) السѧѧلامعليه(
ممــــا يعنــــي أن  ، يفســــر تلــــك الاشــــارات الرائعــــة عــــن شخصــــية الامــــام فــــي ســــجل الخالــــدين

أن البعــد عــن و  ، لــم يوفــق لاقصــائهم فكــرا ، التخطــيط المتواصــل لاقصــاء أهــل البيــت سياســيا
 أن الســلطان الــدنيوي لــمو  ، التشــريعو الحكــم لــم ينســحب طــردا ليعــزلهم عــن القيــادة و الســلطة 

  .يستطع ان يطوح بالسلطان الديني الماثل
من السـمات فـي ) السلامعليه( لقد كان ما منح به التأريخ الامام موسي بن جعفرو 

النفســــي يفــــوق فــــي مفرداتــــه مــــا وصــــف بــــه و المعرفــــي و العقلــــي و العلمــــي و المســــتوي الفكــــري 
قتطاعـا عـن ذمـة معنـي هـذا أن الامـام قـد اقتطـع هـذا المـنح او  ، أساطين الاسلام وقـادة الأمـة

  .مذهبياو التأريخ بين كل الدواعي القاضية باقصاء شبح الامام عن الأفق سياسيا 
  :) السلامعليه( ء فيه أن الاماملقد قال التأريخ بمل

أفصــحهم و  ، أســخاهم بنانــاو  ، أعلاهــم فــي الــدين مكانــاو  ، كــان أجــل النــاس شــأنا«
 بـوأ محـل الخلافـةو  ، حـاز ارث النبـوةو  ، قد خـص بشـرف الولايـة ، أشجعهم جناناو  ، لسانا

  .)١( »عقيد الخلافةو  ، سليل النبوة ،
 النظرة التحليلية لهـذا الـنص تقضـي باختفـاء الأجـواء الضـبابية المحيطـة بتـأريخ الامـامو 

  هي تعنيو  ، فهي تنتزع الصورة الحقيقية للامام انتزاعا ،
__________________  

  .٤٣٧ / ٣المناقب  / ابن شهر آشوب) ١(
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  .التعبيرو بالمنظور الصادق في الأداء 
فهــو كثيــر  ، لــيس بالامكــان التفــرغ لتــدوين مــا كتبــه التــأريخ عــن الامــام بهــذا الملحــظو 
لا و لا أتغافلــــه  ، لكنــــي أقــــف منــــه موقفــــا وســــطاو  ، ســــبق اليــــه مــــن تنــــاول الموضــــوعو  ، جــــدا

  .ء بين ذلكانما هو شيو  ، أستوعبه
قــال و  )١( »الأوحــد الحجــة الحبــرو  ، مــام الكبيــر القــدرالا« : فقــد قــال ابــن الصــباغ أنــه

افتـرع قبـة  : فتشـهد لـه بأنـه ، صـفاته البـاهرةو فضـائله و  ، كراماته الظاهرةو أما مناقبه و « : أيضا
 ، ذللـت لـه كواهـل السـيادة فامتطاهـاو  ، سما الي أوج المزايا فبلغ أعلاهـاو  ، علاهاو الشرف 

  .)٢( »فاصطفاها ، هاحكم في غنائم المجد فاختار صفاياو 
أضـاف ابـن تغـري بـردي و  )٣( »ثقة أمين صـدوق« : بأنه ـ واصفا الامام ـ قال أبوحاتمو 

  .)٤( »مجاب الدعوة ، ممدحا ، جوادا ، سنيا ، فاضلا ، عالما ، كان سيدا« : أنه
  .)٥( »النسكو موسي بن جعفر مشهور بالعبادة « : تيميةقال ابنو 
 ، أعبــد أهــل زمانـــه) السѧѧѧلامعليه( أبوالحســن موســي كـــانو « : قــال الشــيخ المفيــدو 

  .)٦( »أكرمهم نفساو  ، أسخاهم كفاو  ، أفقههمو 
المشـــهور  ، الامـــام الكبيـــر القـــدر العظـــيم الشـــأن« : طلحـــة الشـــافعي بأنـــهوصـــفه ابنو 

  الامام« بأنه ـ تارة ـ أما الذهبي فقد أجمل القول )٧( »بالكرامات
__________________  

  .٢١٣ / الفصول المهمة / باغ المالكيابن الص) ١(
  .٢١٤ / المصدر نفسه) ٢(
  .٢٧٠ / ٦سير أعلام النبلاء  / الذهبي) ٣(
  .١١٢ / ٢النجوم الزاهرة  / ابن تغري بردي) ٤(
  .١٢٤ / ٢منهاج السنة  / تيميةابن) ٥(
  .٣٣٢ / الارشاد / الشيخ المفيد) ٦(
  .٦١ / ٢مطالب السؤول  / طلحةابن) ٧(
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من و  ، كان موسي بن جعفر من أجواد الحكماء« : فصل القول شيئا ما بقولهو  )١( »القدوة
  .)٢( »له مشهد معروف ببغدادو  ، العباد الأتقياء

ســردها الأســتاذ بــاقر  ،) السѧѧلامعليه( هنالــك عشــرات الشــهادات فــي حــق الامــامو 
  .)٣( تطلب من مظانها للباحثين عن المزيدو  ، شريف القرشي

فانمــا ينــزع الــي الموضــوعية المحــدودة بــأقلام  ، مــا يصــور هــذه اللقطــاتالتــأريخ حينو 
  .أفادوهو أجل منزلة مما دونوه و  ، أكثر عائديةو  ، الا ففضائله أسمي رفعةو  ، هؤلاء العلماء

فيــدلي برأيــه فــي  ، الــذي بهرنــي حقــا أن أجــد هــارون الرشــيد يغتصــب نفســه اغتصــاباو 
ــــ الامــــام ــــ مضــــطرا ـ تقديمــــه و د دهــــش المــــأمون بــــاحترام الرشــــيد للامــــام قــــو  ، لولــــده المــــأمون ـ

خليفتــه فــي و  ، حجــة اللــه علــي خلقــهو هــذا امــام النــاس  : يــا بنــي« : قــال هــارون ، تعظيمــهو 
 اللـــه لأحـــق بمقـــام رســـول اللـــهو انـــه و  ، القهـــرو الغلبـــة و أنـــا امـــام الجماعـــة فـــي الظـــاهر  ، عبـــاده

اللـــه لـــو نـــازعني فـــي هـــذا الأمـــر و  ، مـــن الخلـــق جميعـــاو منـــي ) ســـلمو آلـــه و صـــلي اللـــه عليـــه (
  ... فان الملك عقيم ، لأخذت الذي فيه عيناه

ان أردت العلــم الصــحيح  ، هــذا موســي بــن جعفــر ، هــذا وارث علــم النبيــين : يــا بنــي
  .)٤( »تجده عند هذا

ــــة و  ــــئن ذكــــر القــــدامي جــــزءا يســــيرا مــــن ملامــــح الامــــام القيادي ــــةو ل فقــــد أورد . المرجعي
فـان مــا ذكــره  ، مهمــا يكـن مــن أمــرو  ، قــد أورده أغلـبهم اقتضــاباو . المحـدثون شــيئا مـن ذلــك

المحدثون يعتبر تبلورا محدودا التصق بمـرآة التـأريخ فحكـي توهجـا لامعـا فـي سـيرة و القدامي 
  .آثارهو الامام 

  كان موسي« : قال الدكتور زكي مبارك من رواد النهضة الحديثة في مصر
__________________  

  .٢٧٠ / ٦اعلام النبلاء سير  / الذهبي) ١(
  .٢٠٩ / ٣ميزان الاعتدال  / الذهبي) ٢(
  .١٧٦ ـ ١٦٥ / ١حياة الامام موسي بن جعفر  / باقر شريف القرشي) ٣(
  .٣٢ / ٣ينابيع المودة  / القندوزي) ٤(
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  .)١( »الدينو اماما مقدما في العلم و  ، هاشمبن جعفر سيدا من سادات بني
 ، أبوالحسـن ، موسي بن جعفر الصادق بـن البـاقر« : ليقال الأستاذ خيرالدين الزركو 

 مـن أعبـد أهـل زمانـهو  ، هاشـمكـان مـن سـادات بني ، سابع الأئمة الاثني عشر عند الامامية
  .)٢( »أحد كبار العلماء الأجوادو  ،

  : قال الدكتور عبدالجبار الجومرد وزير الخارجية العراقية الأسبقو 
قــد و  ، دماثــة الخلــقو الكــرم و الــورع و يخ حافــل بالزهــد كــان ذا تــأر ...  الامــام الكــاظم«

  .)٣( »ء اليهلقب بالكاظم لأنه كان يحسن الي من يسي
  : قال العلامة محمد أمين السويدي البغداديو 
 يصوم نهارهو كان يقوم ليله  ، الكثير الخير ، موسي الكاظم هو الامام الكبير القدر«

  .)٤( »نسمي الكاظم لكثرة تجاوزه عن المعتديو  ،
  : قال سيدنا الأستاذ السيد أبوالقاسم الموسوي الخوئيو 
هو الامام السابع المنصوص علي امامته مـن قبـل أبيـه  : موسي بن جعفر بن محمد«

  .)٥( »سلام الله عليهم أجمعين ، أجداده الطاهرينو 
  : قال السيد محسن الأمين الحسيني العامليو 
 ، غيـــرهو اء فـــي فنـــون العلـــم مـــن علـــم الـــدين روي عنـــه العلمـــ : الامـــام موســـي الكـــاظم«

 : ألفــوا فــي ذلــك المؤلفــات الكثيــرة المرويــة عنــه بالأســانيد المتصــلةو  ، حــاملا بطــون الــدفاتر
  .)٦( »كان يعرف بين الرواة بالعالمو 

  : قال السيد هاشم معروف الحسنيو 
__________________  

  .١٣٢ / ١شرح زهر الآداب  / زكي مبارك) ١(
  .١٠٨ / ٣الأعلام  / دين الزركليخيرال) ٢(
  .١٧٧ / ١هارون الرشيد  / عبدالجبار الجومرد) ٣(
  .٧٣ / سبائك الذهب / السويدي) ٤(
  .٤٤ / ١٩معجم رجال الحديث  / السيد الخوئي) ٥(
  .٣٧ / ٣ق  / ٤أعيان الشيعة  / الأمين الحسيني العاملي) ٦(
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الحــــديث و فــــي نشــــر العلــــم كــــان أبوالحســــن موســــي بــــن جعفــــر يتــــابع رســــالة آبائــــه «
 روي عنه أصحابه آلاف الأحاديث في مختلف المواضيعو  ، الدفاع عن الاسلامو الأخلاق و 

غيــره مــن المواضــيع الاســلامية أكثــر و قــد روي عنــه المحــدثون فــي مختلــف أبــواب الفقــه و ... 
  .)١( »مما رووه عن غيره ممن جاء بعده من أئمة أهل البيت

  : رشيقال الشيخ باقر شريف القو 
مـن كبـار و  ، فذ من أفذاذ العقل الانسـاني ،) السلامعليه( الامام موسي بن جعفر«

 »أحد شـموع ذلـك الثقـل الأكبـر الـذي أضـاء الحيـاة الفكريـة فـي الاسـلامو  ، أئمة المسلمين
)٢(.  

  : ياسينقال الشيخ محمدحسن آلو 
متفيئــا ) دقالامــام الصــا( نشــأ الامــام موســي بــن جعفــر فــي حجــر هــذا الأب العظــيم«

مختلـــف الملائكـــة و حيـــث اختـــار اللـــه موضـــع الرســـالة  ، دوحـــة الامامـــةو ظـــلال شـــجرة النبـــوة 
اجتمــع الــثقلان اللــذان لــن و  ، الأرضو حيــث اســتقر ملتقــي رافــدي الســماء و  ، مهــبط الــوحيو 

فكانــت نشــأة متميــزة فــذة لا يتســني . عتــرة الرســولو كتــاب اللــه  : يفترقــا حتــي يــردا الحــوض
 ، بحـر مـواج بـالعلم : فاذا هو منذ صباه ، سلالة المرسلينو نظرائه من ذرية النبيين مثلها الا ل

  .)٣( »أسرار الشريعةو حقائق الدين و زخار بفقه الكتاب  ، دفاق بالمعرفة
ان  : أحســبني فــي غنــي عــن القــول ، بعــد هــذه الاضــمامة مــن الأقــوال العطــرة النديــةو 

النمــوذج الأرقــي لحضــارة العقــل و  ، الانســاني أحــد عمالقــة الفكــر ، الامــام موســي بــن جعفــر
طهـــرهم و شـــأنه بـــذلك شـــأن الأئمـــة المعصـــومين الـــذين أذهـــب اللـــه عـــنهم الـــرجس  ، البشـــري
  .تطهيرا

__________________  
  .٣٢٣ / ٢سيرة الأئمة الاثني عشر  / هاشم معروف) ١(
  .٢٨ / ١حياة الامام موسي بن جعفر  / باقر شريف القرشي) ٢(
  .١٩ ـ ١٨ / الامام موسي بن جعفر / ياسينسن آلمحمدح) ٣(
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  من خصائص الامام

  المنظور المشترك في خصائص الأئمة .أ
 ، يشـتركون بمميـزات فريـدة) السلامعليهم( هنالك ملحظ جدير بالأهمية أن الأئمـة
لأنهــم  ، نفــي تلــك الخصــائص عــن الآخــرين ، فــلا يعنــي التأكيــد علــي خصــائص امــام مــنهم

كلهـا تتجـاذب أطرافهـا مـن و  ، يصـبون فـي روافـد متقاربـة المصـادرو  ، بع واحـديصدرون عن ن
). آلـهو صلي الله عليه ( ذلك المورد الثر الذي أسال فيضه اللامتناهي جدهم الرسول الأعظم

مــا ذاك الا نتيجــة الظــروف و . كأنهــا مــن مــآثرة بخاصــةو الا أن لكــل امــام ســمات بــارزة تلــوح 
فيتجــه الامــام  ، ملابســاتهاو تــي يحياهــا الامــام بكــل تــداعياتها الموضــوعية لشــتي الأحــداث ال

علـــــي التناقضـــــات بالقصـــــد و  ، مبـــــادرا للـــــرد العملـــــي علـــــي الظـــــواهر الســـــلبية بظـــــواهر ايجابيـــــة
الانتقــام ضــاربا أطنابــه فــي المجتمــع المســلم مــن و الطــيش و فحينمــا نــري الغضــب . الاعتــدالو 

حينمــا تكــون أمــوال و  ، رحابــة الصــدرو الأنــاة و نجــد الامــام يقابــل ذلــك بــالحلم  ، قبــل الطغــاة
نجــد  ، الـولاةو مـوارد الحيـاة مصـادرة لترفيـه الحـاكمين و  ، الاسـرافو المسـلمين مبـذر بالعبـث 

الاخــتلاس و فينــاهض ذلــك الاحتكــار  ، عيشــهو الامــام مشــاركا للشــعب المضــطهد فــي رزقــه 
  حينما تكونو  ، نقاذالاو السخاء تلبية للضروريات الملحة في الاغاثة و بظاهرة الكرم 
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نجــد الامــام مشــمرا عــن  ، التســيب متفشــية فــي المنــاخ الاجتمــاعيو الضــياع و أوضــار الجهــل 
المبلغـــين للقضـــاء علـــي مظـــاهر و بـــث الـــدعاة و  ، اذاعـــة المعـــارفو  ، ســـاعديه فـــي نشـــر العلـــم

  .حياة التخلفو الأمية 
تســـــاس هـــــي و هكـــــذا الأمـــــر فـــــي بقيـــــة الظـــــواهر المتجـــــددة علـــــي الشـــــعوب المغلوبـــــة و 

ينهد بمسـؤوليته القياديـة  ـ أي امام لا علي التعيين ـ فنجد الامام ، التسلط الغاشمو بالارهاب 
من هنا تبرز خصائص كل و الذمم؛ و الحرمات و لصد الاعتداء المتلاحق الأثيم علي الحريات 

 الا فالأئمــــــةو  ، تعبيــــــرا عــــــن الحالــــــة المضــــــادة التــــــي يعنــــــي بمقاومتهــــــا ، امــــــام قائمــــــة بــــــذاتها
 ، النضـالو المجاهـدة و العلـم و التقـوي و البـر و في ميـزان واحـد راجـح بالعطـاء ) السلامليهمع(
ينبغي لفت النظر بجدية معمقة الي أن الظـرف الاجتمـاعي فـي كثيـر مـن الأحيـان قـد يملـي و 

  .علي الوجه الأتم ، فيؤدي رسالته تبعا لمسؤوليته ، التكليف الشرعي علي الامام
معرضـا و زاهـدا و  ، مجاهـداو محاربـا  :) السѧلامعليه( ؤمنين عليامن هنا رأينا أميرالمو 

فـــنهض بمســـؤوليته  ، حتـــي جـــاءه الأمـــر يســـعي اليـــه دون العمـــل مـــن أجلـــه ، عـــن الســـلطان
 فكـــان النمـــوذج الأرقـــي للخليفـــة الحـــاكم بـــأمر اللـــه ، الشـــرعية لا تأخـــذه فـــي اللـــه لومـــة لائـــم

لأنــه  ، صــابرا محتســبا مترصــدا) السѧѧلامهعلي( بينمــا نجــد الامــام الحســن بــن علــي). تعــالي(
الــــي و  ، هــــي تشــــتريو نظــــر الــــي الــــذمم و  ، الخيانــــة تفتــــك بجيشــــه غيــــر المقاتــــلو رأي الغــــدر 

قـد شـكلت خطـرا و  ، فأعرض عن الحكـم لتفـاقم هـذه الظـواهر المعقـدة ، هي تباعو الضمائر 
مــا وفــي بــه  فبــادر الــي الصــلح المشــروط الــذي ، كــاد أن يعصــف بكيــان الاســلام ، متفاقمــا

بأنــه  ، بــذلك ســجل الامــام الحســن نصــرا فعليــا علــي معاويــةو  ، عــدوه علــي رؤوس الأشــهاد
فــي حــين نلحــظ الامــام . بــأن مــن كــان كــذلك لــيس أهــلا للامامــة الشــرعيةو  ، يفجــرو يغــدر 

  يتجه الي الكفاح المسلح) السلامعليه( الحسين بن علي سيدالشهداء
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الاســــتبداد و فأعلنهــــا ثــــورة عارمــــة ضــــد الظلــــم . موقــــفحينمــــا رأي مســــؤوليته تقتضــــي هــــذا ال
فكـــان مضــــرب المثـــل فـــي الابــــاء  ، صـــحابتهو آلـــه و فضـــحي بنفســــه  ، الانحـــراف العقائـــديو 
هـو و  ، الـوعي الـدينيو ذهـب شـهيد عظمتـه علـي مـذبح الحريـة و  ، التضـحيةو الفـداء و الشمم و 
يا قــوض فيــه أركــان لكنــه حقــق نصــرا مســتقبلو  ، ان لــم يحقــق نصــرا فعليــا فــي معركــة الطــفو 

ظـل رمـزا شاخصـا لكـل و  ، أبقي جذوة النضـال الـديني متقـدة مـع الأجيـالو  ، الحكم الأموي
قد عاش و ) السلامعليه( العابدينبينما نجد ولده الامام زين. عمل ثوري في تأريخ الاسلام

أحيـــا ثبـــات الأبطـــال و  ، كـــن قـــد ادرع الصـــبر لباســـا ، مأســـاة الطـــف بكـــل مشـــاهدها الداميـــة
فعـاد مـا أثـر عنـه  ، أعلن حقوق الانسـان مشـرعاو  ، جدد عهد الرسول الأعظم داعياو  ، قائدا

  .منظمات حقوق الانسان الدوليةو  ، يفوق مقررات الأمم المتحدة
مؤسســا لمدرســة أهــل البيــت فــي فروعهــا ) السѧѧلامعليه( كــان الامــام محمــد البــاقرو 

حينمـا   ، لـي رأس القـرن الثـاني مـن الهجـرةمجـددا للحضـارة الاسـلامية عو  ، العلمية المتعددة
حينمــا كانــت الــدعوات منحرفــة عــن الــنهج و  ، كــان الجهــل مســيطرا علــي الحيــاة الاجتماعيــة

فكانــت ظــاهرة العلــم  ، ءاللهــو متحكمــة فــي ضــمير الجيــل الناشــيو نزغــات النــزق و  ، الســوي
ظـاهر الزيـف المعقـدة فـي مبتعدا عـن م ،) السلامعليه( الرفيع الهادف يتزعمها الامام الباقر

متحفزا لخلق جيل تتكافأ فرصه الثقافيـة بمـا يتناسـب مـع  ، الدجل السياسيو الغرور و الجهل 
  .فكان له ذلك ، حياةو عقيدة و حمل الاسلام نظاما 

ـــه ، قيـــادة الأمـــة) السѧѧѧلامعليه( حينمـــا تســـلم الامـــام الصـــادقو   عـــام ، بعـــد وفـــاة أبي
 الـي مبـدأ جديـد مـن القـيم العليـا ــ قد رسخت أصولهو  ـ اتجه بالركب الحضاري ،) ه ١١٤(
 السـلطانو رجال المـؤامرات فـي السـاحة علـي استصـفاء الملـك و في حين تتصارع الأحزاب  ،
  الا أن تجربة الامام الصادق في السياسة ،
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حددت له في ضوء مسـؤوليته الرسـالية التكليـف الشـرعي فـي بنـاء صـرح  ، الاجتماعو الحياة و 
  .المذاهبو تعدد النحل و  ، أسس رصينة لدي تنازع الأهواء الاسلام علي

يقــرع و  ، يلتهــب المنــاخ بــالثورة اثــر الثــورةو  ، أمــا حــين يلتمــع فــي الأفــق بريــق الســلاح
اذا و  ، دون أثـــرو تســـفك الـــدماء بـــين أبنـــاء الـــدين الواحـــد دون جـــدوي و  ، الحديـــد بالحديـــد

يشـمر سـاعديه لاعـادة الـدين غضـا و  ، لامبوريث النبوة يحتفظ بالبقية الباقيـة مـن حملـة الاسـ
 ، كما يلتف الورق حول الشجرة النضرة ، فتلتف حوله الأطراف كافة ، طريا نديا في مبادئه

كمــا كــان زعــيم مدرســة أهــل البيــت  ، كياســةو عمــلا و فكــان زعــيم الجماعــة الاســلامية علمــا 
  .ازدهاراو موضوعية و اصالة 

) السѧلامعليه( لانا الامام موسي بـن جعفـرمو و حتي اذا تسلم منصب الامامة سيدنا 
هـو فـي العشـرينات مـن العمـر فـي ظـل حكـم ارهـابي و ) ه ١٤٨( عند وفاة أبيـه الصـادق عـام

بظــواهر مضــادة لتلــك الممارســات و  ، ســيف دمــوي قــاطع عــالج الأمــر برويــة فائقــةو  ، صــارم
ـــــه الســـــلطات ذرعـــــا ، اللاانســـــانية ـــــا بـــــين أطبـــــاق الســـــجو  ، فضـــــاقت ب ـــــة و ون ارتهـــــن مغيب أقبي
لم يمنعه ذلك من ارسـال أشـعته النافـذة الـي القلـوب مـن خـلال تلـك الظـواهر و  ، المعتقلات

  .التي سنتحدث عنها اجمالا

  التقوي في ظاهرة ايجابيةو الورع 
تجلــت بنضــائد تلــك و  ، هــي ميــزة انفــرد بهــا أئمــة أهــل البيــت بــأدق معانيهــا الهادئــةو 

أحــــد ) السѧѧѧѧلامعليه( الامــــام موســــي بــــن جعفــــرو  ، رالســــيرة الزكيــــة لأولئــــك الميــــامين الأبــــرا
التقـوي و  ، ليست انهزاميـةو الورع لديه ظاهرة ايجابية و  ، النماذج الفضلي لهذا المنهج الدقيق

  ، ليست سلبيةو لديه حقيقة ائتلافية 
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لا التخفـف مـن و  ، التقوي منظور متطور لا يوازيه ذلك التهرب من الواقعو التعامل مع الورع و 
 ، الانـدماج مـع النـاسو هما يمثلان لدي الامام حقيقة تأريخية في الاجتماع و  ، الحياةأعباء 

 ، رباطــة الجــأشو الاصــلاح و لأنهمــا مفهومــان مــن مفــاهيم الاســلام فهمــا يتــأطران بالصــلاح و 
 نعم هما مرتبطان بذلك الوثاق النزيه الطاهر ، الايمان المطلقو الايثار و ينزعان الي الصلابة و 
هــران للعبوديــة همــا مظو  ، الرخــاءو الخــوف منــه فــي الشــدة و  ، العلــنو لــه فــي الســر خشــية ال :

كــان و  ، أفقههــمو مــن هــذا الخــلال وصــف الامــام بأنــه أعبــد أهــل زمانــه و  ، الخالصــة المطمئنــة
يقـول فـي و  ، فاذا طلعت الشمس خر سـاجدا للـه ، يصلي نوافل الليل فيصلها بصلاة الصبح

  : دعائه
  .»العفو عند الحسابو  ، راحة عند الموتاللهم اني أسألك ال«
  .»فليحسن العفو من عندك ، عظم الذنب من عبدك« : من دعائهو 
كــان أوصــل النــاس لأهلــه و  ، كــان يبكــي مــن خشــية اللــه حتــي تخضــل لحيتــه بالــدموعو 

  .)١( رحمهو 
هـــذه ظـــواهر و  )٢( يقابـــل الجـــاني بعفـــوه عنـــهو  ، ء باحســـانه اليـــهكـــان يجـــازي المســـيو 
كان عمله يكشف عن هـذه الحقيقـة و  ، التقوي في صور متعددةو يجابية تمثل الورع ايمانية ا

الدربـة كمـا حـدث أخـوه علـي بـن و التقشـف و تحتضـن الزهـد  ، في ملامح من رياضة السـلوك
في أربع عمر يمشـي فيهـا ) السلامعليه( خرجنا مع أخي موسي بن جعفر« : قال ، جعفر

عشرين و أخري خمسة و !! عشرين يوماو مشي فيها ستة  واحدة منهن ، أهلهو الي مكة بعياله 
  .)٣( »أخري أحد عشر يوماو !! عشرين يوماو أخري أربعة و  ، يوما

  رغبة ملحة فيو  ، في هذا المسلك توطين للنفس علي الشدائدو 
__________________  

  .٣٣٢ / الارشاد / الشيخ المفيد : ظ) ١(
  .٦١ / ٢مطالب السؤول  / طلحة الشافعيابن) ٢(
  .انظر مصدرهو  ١٠٠ / ٤٨بحارالأنوار  / المجلسي) ٣(
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  .هو يسير علي قدميه في طريقه الي حرم الله تعاليو  ، تحصيل منازل الأولياء
 الخشـن مـن الثيـابو فكان يقنع بالجشب من الطعام  ، أما اذ لحظت حياته الخاصة

  .الفروضو الانشغال بالسنن و  ، الاقلال من الأكلو  ،
 الحـزنو يقف مع الناس في الفـرح و  ، لعيش البسيط يلبي نداء الاحتياجكان مع هذا او 

نحــو الألفــة ) ٣٩صــفحه ( يــدفع بهــم شــوطا كبيــراو  ، الفقــرو يشــاطرهم الأســي فــي البــؤس و  ،
 قضـاء الحقـوقو  ، هو فيما بيـنهم كأحـدهم فـي اصـلاح ذات البـينو  ، حسن العشرةو التوادد و 
  .حل الاشكال الاجتماعيو  ،

  كظمه للغيظو حلم الامام 
هــي مرتبــة فــي تــرويض الــنفس لا ينالهــا الا ذو و  ، هــذه مميــزة أخــري اتســم بهــا الامــامو 

لــيس هــذا و  ، كظــم الغــيظو هــي الحلــم و ألا  ، قــد كــان حــظ الامــام منهــا الأوفــرو  ، حــظ عظــيم
حتي أصبح ذلك شعارا لاصـقا  ، شيئا جديدا علي الامام فقد عرف به في أدوار حياته كلها

 الحديـــد عنـــهحتـــي قـــال ابـــن أبي ، يتســـابق مـــع اســـمه الشـــريف فـــي العلميـــة عليـــهلقبـــا و  ، بـــه
الحلـم و النسـك و الـدين و جمـع بـين الفقـه  ، هـو العبـد الصـالح ، موسي بن جعفر بن محمد«
  .)١( »الصبرو 

حتـي عـرف  ، ذكرها التـأريخ فـي طياتـه ، أحداثو أمثال و للامام في المشهد شواهد و 
أن « : فقـــد ذكــر الســـيد الأمـــين عــن الخطيـــب البغـــدادي ، هء اليــعنــه أنـــه يحســن لمـــن يســـي

 »اليــه بصــرة فيهــا ألــف دينــار الامــام موســي بــن جعفــر كــان يبلغــه عــن الرجــل أنــه يؤذيــه فيبعــث
)٢(.  

حتــي روي أبــوالفرج بســنده عــن يحيــي بــن  ، حــديث صــراره فــي هــذا الملحــظ متــواترةو 
  ماكان موسي بن جعفر اذا بلغه عن الرجل ( : قال ، الحسن

__________________  
  .٢٩١ / ٥البلاغة شرح نهج / الحديدابن أبي) ١(
  .٣٩ / ٣ق  / ٤أعيان الشيعة  / الأمين الحسيني العاملي) ٢(
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 ، كانت صراره ما بين الثلثمائة الي المائتين الي المائة دينـارو  ، بعث اليه بصرة دنانير ، يكره
  .)١( »كانت صرار موسي مثلاو 

عـن مبغضــيه و  ، يكظــم غيظـه عـن أعدائـه حتــي يعـودوا أوليـاءه) السѧلامعليه( الامـامو 
  .له في ذلك أخبار حسانو  ، حتي يكونوا أحباءه

أن « : كذلك الخطيب البغدادي عن جـده عـن أصـحابهو  ، قال الشيخ المفيد بسنده
 كــان بالمدينــة يــؤذي أباالحســن موســي بــن جعفــر) رض( رجــلا مــن ولــد عمــر بــن الخطــاب

 فقـال للامـام بعـض جلسـائه ،) السѧلامعليه( يشتم عليـاو  ، يسبه اذا رآهو  ،) مالسلاعليه(
 ، ســأل عــن العمــريو  ، زجــرهم أشــد الزجــرو  ، فنهــاهم عــن ذلــك أشــد النهــي ، دعنــا نقتلــه :

فــدخل  ، فركــب اليــه فــي مزرعتــه فوجــده فيهــا. فــذكر لــه أنــه يــزرع بناحيــة مــن نــواحي المدينــة
  : قال لهو ضاحكه و  ، عنده نزل فجلسو ...  المزرعة بحماره

  ؟كم غرمت في زرعك هذا
  .مائة دينار : قال

  ؟فكم ترجو أن تصيب : قال الامام
  ؟انما قلت لك كم ترجو أن يجيئك فيه : قال الامام. أنا لا أعلم الغيب : قال
  .أرجو أن يجيئني مائتا دينار : قال

فقــام العمــري فقبــل  ، هــذا زرعــك علــي حالــه : قــالو  ، فأعطــاه الامــام ثلاثمائــة دينــار
  .انصرفو ) السلامعليه( فتبسم اليه أبوالحسن ، سأله أن يصفح عن فارطهو  ، رأسه

 ، فلمــا نظــر الــي الامــام ، ذهــب الامــام الكــاظم الــي المســجد فوجــد العمــري جالســاو 
  .»الله أعلم حيث يجعل رسالته« : قال

__________________  
  ٤٩٩ / مقاتل الطالبيين / الأصبهاني) ١(
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فخاصمهم  : قال ، قد كنت تقول خلاف هذا؟ ما قصتك : فوثب أصحابه فقالوا له
  .)١( »خرجو الحسن موسي كلما دخل جعل يدعو لأبيو  ، شاتمهمو 

ذلــك مــا يحتــاج الــي رحابــة و  ، مداراتــه للنــاس : كظمــه الغــيظو مــن بــرامج حلــم الامــام و 
أنــه « : لعــل مــن أطرفهــاو  ، ةلــه فــي ذلــك أمثلــة نابضــو  ، انفتــاح نفــسو  ، وســعة أفــق ، صــدر

 ، يــدعيهاو هيــاج فــأمر بعــض اتباعــه أن يتعلــق بلجــام بغلــة الامــام فــيهم ابنو اجتــاز بشــر ذمــة 
 فنزل عن بغلتـه ، فعرف الامام غايته ، ادعاهاو تعلق بلجام بغلته و  ، فمضي الرجل الي الأمام

  .)٢( أعطاها لهو  ،
 ، التجــاوز عــن أصــحاب الســيئاتو  ، مــن أمثلــة حلمــه الرائعــة ضــم الحلــم الــي الكــرمو 

  : قد روي الكليني عن معتب قالو 
فنظــرت الــي غــلام لــه  ، فــي حــائط لــه يصــرم) السѧѧلامعليه( كــان أبوالحســن موســي«

 : فقلـــت ، ذهبـــت بـــه اليـــهو فأتيتـــه فأخذتـــه  ، قـــد أخـــذ كـــارة مـــن تمـــر فرمـــي بهـــا وراء الحـــائط
 : قــال ، لبيــك : قــال ، فــلان : فقــال للغــلام ، هــذه الكــارةو جعلــت فــداك؛ انــي وجــدت هــذا 

ء أخـذت فلأي شي : قال ، لا يا سيدي : قال؟ فتعري : قال ، لا يا سيدي : قال؟ أتجوع
  .)٣( »خلوا عنه : قالو  ، اذهب فهي لك : قال. اشتهيت ذلك : قال؟ هذه

قد يخرج المرء عن و  ، كرم الأخلاق عسيرا في اللحظات الحاسمةو قد يكون الحلم و 
فقــد  ، لكــن الامــام فــي مثــل هــذا الموقــع كــان ســيد الموقــفو  ، تــزان عنــد الحــرجطــوره فــي الا
  : الحديد المعتزليروي ابن أبي

فعجـل  ، قدم لـه صـحفة فيهـا طعـام حـار) السلامعليه( أن عبدا لموسي بن جعفر«
  : فغضب فقال له ، وجههو فصبها علي رأسه 

__________________  
  .٢٨ / ١٣تأريخ بغداد  / خطيب البغداديال ، ٣٣٣ / الارشاد / المفيد) ١(
  ./ ٤٨بحارالأنوار  / المجلسي : ظ) ٢(
  .١٠٨ / ٢الكافي  / الكليني) ٣(
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  .قد كظمت : قال الامام )الكاظمين الغيظو (
  .قد عفوت : قال )العافين عن الناسو ( : قال
قــد نحلتــك ضــيعتي و  ، انــت حــر لوجــه اللــه« : قــال )اللــه يحــب المحســنينو ( : قــال

  .)١( »فلانيةال
أنت تري الامام فـي هـذه الشـواهد يصـدر عـن نفـس مندمجـة فـي معـايير جديـدة مـن و 
فيخلق جـوا نـديا  ، يجودو يعفو و بل يتفضل  ، فهو لا يكظم الغيظ فحسب ، الكظمو الحلم 

  .السلامو الألفة و من المحبة 
  : أوصاهمو فقد جمع أولاده  ، الامام يقصد عامدا الي هذا المنهجو 
فأسمع أحدكم  ، اذا أتاكم آت ، اني أوصيكم بوصية من حفظها انفتح بها يا بني؛«

انــي لــم أقــل شــيئا  : قــالو  ، ثــم تحــول الــي اليســري فاعتــذر لكــم ، فــي الأذن اليمنــي مكروهــا
  .)٢( »فاقبلوا منه
هــو يطبقــه و  ، قــوي الأســر ، الامــام فــي هــذا كلــه ينطلــق مــن مفهــوم قرآنــي بعيــد النظــرو 

  .ل بالعملليدعم القو  ، فعلا
  .)٣( )أعرض عن الجاهلينو أمر بالعرف و خذ العفو ( : قال تعالي

 )بينـه عـداوة كأنـه ولـي حمـيمو ادفع بالتي هي أحسـن فـاذا الـذي بينـك ( : قال تعاليو 
)٤(.  

  .ء القرآنمن أولي من عدل القرآن بتطبيق مباديو 
 كـارم الأخـلاقسـيرته هـذه بمو  ، يضاف الي هذا كله؛ أن الامام يزين حلمـه بالتواضـع

  .ذلك مسلك عرفاني له شواهده عند الامامو  ،
  ان الامام مر برجل من أهل : أورد السيد الأمين عن تحف العقول

__________________  
  .٤٦ / ١٨عن شرح النهج  ٤٨ / الامام موسي بن جعفر / ياسينمحمدحسن آل) ١(
  .٩ / ٣ف الغمة للاربلي قريب منه في كشو  ، ٢٢٠ / الفصول المهمة / الصباغابن) ٢(
  .١٩٩ / سورة الأعراف) ٣(
  .٣٤ / سورة فصلت) ٤(
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ثــم عــرض عليــه نفســه فــي  ، حادثــه طــويلاو  ، نــزل عنــدهو فســلم عليــه  ، دمــيم المنظــر ، الســواد
 ، ثـم تسـأله عـن حوائجـه؟ أتنـزل الـي هـذا ، يابن رسـول اللـه : فقيل الامام...  القيام بحاجته

  ؟هو أحوج اليكو 
ايـاه و يجمعنـا  ، جـار فـي بـلاد اللـهو  ، أخ في كتاب اللـهو  ، عبد من عبيدالله« : فقال

فيرانــا بعــد  ، لعــل الــدهر يــرد مــن حاجتنــا اليــهو  ، أفضــل الأديــان الاســلامو  ، خيــر الآبــاء آدم
  .)١( »الزهو عليه متواضعين بين يديه

ســانية هــذا النحــو مــن التواضــع فيــه نظــرة فاحصــة لأصــول الأخــوة البشــرية فــي ضــوء انو 
قـد يضـطر  ، فهـذا الرجـل المحتـاج اليـوم ، فيه تلويح بأن بقاء الحال من المحالو  ، الاسلام

 تلك نظرات قل من يدقق فيها منفتحا عليهـا كمـا صـنع الامـامو  ، الآخرون لاحتياجه يوما ما
  ).السلامعليه(

  الكرم النفسيو ظاهرة السخاء 
تبــذير موســي و  ، ولــده المهــديســرف و  ، جعفــر المنصــورنظــر الامــام الــي ســرف أبي

يمعنــون و  ، هــم يتنــاوبون علــي احتجــان أمــوال المســلمينو  ، مجــون هــارون الرشــيدو  ، الهــادي
 موائـد القمـارو حقوق الناس بأيدي الطغمة الحاكمة تدار بهـا الكـؤوس و  ، بمصادرة أملاكهم

العباســيين  فكــان الامــام بظــاهرة ســخائه يمثــل ردة فعــل لاســتبداد ، اللهــوو مجــالس العبــث و  ،
فعمد  ، الثروةو جشعهم المفرط في الاستيلاء علي مصادر الغني و  ، في بخلهم علي الآخرين

فســارت الركبــان  ، اجــراء الــرزق علــي أهــل الفاقــةو  ، ارفــاد المحــرومينو  ، الــي انعــاش الضــعفاء
قال الشـيخ . العطاءو تحدث الشعب المسلم عن أفضال هذا السخاء و  ، بأنباء كرمه الفياض

فيحمـل  ، كـان يتفقـد فقـراء المدينـة فـي الليـلو  ، رحمـهو كـان أوصـل النـاس لأهلـه و « : مفيدال
  ، الورقو اليهم الزنبيل فيه العين 

________________  
  .٤١ / ٣ق  / ٤أعيان الشيعة  / الأمين الحسيني العاملي) ١(
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  .)١( »لا يعلمون من أي جهة هذاو  ، فيوصل ذلك ، التمورو الأدقة و 
 ، لتكـــون خالصـــة لوجهـــه الكـــريم ، ج جديـــد فـــي الاســـرار بهـــذه الأعطيـــاتهـــذا مـــنهو 

 ، الفقـراء أيـة وسـاطةو لـم تكـن بـين الامـام و . قـد كفـاه الامـام ذلـكو  ، لئلا يزري بالفقير فقرهو 
ان  : فقـد أورد الأسـتاذ بـاقر شـريف القرشـي. انما هو معهم في قضاء حوائجهم وجها لوجـهو 

لــو جعــل لــك التمنــي فــي  : فقــال لــه الامــام ، ســأله العطــاءبعــض الفقــراء دخــل علــي الامــام ي
  ؟ما كنت تتمني ، الدنيا

فاستحســـن  ، قضــاء حقــوق اخــوانيو  ، كنــت أتمنــي أن أرزق التقيــة فـــي دينــي : قــال
  .)٢( أمر أن يعطي ألف دينارو  ، الامام جوابه

ـــوفيرو  ، كـــان الامـــام فـــي كرمـــه يقابـــل الألطـــاف بالاحســـانو  ـــة بالعطـــاء ال فقـــد  ، الهدي
 ، أهــدي اليــه أحــد العبيــد فــي بعــض أســفاره شــيئا مــن الألطــاف فقبلهــا الامــام بقبــول حســن

  .فوقف عليه ، مولاهو سأل عن اسم العبد و 
ـــه؟ غلامـــك فـــلان تبيعـــه« : فقـــال الامـــام لمـــولاه جعلـــت فـــداك؛ الغـــلام لـــك  : قـــال ل

 وهـب لـه الضـيعةو  ، أعتـق العبـدو  ، الرقيـق بـألف دينـارو فاشتري أبوالحسن الضـيعة  ، الضيعةو 
...« )٣(.  

 ، طبيعتهــــا اغاثــــة الملهــــوفو  ، الاحســــانو هــــدفها البــــر و  ، أمثلــــة كــــرم الامــــام عديــــدةو 
أراضـيه و  ، غـلات مزارعـهو امدادها ذلك الحلال الخالص الذي ينتقيه الامام من طيـب مالـه و 

 ، نمائهـاربمـا افتقـرت أن يعمـل الامـام بنفسـه علـي او  ، تلك موارد سليمة الأصـلو  ، الموروثة
قـــد يســـتغرب هـــذا مـــن الامـــام مـــع تـــوفر مســـاعديه و أن يتفقـــدها بذاتـــه مـــن أجـــل اعمارهـــا؛ و 
لكنــه العمــل الــذي و  ، عظــيم منزلتــه مــن جهــة أخــريو مــع جلالــة قــدرة و  ، غلمانــه مــن جهــةو 

  يوجهنا
__________________  

  .٣٣٣ / الارشاد / الشيخ المفيد) ١(
  .انظر مصدرهو  ١٥٤ / ١وسي بن جعفر حياة الامام م / باقر شريف القرشي) ٢(
الامـــام موســـي بـــن  / ياســـينمحمدحســـن آل ، ٣٠ ــــ ٢٩ / ١٣ / تـــاريخ بغـــداد / الخطيـــب البغـــدادي : ظ) ٣(

  .٥١ / جعفر
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عمــل و . فالعمــل شــرف لا يدانيــه شــرف ، أوليائــهو ليكــون بــه قــدوة تحتــذي لأتباعــه و  ، نحــوه
 ، بــل يقربــه مــن النفــوس الوادعــة المطمئنــة ، الامــام لا يقلــل مــن قيمتــه القياديــة علــي الاطــلاق

  .يعلي منزلته في أنظار ذوي الهمم العاليةو 
  : روي علي بن حمزة قال

 قد اسـتنقعت قـدماه فـي العـرق ، يعمل في أرض له) السلامعليه( رأيت أباالحسن«
  ؟جعلت فداك؛ أين الرجال : فقلت ،

  .مني في أرضهيا علي؛ قد عمل باليد من خير  :) السلامعليه( قال
  ؟من هوو  : فقلت
 أميرالمــــــــؤمنينو ) آلــــــــهو صــــــــلي اللــــــــه عليــــــــه ( رســــــــول اللــــــــه :) السѧѧѧѧѧѧѧѧلامعليه( فقــــــــال

المرســـلين و هـــو مـــن عمـــل النبيـــين و  ، آبـــائي كلهـــم كـــانوا قـــد عملـــوا بأيـــديهمو ) السѧѧѧلامعليه(
  .)١( »الصالحينو الأوصياء و 

بحيازتــــه بالاحيــــاء  أن بعــــض المــــزارع كانــــتو  ، فــــاذا علمنــــا أن للامــــام ضــــياعا موروثــــة
مـورد هـذا السـخاء و  ، علمنـا مصـدر هـذا الكـرم ، أن قسما منها تملكها بالشراءو  ، لأراضيها
  .)٢( الرهيف

  : ياسينيقول الأستاذ الشيخ محمدحسن آل
تلـــك هـــي أن هـــذا الكـــرم الواســـع الـــذي أصـــبحت ...  كلمـــة يجـــب أن تســـجل هنـــاو «

شـيعته و ام مـن الأمـوال الشـرعية مـن أتباعـه لم يكن بفضل ما يصل الام ، صرره مضرب المثل
انمــا و . جــوداو لأن ايصــال تلــك الأمــوال لمســتحقيها لا يعــد كرمــا  ، غربهــاو فــي شــرق الأرض 

مزارعـه و العطاء المغـدق بسـبب مـا كـان يصـله مـن حاصـل ضـياعه و تجسد ذلك السخاء الثر 
  .)٣( »التي دخلت في ملكه شراء أو ارثا من أسلافه

  )السلامعليه( يرددها المعنيون بسيرة الامام موسي بن جعفرهنا نسجل ظاهرة و 
_________________  

  .١١٥ / ٤٨البحار  / المجلسي ، ٧٥ / ٥الكافي  / الكليني) ١(
  .٢٣ / ٥معجم البلدان  / ياقوت ، ٢٨ / ١٣تأريخ بغداد  / الخطيب البغدادي : ظ) ٢(
  .٥١ / الامام موسي بن جعفر / ياسينمحمدحسن آل) ٣(
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  : هي ظاهرة صراره التي يضرب بها المثل حتي قيلو 
  .)١( »عجبا لمن جاءته صرة موسي فشكا القلة«
اذا دققنـا و  ، الثـراءو في صلاته بهـا الكفايـة و  ، الاغناءو معني هذا أن في صراره الغني و 

المـائتين و النظر في قيمة الدينار الذهبي في عصره عرفنـا مـدي قيمـة صـراره بالصـلات بالمائـة 
 ، فهي تسبب لمن تصل اليه الغنـي بحـدود معينـة ، الأربع حتي الألف من الدنانيرو الثلاث و 
  .للامام في ذلك أخبار طريفة تقدم بعضها في موقعها من الرسالة شاهدا أو نموذجاو 

كـان يصـل ) السلامعليه( ذكر جماعة من أهل العلم أن أباالحسنو « : قال الاربلي
  .)٢( »مثلا) السلامعليه( كانت صرار موسيو  ، مائة ديناربالمائتي دينار الي الثلاث

 قـدمت الـي المدينـة أطلـب دينـا فأعيـاني« : روي عن محمد بن عبدالله البكري قالو 
سـألني عـن و ...  فأتيتـه ، فشـكوت اليـه) السلامعليه( الحسـنلو ذهبت الي أبي : فقلت ،

 اذهـب : فقال لغلامـه ، رج اليلم يقم الا يسيرا حتي خو فدخل  ، حاجتي فذكرت له قصتي
  .)٣( »... ثم مد يده الي فدفع الي صرة فيها ثلاثمائة دينار ،

عرفنــا  ، فــاذا علمنــا أن ثمــن الــدار فــي عصــر الامــام أربعــون دينــارا كمــا يقــول المؤرخــون
  .أن هذا المبلغ ضخم في حينه

 ـ القرظـيمن النماذج الراقية لكرمه الفياض ما حدث به عيسي بن محمد بـن مغيـث و 
زرعـت بطيخـا « : قـال) ٤٧صفحه ( ـ كان قد بلغ تسعين سنة حينما حدث بهذا الحديثو 
اســتوي و فلمــا بلــغ الخيــر  »أم عظــام« : قرعــا فــي موضــع بالجوانيــة علــي بئــر يقــال لهــاو قثــاء و 

 : فـي ثمـن جملـينو كنـت قـد غرمـت علـي الـزرع و  ، بغتني الجراد فأتي علي الزرع كلـه ، الزرع
  فبينما أنا. دينارا عشرينو مائة 

__________________  
  .١٠٨ و ١٠٤ / ٤٨ / بحارالأنوار / المجلسي : ظ) ١(
  .٢١ / ٣كشف الغمة  / الاربلي) ٢(
  .٢٠ / ٣المصدر نفسه ) ٣(
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فقلــت أصــبحت  ؟ ايــش حالــك : فســلم ثــم قــال ، جــالس طلــع موســي بــن جعفــر بــن محمــد
عشــرين دينــارا و مائــة  : قلــت؟ غرمــت فيــهكــم و  : قــال ، بغتنــي الجــراد فأكــل زرعــي ، كالصــريم

  ... خمسين ديناراو يا عرفة؛ زن لأبي المغيث مائة  : فقال ، مع ثمن الجملين
  ... دعاو فدخل  ، ادع لي فيهاو ادخل  ، يا مبارك : فقلت

زكــت فبعــث منهــا بعشــرة  ، فجعــل اللــه فيهــا البركــة ، شــيعتهو ثــم علفــت عليــه الجملــين 
  .)١( »آلاف

يوقـــف بعضـــها و  ، البســـاتينو الضــياع و يتصـــدق بـــالمزارع ) السѧѧѧلامعليه( كــان الامـــامو 
  .)٣( ياسينأشار اليه الأستاذ محمدحسن آلو قد جمع روايات ذلك و  ، علي ذريته من بعده

لنــا أن نتســاءل عــن هــذه و . فيضــه الزاخــرو هــذا أيضــا يضــاف الــي قــاموس كــرم الامــام و 
بعــث و  ، ت هــذا الانــدفاع لاحيــاء النفــوسكيــف انــدفع ، الايثــارو الــنفس الكريمــة فــي العطــاء 
 الاجابة عـن هـذا لا تحتـاج كثيـر تأمـل أو طـول تفكيـرو ؟ المنكوبةو الأمل في القلوب البائسة 

 أجـدادهو فما يصدر عن الامام في هذا الصدد نابع من مفاهيم انسانية عليا سبق لها آباؤه  ،
كـــان ) السѧѧѧلامعليه( ؤمنينلا حاجـــة بنـــا أن نـــذكر أن الامـــام الحســـن بـــن علـــي أميرالمـــو  ،

لا كبير جهد لـدينا أن نعتبـر هـذا و  ، هذا أشهر من أن يذكرو ) كريم أهل البيت( يوصف بأنه
الانسـانية التـي طرحهـا الامـام بحيـث اعتبـر ) ٤٨صـفحه ( الجود الغامر مـن صـميم المفـردات
فمـن  ، نياأغصانها فـي الـدو  ، السخاء شجرة في الجنة( : ذلك مثالا لشجرة في الجنة فقال
مـن تعلـق  ، أغصـانها فـي الـدنياو  ، البخل شجرة في النارو . تعلق بغصين منها أدته الي الجنة

  .)٣() بغصن منها أدته الي النار
__________________  

  .٢٧٢ / ٦سير أعلام النبلاء  / الذهبي ، ٢٩ / ١٣تاريخ بغداد  / الخطيب البغدادي) ١(
  .٥٢ ـ ٥١ / م موسي بن جعفرالاما / ياسينمحمدحسن آل : ظ) ٢(
  .٢٥٣ ـ ٢٥٢ / الاختصاص / الشيخ المفيد) ٣(
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 المدرسة الأولي   ..................................................................................   ٥٥

  المدرسة الأولي
هي الأمـل الباسـم لصـيانة التـراث الاسـلامي ) السلامعليهم( كانت جامعة أهل البيت

بمــا غــرس ) السѧѧلامعليه( مؤســس هـذه الجامعــة هــو أميرالمـؤمنين الامــام علــيو  ، مـن الضــياع
علـي بابهـا و ة العلـم فـالنبي مدينـ ، من أصول معرفية ذات ارتباط عريق بالفيض النبـوي الشـامل

الحســين يغــذيان أصــول هــذه و كــان ســيدا شــباب أهــل الجنــة الحســن و  ، باجمــاع المســلمين
العابـدين مشـفقا كـان الامـام زينو  ، مـا وجـدا الـي ذلـك سـبيلاو  ، الجامعة بما سمح لها العصـر

لكنـه اسـتطاع و  ، التدهور بعصـر فقـدت بـه مقـاييس الفضـيلةو علي هذه الجامعة من الانحلال 
سـيل أدعيتـه الهـادرة أن يضـفي ظـلال الاسـتقرار و  ، مناداته بحقوق الانسانو من خلال قيادته 

  .ء العامة للجامعة دون الاغراق بالتفصيلات الدقيقةعلي المبادي
التمــع فــي الأفــق ذلــك الشــهاب  ، حتــي اذا أوشــك القــرن الأول الهجــري علــي الغيــاب

فكـــان المجـــدد الحقيقـــي لحضـــارة ). سѧѧѧلامالعليه( الثاقـــب الامـــام محمـــد بـــن علـــي البـــاقر
  بناء ، كان الرائد الصادق لمعارف الرسالة الاسلاميةو  ، التشريع
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  .)١( نشراو اذاعة و تطويرا و 
كـان زعـيم مدرسـة أهـل  ، حتي اذا تسلم الامام جعفر بن محمد الصـادق قيـادة الأمـة

ـــازع ـــة دون من ـــدأ التحـــرر الانســـاني فـــي العقـــل يخطـــوو  ، البيـــت الريادي خطـــوات رهيفـــة فـــي  ب
انحسـر و  ، بدأ الفكر المعرفي يتطلع الي المزيـد مـن الثقافـة العليـاو  ، الانفتاح علي كل جديد

 للفقه جهابذتـهو  ، فللتشريع أساطينه ، المد العلمي عن كوكبة من المعارف السائرة مع الزمن
 ، الأوائــــلللعلــــوم الانســــانية روادهــــا و  ، للعلــــم التجريبــــي متخصصــــوهو  ، للحــــديث رجالــــهو  ،
  .أمانةو العاملين باخلاص و الحياة العقلية جمهرة من المتتبعين و الفنون و للابداع في النظر و 

نهــد  ، بالمســؤولية القياديــة) السѧѧلامعليه( ولــدي اضــطلاع الامــام موســي بــن جعفــر
أصـبح العلـم الشـاخص الـذي و  ، عمـل علـي اذاعتـه فـي الآفـاقو  ، بصيانة هذا التراث الضـخم

  .الضمائرو بصار ترنو له الأ
تتســـم  ، اســـلامية المصـــادر ، انســـانية العطـــاء ، كانـــت هـــذه المدرســـة عالميـــة الدلالـــةو 
الاســتيعاب و كــان مــن خصائصــها الشــمولية و  ، تمتــاز بالموســوعية النــادرةو  ، الأصــالةو بــالعمق 

فهي متجـددة  ، لا تقف عند موضوعو  ، لا تجمد علي مادة ، لمفردات الحضارة الاسلامية
  .سليمة الأداء ، موضوعية النظرة ، ءالآرا

للمســــلم و  ، كــــان مــــن رصــــانتها الاجتماعيــــة أنهــــا للانســــان بكــــل شــــرائحه المتعــــددةو 
هــي بــذلك تحقــق مبــدأ الرســالة العامــة التــي لا تقتصــر علــي و  ، المتحفــز بكــل آثارهــا الراســخة

  .قريبة من التفاعل الاجتماعي ، بعيدة عن الأثرة ، لا تتحدد باقليمو  ، موقع
  من) السلامعليه( امعان مركز الامام موسي بن جعفرو اذا تدارسنا ببصيرة و 

__________________  
  .م ٢٠٠٢ / بيروت / مؤسسة العارف / مجدد الحضارة الاسلامية / الامام محمد الباقر / المؤلف : ظ) ١(
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المشــفق الحــدب وجــدناه و  ، اســتمراريتها بعــد أبيــهو هــذه المدرســة؛ رأينــاه القــائم علــي ادارتهــا 
 فكان العامل اليقظ علي تطبيق أهدافها المركزية من جهـة ، اثرائهاو علي اغناء هذه المدرسة 

قــد حقــق ذلــك بمــا عــرف عنــه بأنــه و  ، الناشــط الــواعي فــي نمــو حركتهــا مــن جهــة أخــريو  ،
  .الابداعو القائد المجرب في ميادين التجديد و  ، الرائد المتمرس لمعالم التحضر الانساني

لـيس لديـه مـن النفـوذ مـا يجعلـه فـي و  ، آمـن الجريـرة ، لم يكن الامـام مخلـي السـربو 
مـع هــذا  و  ، الانطـلاقو ليســت لـه الحريـة الكاملـة فــي التحـرك و  ، وضـع اسـتقراري يحمـد عليـه

لا موجـات الارهـاب السياسـي التـي و  ، المعـتقلات التـي تعـرض لهـاو لم تكن السجون  ، كله
لأن الكفـــاح فـــي غمـــرات هـــذا المنـــاخ كـــان  ، درســـة الصـــاعدةواجههـــا لتعيـــق مســـيرة هـــذه الم

هـــو فـــي غياهـــب و فتـــاواه لتصـــدر عنـــه و اجاباتـــه و حتـــي ان رســـائله  ، متواصـــلا علـــي أيـــة حـــال
  .ابلاغ الناسو الاذاعة و أولياؤه بالنشر و فيتلقاها تلامذته  ، السجون
أن الامـام  ذلكو  ، لم تكن الرقابة الصارمة لتحد من نشاط هذه المدرسة الا بحدودو 

فيتناولهـــا  ، الاثمـــارو قـــد غـــرس فـــي كـــل دار منهـــا نبتـــة طيبـــة تجـــد التربـــة الصـــالحة للازدهـــار 
  .هم أداة التبليغ الاسلامي الأمينو  ، أمانةو تلامذته المقربون بكل حرص 

كانــت كفيلــة بالقضــاء علــي كيــان ) السѧѧلامعليه( ان معانــاة الامــام موســي بــن جعفــر
قــــد خلــــق مــــن حولهــــا الــــرواة و  ، ءة مــــا كــــان لهــــا أن تنطفــــيلكــــن الشــــعلو  ، هــــذه المدرســــة

هــــي تزدهــــر مــــا بــــين و  ، ايقادهــــاو يتــــابعون ايراءهــــا و  ، الأعــــلام يــــذكون جــــذوتهاو المحــــدثون و 
مـــن هنـــا بلغـــت الـــذروة فـــي العطـــاء الســـائر الـــذي يـــدان فيـــه للامـــام عبـــر و . المشـــرقو المغـــرب 

فـــي كـــل ممارســـاته التـــي تـــدل علـــي  تطلعاتـــه فـــي جعـــل العلـــم بـــديلا لجاهليـــة النظـــام العباســـي
كـان ذلـك خطـرا داهمـا علـي كيـان الأمـة يهـددها بالـدمار و  ، الزيغ المتعمـدو الضلال و الجهل 

  ، البوارو 
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  .في ذلك التوجه النابض) السلامعليه( لولا أن يتداركها الامام موسي بن جعفر
 موســــيكــــان مــــن أهــــم مــــا عنــــي بــــه الامــــام و « : يقــــول الأســــتاذ بــــاقر شــــريف القرشــــي

قــد عملــت و  ، اشــاعة المعــارف العامــة بــين النــاسو  ، نشــر الثقافــة الاســلامية) السѧѧلامعليه(
 تقـدم المسـلمين فـي الميـادين العلميـةو  ، تثقيف الأفكارو  ، تعاليمه الرفيعة علي تنمية العقول

تحــدث الركبــان بــوفرة مواهبــه و  ، نظــرا لمركــزه العلمــي الخطيــر فقــد شــاع ذكــره فــي الــبلادو ... 
 الأخذ بقولـهو  ، جعلوا مودتهو  ، قد دان شطر كبير من المسلمين بامامتهو  ، مقدراته العلميةو 
  .)١( »فرضا من فروض الدين ،

 فتكـون الحصـيلة المزدوجـة مـن اقترانهمـا ، هنا يقترن الهدف الديني بالهدف العلميو 
المنظـــور بـــذلك يكتـــب لأي أثـــر فـــي هـــذا و  ، أن مـــا يبلـــغ علميـــا يصـــدر عـــن قناعـــة دينيـــة :

  .السيرورة النافذة
قـد استشـف مـن وراء الغيـب أن حياتـه ) السѧلامعليه( كان الامـام موسـي بـن جعفـرو 

فاتجــه  ، لــيس فــي مقــدوره تغييــر هــذا المنحنــي السياســي الطــائشو  ، مهــددة بــالخطر سياســيا
ت فـي التزم الخط المنهجي لجامعة أهل البيو  ، الي الرسالة العلمية مناضلا في ميادينها كافة

أعنـي  ــ فغـذاها ، هو يستشرف العالم الاسلامي في حركته العلمية الدائبةو  ، تخطيطها البعيد
تبنــــي الملتفــــين حــــول أغصــــانها بــــأبوة مانحــــة و  ، بفــــيض امــــداده الــــذي لا ينضــــب ـــــ الجامعــــة
اجتهـــاد فمـــا فرطـــوا فـــي و تلقـــي هـــؤلاء هـــذا العطـــف المثـــالي بجـــد و  ، النصـــح الكـــريمو للتوجيـــه 

كـان هـذا الحـافز و  ، الاضـاءةو للافـادة  ــ علـي شـدة الرقابـة ــ هتبلوا الفرص المواتيةبل ا ، ءشي
 ، نــاظرو  ، أفتــيو  ، حــدثو  ، ألــفو  ، فكتــب ، يســترعي نظــر الامــام فــي العطــاء ، الشــريف

نشــــر مبادئهــــا الكبــــري فــــي شــــتي الممالــــك و  ، فصــــان الجامعــــة بأبنائهــــا الــــواثقين ، حاضــــرو 
  فكانت قبلة ، الأقاليمو 

__________________  
  .٣٣ / ١حياة الامام موسي بن جعفر  / باقر شريف القرشي) ١(
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  .السالكين معاو الطالبين 
في أيـدي العـاملين علـي ارفـاد الثقافـة و  ، عاد هذا التراث الهادي متوافرا لدي العلماءو 
ه خلود هـذ : نجم عن هذا كلهو . الرصدو الصابرين علي شدة المحنة في التحري و  ، الملتزمة

  .كيانها المستقلو  ، المدرسة السيارة بعطائها الجزل
فهـــي لا تســـتمد كيانهـــا مـــن  ، اســـتقلالية مدرســـة أهـــل البيـــت حقيقـــة زمنيـــة شاخصـــةو 

هي لا تستعين بالقوة لفرض سيطرتها و  ، هي لا تسير بركاب الحاكمينو  ، السلطات القائمة
ي لا تلجـــأ الـــي الأســـاليب هـــو  ، هـــي لا تتوســـل بالمـــال علـــي تعزيـــز نفوذهـــاو  ، علـــي العقـــول

 ، فطريـــة الأداء ، بـــل قامـــت علــي ســـجيتها ، الشــائعة فـــي العصـــر للتغلغــل فـــي ضـــمائر النــاس
  .عفوية الارادة

ء المطــور لمبــاديو دور المجــدد ) السѧѧلامعليه( كــان دور الامــام موســي بــن جعفــرو 
عــــارف بمــــا اســــتقي مــــن مو  ، ادراك علمــــي متميــــزو هــــذه المدرســــة بمــــا أوتــــي مــــن قــــوة عقليــــة 

 متسلســلة مـــن ذلــك الرافـــد الأســـاس الــذي تفجـــرت منـــه أمــواج الثقافـــة عنـــد أئمــة أهـــل البيـــت
  ).السلامعليهم(

عنــدما تتحقــق هــذه الظــواهر فــي أي أثــر معرفــي يكــون الخلــود الســرمدي الــرابض فــي و 
 ، اذا كـان الأمـر كـذلكو  ، تكون الافادة من تراثه الأثير في الموقع المتجـددو  ، صدر الحياة

  .مصادرهو فما علينا الا أن نتحدث لماما عن موارد هذا العلم  ، و كذلكهو 
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  مصادر علم الامام
ــرة مــن التســاؤل ــاك مســألة كبــري تشــغل مســاحة كبي تثيــر فــي طريقهــا جملــة مــن و  ، هن

  .الاستبعاد حينا آخرو  ، قد يبدو عليها الاستغراب حيناو  ، الاشكاليات التي لا يستهان بها
تشـكل الاجابـة عـن و ). السѧلامعليهم( في مصادر علـم الأئمـة هذه المسألة تنحصر

  .هذه المسألة مشكلة معقدة عند بعض الباحثين الذين يجهلون كنه حقائق الأشياء
فـــان المـــوروث الاســـتقرائي هـــو الـــذي يجيـــب عـــن هـــذه  ، مـــا دمنـــا فـــي هـــذا الصـــددو 

 رد علـم الامـام الصـادقفقـد بحثنـا مـن قبـل مـوا ، الحقيقة باعتبارهـا أرفـع مسـتوي عـن الأوهـام
  : هما ، فكانت من منبعين) السلامعليه(

ــ ١ صــلي اللــه عليــه ( العلــم التكســبي الــذي توارثــه كــل امــام عــن آبائــه عــن رســول اللــه ـ
  ).آلهو 

بما يفيضه من لدنـه علـي الأئمـة لاكمـال ) تعالي( العلم الموهبي الذي يرتبط بالله ـ ٢
  .)١( تدادا للنبوةباعتبار الامامة ام ، متطلبات الرسالة

  في ضوء مصادر علم الامام ، نحاول استقراء لمحات من الموضوعو 
__________________  

مــوارد علــم  / البــاب الثــاني الفصــل الأول / زعــيم مدرســة اهــل البيــت / الامــام جعفــر الصــادق / المؤلــف : ظ) ١(
  ).السلامعليه( الامام الصادق
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  .نجد المبدأ ثابتا بدلائله العلميةحيث  ،) السلامعليه( موسي بن جعفر
ممــا تــدل عليــه الآثــار ) السѧѧلامعليه( ان العلــم الــوراثي الــذي احتضــنه الامــام الكــاظم

  :) السلامعليه( تصرح به الروايات الصادرة عن آبائهو 
اذا كـــان الأمـــر  و . الســـنة لـــيس غيـــرو هـــذا النـــوع مـــن العلـــم لـــه مصـــدران همـــا الكتـــاب و 
فهــو علــم كســبي يتدارســه الامــام فــي ظــل مــن   ، الاثــارةو لتســاؤل خرجنــا مــن عهــدة ا ، كــذلك

الامــام موســي بــن جعفــر و  ، أو هــي كلهــا ، كــان قبلــه مــن الأئمــة شــفاها أو تــدوينا أو روايــة
الصـــادق تلميـــذ أبيـــه الامـــام البـــاقر حتـــي ينتهـــي أمـــر ذلـــك الـــي و  ، تلميـــذ أبيـــه الامـــام الصـــادق

مـا فـي ) آلـهو صـلي اللـه عليـه ( يـر مـن علـم رسـول اللـهعلـم أميرالمـؤمنين فـرع أثو  ، أميرالمؤمنين
  .ذلك من شك

ذلـــك البـــاب الـــذي لا  ، اذن نحـــن أمـــام مخـــزون مـــدخر لكنـــوز العلـــم الســـائر مصـــدره
) آلـهو صـلي اللـه عليـه ( هو مبني اما علي الرواية المتسلسلة حتي تتصل برسـول اللـهو  ، يوصد

  .هكذاو  ، من أبيه اما علي أساس العلم التكسبي الذي يتلقاه الامامو 
كــان الامـــام أحمـــد بـــن حنبـــل زعـــيم الحنابلـــة شـــديد الاعجـــاب بمـــا يرويـــه عـــن الامـــام و 

صـفحه ( ، حدثني موسي بن جعفر« : فيقول ،) السلامعليهم( موسي بن جعفر عن آبائه
 : قــــال ، محمــــد بــــن علــــيحــــدثني أبي : قــــال ، جعفــــر بــــن محمــــدحــــدثني أبي : قــــال) ٥٥

حــدثني أبــي  : قــال ، حــدثني أبــي الحســين بــن علــي : قــال ، ســينحــدثني أبــي علــي بــن الح
  .»)آلهو صلي الله عليه ( قال رسول الله : قال ، طالبعلي بن أبي

ء هـذا اسـناد لـو قـري« : ثم قال أحمد بن حنبل بعد رواية هذا السند بالحرف الواحد
  .)١( »علي المجنون لأفاق

لقـــد ســـأل خلـــف بـــن . ه الـــوراثيمـــن كـــان هـــذا ســـنده فـــي الروايـــة عرفـــت مصـــدر علمـــو 
جعلـت فـداك؛ مـن  : فقـال لـه خلـف ، فأجابـه عليهـا ، حماد الامام موسي بن جعفـر مسـألة

  يده) السلامعليه( فرفع الامام موسي بن جعفر؟ يحسن هذا غيرك
__________________  

  .٤٣٢ ـ ٤٣١ / ٣المناقب  / ابن شهر آشوب) ١(
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) تعـالي( أخبـرك الا عـن رسـول اللـه عـن جبرئيـل عـن اللـهاللـه مـا و انـي « : قـالو  ، الي السـماء
 : قال ابن المغيـرة ، هناك ما هو أصرح من هذا في النظر الي موقع علم الوراثة من علمهو  )١(

يعنــي الامــام ) (السѧѧلامعليه( الحســنيحيــي بــن عبداللــه بــن الحســن عنــد أبيو كنــت أنــا «
...  : يزعمون أنك تعلـم الغيـب فقـالانهم  ، جعلت فداك : قال له يحيي) موسي بن جعفر

  .)٢( »)آلهو صلي الله عليه ( الله؛ ما هي الا وراثة عن رسول اللهو لا 
فقــــد ســــئل  ،) السѧѧѧѧلامعليه( هنالـــك انبــــاء آخــــر عــــن العلــــم الــــوراثي التــــدويني لديــــهو 

 كيـف لا يعرفـهو « : فقـال ، الحسين بن زيد عن معرفة الامام موسـي بـن جعفـر بـبعض الغيـب
  .)٣( »)آلهو صلي الله عليه ( املاء رسول اللهو  ،) السلامعليه( خط علي عندهو  ،

لا مصــــدر لــــه الا و  ، هــــو نــــص صــــريح مطلــــقو  ، هــــذا العلــــم غيــــر خاضــــع للاجتهــــادو 
فقــد روي ســماعة عــن الامــام موســي بــن  ، الســنة كمــا هــو الواقــع بمــا تفيــده الآثــارو الكتــاب 
أو  ،) آلــهو صــلي اللــه عليــه ( ســنة نبيــهو  ء فــي كتــاب اللــهأكــل شــي : قلــت لــه : قــال ، جعفــر

  .)٤() آلهو صلي الله عليه ( سنة نبيهو ء في كتاب الله بل كل شي : قال؟ تقولون فيه
بهــذا يتضــح للباحــث المحايــد أن مصــدر علــم الامــام يســتند الــي الــركنين الأساســيين و 

  .السنة النبويةو القرآن العظيم  : في التشريع
فمــا تحــدث  ، جانســا مــع طبيعــة حيــاة الامــام الدراســيةكــان انتظــام هــذا المصــدر متو 

فلـــيس لـــه شـــيوخ أو أســـاتيذ كمـــا هـــو شـــأن  ، أو أخـــذ عـــن أحـــد ، أحـــد أنـــه درس علـــي أحـــد
انمـا تخـرج فـي و  ، لـم يتخـرج فـي معهـد مـاو  ، لم يحضر فـي حلقـة أسـتاذو  ، العلماء الآخرين

حتـي أصـبح قائـد  ، ه العـامالتفقـو الحـديث و مدرسة أبيه ضمن التسلسل الاسنادي في الروايـة 
  .هذه المدرسة بعد حين

_________________  
  .١١٣ / ٤٨البحار  ، ٩٢ / ٣الكافي  / الكليني) ١(
  .١٣ / الأمالي / الشيخ المفيد) ٢(
  .١٧٨ / قرب الاسناد / الحميري / يرويه عن ١٦٠ / ٤٨بحارالأنوار  / المجلسي) ٣(
  .٦٢ / ١الكافي  / الكليني) ٤(
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هـو و  ، واقعه من شهادة هارون الرشيد في حق الامـامو علي صحة هذا القول لا أدل و 
  : يشير اليه فيما قاله لولده المأمون

ان أردت العلـم  ، هـذا موسـي بـن جعفـر بـن محمـد ، يا بني؛ هذا وارث علـم النبيـين«
  .)١( »الصحيح فعند هذا

يؤكــد ) السѧѧلامهعلي( أن الامــام ، كــان مــن العلــم الصــحيح الــذي أشــار اليــه الرشــيدو 
فعــن ســماعة  ، القيــاس فــي الافتــاءو يــدرأ الــرأي و  ، الســنة فيمــا يتلقــي مــن العلــمو علــي الكتــاب 

 ، جــدكو ان أناســا مــن أصــحابنا قــد لقــوا أبــاك  : ســألته فقلــتو  : قــال) السѧѧلامعليه( عنــه
ليس في ذلـك عنـدهم و  ، ء يبتلي به بعض أصحابنافربما كان شي ، سمعوا منهما الحديثو 

  ؟يسعهم أن يأخذوا بالقياس ، عندهم ما يشبههو  ، ء يفتيهشي
  .انما هلك من كان قبلكم بالقياس ، لا : فقال

  ؟لم لا يقبل ذلك : فقلت له
  .)٢( »السنةو جاء في الكتاب و ء الا لأنه ليس من شي : فقال

 ، اسـتيعاب الكتـاب كمـا يـدور فـي الابـتلاء العملـي أو النظـري للأمـةو  ، اتساع السـنةو 
انمــا علــم الكتــاب و  ، قــد يعلمــه مــن يعلــمو  ، نعــم قــد يجهلــه مــن يجهــل ، ممــا لا شــك فيــه

  .السنة عند أهلهو 
  : قد أكد الامام هذا الملحظ في حديث آخر قال في آخرهو 
بمـا يكتفـون بـه مـن بعـده الـي و  ، أتي رسول الله الناس بما استغنوا به فـي عهـده... «
  .»يوم القيامة

  .)٣( »هو عند أهله ، لا : فقال؟ ءيفضاع منه ش : فقلت له
  بهذاو . هو بهذا يشير الي وراثته لهذا العلم الذي انضوي عليه صدرهو 

__________________  
  .٤٢٦ / ٣المناقب  / ابن شهر آشوب) ١(
  .٢٨١ / الاختصاص / الشيخ المفيد) ٢(
  .٢٨٢ / المصدر نفسه) ٣(
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  .واقعاو يتجلي لنا مصدر علم الامام استقراء 
  : ياسينقول الأستاذ محمدحسن آلي
كاناهمــا ) آلــهو صــلي اللــه عليــه ( ســنة رســوله الأكــرمو هكــذا يتضــح أن كتــاب اللــه و «

دائـــرة معارفـــه الكبـــري و  ، تعيينـــا لعلـــم الامـــام الكـــاظمو المصـــدرين الحقيقـــين الوحيـــدين حصـــرا 
 ــ م الصـادقكـان أبـوه الامـاو  ، فكر متفرع منهمـاو أن كل ما كان يحمله من فضل و  ، الشاملة

طريقـه الأوحـد الـي تنـاول  ــ اتفـاق البـاحثينو ينبوع المعرفة باجماع المسلمين و هو بحر العلم و 
قـد تلقـي مـن نميـره المتـدفق صـفو و  ، أستاذه الأكبر الذي لم يعرف أستاذا غيرهو  ، ذلك كله
ذلــــك الارث العظــــيم بــــروز هــــذا و فكانــــت حصــــيلة تلــــك الأســــتاذية المثلــــي  ، الــــرواءو العطــــاء 

  .)١( »مجسدا علي الأرض بصورة الامام موسي بن جعفر ، الانسان الملائكي الفريد
 فلـيس مـن قبيـل التعصـب أو المبالغـة ، هو ثابت بالدليلو  ، اننا اذ نثبت هذا الأصلو 

بــل  ، انمــا هــو البحــث الموضــوعي الخــالص لا القــول الجــزافو  ، ءفلســنا منهمــا فــي شــي ،
بــل فيـه فــوق  ، فيـه مــا يحتـاج اليــه النـاسو  ، نيـة لــدي الامـامهنـاك مـا هــو صـريح بالســنة التدوي
علـــي هـــذا ) السѧѧѧلامعليه( قـــد أكـــد الامـــام الصـــادقو  ، هـــذا الانفتـــاح علـــي مغـــاليق الأمـــور

  : الملحظ بقوله
ان عنـدنا كتابـا و  ، ان الناس ليحتاجون الينـاو  ، ان عندنا ما لا نحتاج معه الي الناس«

صـحيفة فيهـا كــل  ،) السѧѧلامعليه( خـط علـيو ) آلــهو عليـه  صـلي اللـه( مـن امـلاء رسـول اللــه
  .)٢( »نعرف اذا تركتموهو  ، فنعرف اذا أخذتم به ، انكم لتأتون بالأمرو . حرامو حلال 

  فهو لطف الهي بعيد عن ، أما العلم الموهبي الذي أشار له البحثو 
__________________  

  .١٠٤ ـ ١٠٣ / الامام موسي بن جعفر / ياسينمحمدحسن آل) ١(
  .٢٤٢ / ١الكافي  / الكليني) ٢(
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حقيقتـه نابعـة فيمـا آتـاه اللـه و  ، التعلم التقليديو لكنه فوق مدرسة الكسب و  ، المزاعم الغالية
مـع العـالم ) السلامعليه( فيما اقتص من خبر موسي ـ) تعالي( عباده المقربين في ضوء قوله

علمنـاه مـن لـدنا و تينـاه رحمـة مـن عنـدنا فوجـدا عبـدا مـن عبادنـا آ( ــ الذي قد يعـرف بالخضـر
 كـان أئمـة أهـل البيـتو  ، فهو علـم لـدني يهبـه اللـه لمـن يشـاء مـن عبـاده الصـديقين )١( )علما

  .من أبرز مصاديق هؤلاء العباد) السلامعليهم(
  :) السلامعليه( هذا ما يفسر لنا قول الامام موسي بن جعفرو 
 ، فأمــا الماضــي فمفســر ، حــادثو  ، ابرغــو  ، مــاض : مبلــغ علمنــا علــي ثلاثــة وجــوه«

  .)٢( »نقر في الأسماعو أما الحادث فقذف في القلوب و  ، أما الغابر فمزبورو 
مـن العلـم بالغيـب  ، هو العلـم الحـادثو ليس ما تحدث عنه الامام في الوجه الثالث و 
ه فعلـم الغيـب بحـد ذاتـه ممـا يخـتص بـ ، لكنه مـن علـم الغيـب افاضـة أو اخبـاراو  ، اختصاصا
هـو بوصـفه ممـا يخـتص بـه اللـه غيـره باعتبـاره حالـة ممكنـة يخـص بهـا اللـه مـن و  ، الله وحـده

  :) تعالي( أصفيائه ضمن قولهو يشاء من رسله 
  .)٣( ).. الا من ارتضي من رسول ـ عالم الغيب فلا يظهر علي غيبه أحدا(
قـذف فـي فال ، لكنه يتأتي بوسائط تحدث عنها الامـامو  ، هذا ليس من قبيل الوحيو 
كـــل أولئـــك مـــن مفـــردات هـــذا  ، الالهـــام اليقينـــي الخـــالصو  ، النقـــر فـــي الأســـماعو  ، القلـــوب
  .العلم

  :) السلامعليه( الحسن موسيقلت لأبي : قال ، فعن علي بن يقطين
  ؟علم عالمكم؛ سماع أم الهام«

__________________  
  .٦٥ / سورة الكهف) ١(
  .٢٦٤ / ١الكافي  / الكليني) ٢(
  .٢٧ ـ ٢٦ / ورة الجنس) ٣(
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  .)١( »يكونان معاو  ، يكون الهاماو  ، قد يكون سماعا : فقال
 هذا ما يفسر لنا تلك الانباءات الغيبية المتواترة التي تحدث عنها الامام ببصر قاطعو 

رسـولي  : يقـول موسـي بـن جعفـر« : فكتب الامـام الـي الرشـيد. أخبر عن وقوعها فوقعتو  ،
ســتعلم غــدا اذا جاثيتــك بــين يــدي اللــه مــن الظــالم و  ، خبــرك بمــا يــرييو  ، يأتيــك يــوم الجمعــة

  .»المعتدي علي صاحبهو 
  : فأخبر هارون بذلك فقال

  ).فما أحسن حالنا ، ان لم يدع النبوة بعد أيام(
  .)٢() السلامعليه( فلما كان يوم الجمعة مات الامام موسي بن جعفر

 ، بلغـة جـادة ، مـا أزيـد عليهـاو  ، امـا تبقـي منهـو  ، كاخباره عن مـدي بعـض الأعمـارو 
  .)٣( فكان ذلك

 قـد اسـتراح : فـأخبر بموتـه قـائلا ، هو فـي النـزع الأخيـرو كالتماسه أن يدعو للمفضل و 
)٤(.  

فيقـي ابـن  ، اخبـاره بأنـه قـبض فـي هـذه السـاعةو  ، كتعظيمه لأجر بيان بـن نـافع بأبيـهو 
  .)٥( حتي أتاه الخبر مطابقا ، نافع متحيرا

  .)٦( بمن سيموت في سفره قبل أن يصل الي أهلهكاخباره و 
  .)٧( كاخباره بحضور أجل من وصل عمته فزيد الي أجله عشرينو 
  : لعبدالله بن يحيي الكاهلي) السلامعليه( كقولهو 

  .»فان أجلك قد دنا ، اعمل خيرا في سنتك هذه«
__________________  

  .٢٨٦ / الاختصاص / الشيخ المفيد) ١(
  .٤٠٩ / ٣المناقب  / آشوبابن شهر ) ٢(
  .٦٨ / ٤٨البحار  / المجلسي : ظ) ٣(
  .٧٢ / ٤٨المصدر نفسه ) ٤(
  .٧٢ / ٤٨المصدر نفسه ) ٥(
  .٣٦ / ٤٨بحارالأنوار  / المجلسي : ظ) ٦(
  .٣٦ / ٤٨بحارالأنوار  / المجلسي : ظ) ٧(
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  .)١( فما لبث الا يسيرا حتي مات
فــأمره أن يخرجــوا  ، رفاقــه فــي منــزلو هــو  قــد نــزلو  ، كــأمره الفــوري لعثمــان بــن عيســيو 

  .)٢( فلما خرجوا انهارت الدار. منه الساعة
  : لاسحق بن عمار) السلامعليه( كقولهو 

 أهـــل بيتـــكو  ، عيالـــكو  ، ولـــدكو يتشـــتت أهلـــك و  ، يـــا اســـحاق تمـــوت الـــي ســـنتين«
  .)٣( فكان كما أخبر »...

لته هـــــذه المـــــرأة هـــــو درهـــــم أرســـــو  ، كـــــالخبر المســـــتفيض المعـــــروف بـــــدرهم شـــــطيطةو 
ازدراء بقلــــة المبلــــغ  ، قـــد أخفــــاه المرســــل بيــــده عـــن الامــــامو  ، الصـــالحة حقــــا شــــرعيا للامــــام

فــي الكــيس الــذي فيــه  ، دانقــانو وزنــه درهــم و  ، فطالبــه الامــام بــذلك الــدرهم عينــه ، تواضــعهو 
  .)٤( أربعمائة درهم

 ، الانكـارو لتـردد كان هذا كله رصدا لحقـائق الأشـياء بلمـح غيبـي لا سـبيل معـه الـي او 
  .فهو واقع بالفعل

  ؟عن الامام يعلم الغيب) السلامعليه( قد سئل الامام الصادقو 
  .)٥( »أعلمه الله ، ءلكن اذا أراد أن يعلم الشي ، لا« : فقال

  ؟أتعلمون الغيب : قد سئل الامام موسي بن جعفر نفسهو 
يقـــبض عنـــا فـــلا و  ، لميبســـط لنـــا العلـــم فـــنع« :) السѧѧѧلامعليه( قـــال أبـــوجعفر : فقـــال

صــلي ( أســره جبرئيــل الــي محمــدو  ، أســره الــي جبرئيــل ،) عزوجــل( ســر اللــه« : قــالو . »نعلــم
  .)٦( »أسره محمد الي من شاءو ) آلهو الله عليه 

__________________  
  .٢٨٠ / الرجال / الكشي : ظ) ١(
  .١٩٤ / ١قرب الاسناد  / الحميري) ٢(
  .٤٨٤ / ١الكافي  / الكليني) ٣(
  .انظر مصدرهو  ٧٤ / ٤٨البحار  / المجلسي : ظ) ٤(
  .٢٥٦ / ١ ، ٢٥٣ / ١الكافي  / الكليني) ٥(
  .٢٥٦ / ١ ، ٢٥٣ / ١الكافي  / الكليني) ٦(
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 ، أن علــم الغيــب خاصــة الهيــة : هــذا الطــرح الموضــوعي للأئمــة يــوحي بصــريح القــولو 
 ، يفــيض علــي أهــل بيتــه رســولهو  ، قــد يفــيض مــن هــذا الرافــد علــي رســوله) تعــالي( لكــن اللــهو 
  .فينبئون عن الحدث المستقبلي بلغة الحتم ، أهل بيته قد يتحدثون بجزء منه بضرس قاطعو 

دقيقـا فـي الـرد علـي مـن نسـب اليـه ) السѧلامعليه( قد كان أميرالمؤمنين الامـام علـيو 
  : فقال ، علم الغيب
 ، ب علـم السـاعةانما علم الغيـو  ، انما هو تعلم من ذي علمو  ، ليس هو بعلم غيب«

  : ما عدده الله بقولهو 
مــا تــدري نفــس مــاذا و يعلــم مــا فــي الأرحــام و ينــزل الغيــث و ان اللــه عنــده علــم الســاعة (

  .)١( )ما تدري نفس بأي أرض تموت ان الله عليم خبيرو تكسب غدا 
تفتطم عليه و  ، دعا لي أن يعيه صدريو  ، ما سوي ذلك فعلم علمه الله نبيه فعلمنيهو 
  .)٢( »جوانحي
يشــاركهم فــي هــذا ذوو و الاماميــة لا تســتكثر امــداد العلــم المــوهبي لأئمــة أهــل البيــت و 

لقــد قــال الامــام و  ، أدلتــه فــي الســيرة أكثــر مــن أن تحصــيو  ، النظــر العقلــي مــن أهــل الاســلام
تصـافحه و  ، ينقـر فـي اذنـهو  ، الله ان فينا مـن ينكـث فـي قلبـهو « : الصادق لعبدالله النجاشي

  .»الملائكة
  ؟أو كان قبل اليوم ، اليوم : فقلت

  .)٣( »الله يابن النجاشيو اليوم « : فقال الامام
فهم يتحسسـون  ، هلع الطغاة من هذه الظاهرةو لا أدل علي هذا من خوف الجبابرة و 
قــد تكشــف عمــا خبــأ الــدهر و  ، فقــد تتحــدث عــن مســتقبلهم ، ترتعــد لهــا فرائصــهمو  ، منهــا
  .لهم

__________________  
  .٣٤ / ورة لقمانس) ١(
  .بيروت / طبعة دار الأندلس / ٢٣٩ / البلاغةشرح نهج / محمد عبده) ٢(
  .٤١٦ / ٢كشف الغمة  / الاربلي) ٣(
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  .)١( قد يبدأ الامام ذلك كما أخبر المأمون بأنه سيلي الخلافةو 
  : لا برهان علي حقيقة هذا الأمر مما اكده الدينوري في روايتهو 

كيــف « : المــأمونو هــو يحدثــه عــن ولديــه الأمــين و  ، لأصــمعيان الرشــيد قــال يومــا ل
 ، حتــي تســفك الــدماء؟ وقــع بأســهما بينهمــاو  ، بــدا تباغضــهماو  ، اذا ظهــر تعاديهمــا؟ بكــم

  .»يود كثير من الأحياء أنهم كانوا موتيو 
ء أثرتـه أو شـي ، ء قضي بـه المنجمـون عنـد مولـدهماهذا شي...  : فسألنا الأصمعي

  ؟هماالعلماء في أمر 
  .ء أثرته العلماء عن الأوصياء عن الأنبياء في أمرهمابل شي : قال الرشيد
قد كان الرشيد سمع جميـع مـا جـري  : فكان المأمون يقول في خلافته« : قال الرواة

  .)٢( »فلذلك قال ما قال ، بيننا من موسي بن جعفر بن محمد
حدث به القرآن فيمـا اقـتص سواء استجاب أعداء الامام لهذا النوع من العلم الذي تو 

فقـد  ، أم لـم يسـتجيبوا ، صفة هـذا العـالم بأنـه علـم مـن اللـه علمـاو  ، من نبأ موسي مع العالم
  .ألمحت الي نماذج من لمحات هذا العلم في ضوء ما نطقت به الوثائق التأريخية

اللــدني قــد بلــغ و مهمــا يكــن مــن أمــر؛ فــان الامــام موســي بــن جعفــر فــي علمــه الــوراثي و 
مـا قـال و  ، مـا أنبـأ الا كـانو  ، ما حـدث الا اسـتوفيو  ، فما سئل الا أجاب ، غاية القصويال

  .الا صدق
فهــو يــدلي بــه لــرواد  ، كــان ســبيل انتشــار علمــه وجــوده الشــريف مباشــرة قبــل اعتقالــهو 

ما صـدر و  ، تلامذته المقربون ، كان سبيل انتشاره بعد اعتقالهو . المعرفة وقادة الفكر العلمي
  .قد ظهر من هذين ما طبق الخافقينو . هو في غياهب السجونو اجابات و ن رسائل عنه م

__________________  
  .انظر مصدرهو  ١٣١ / ٤٨بحارالأنوار  / المجلسي : ظ) ١(
  سيرورة علم الامام .٣٨٩ / الأخبار الطوال / الدينوري) ٢(
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  سيرورة علم الامام
ـــن جعفـــر ـــاء الامامـــة فـــي ريعـــان الشـــباب بأع) السѧѧѧلامعليه( نهـــض الامـــام موســـي ب ب

الليـالي الحالكـة التـي و  ، رغم الظروف القاتلة للتحركو . عمره عشرون عاماو  ، عنفوان الفتوةو 
هذا التعليم الانساني و  »تعليم الانسان« فان المهمة الأساسية لديه هي ، قضاها في السجون

كـل و  ، سـانية بمفرداتهـا الهائلـةالمعـارف الانو التشـريع و له أبعاده في آفاق متعددة من الهداية 
هــي و  ، فيجســدها بأطــاريح تعبــر عــن آرائــه المتميــزة ، هـذه الآثــار كانــت تــدور فــي فكــر الامــام

  .تعبر عن الفكر الاسلامي ليس غير
الحيـــاة اللاهيـــة و قــد بـــدأ المــد الاســـلامي العقلـــي بالانحســار نتيجـــة السياســـة المترفــة و 

النظريات الجديدة التي تسـربت و ام التصدي للمفاهيم فكان علي الام ، التي انتهجها الطغاة
كــان عليــه أن يرصــد و  ، الشــعوبو الــي البيئــة العربيــة جــراء هــذا الــتلاقح الحضــاري بــين الأمــم 

ء كانـــت المبـــاديو  ، مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــي جـــوهر الاســـلام ، اعـــدادو يقظـــة و ذلـــك بحـــذر 
 ، فيـه كثيـر مـن التحـدياتو  ، رالنظريات الوافـدة تشـكل محـورا جديـدا فيـه كثيـر مـن الأخطـاو 
  .فيه كثير من الاضافة المعرفية أيضاو 
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 ، فــدرأ منهــا مــا رآه يصــطدم بتعــاليم الســماء ، بــدأ الامــام فــي تصــديه لهــذه الظــواهرو 
أقر منها الأفكار التي تحمل سمة التقاليد العريقة للحضارات بحيث يري مـداليلها الموروثـة و 

كـل حرصـه أن و . مع مفاهيم الاسلام في رسـالته الانسـانيةتصب في روافد معرفية لا تتعارض 
لا يهمش دور التراث الاسلامي في بناء الحياة العقليـة الجديـدة كمـا سـتري هـذا فـي الفصـل 

  .القادم مفصلا
بـين يـدي  ، بذهنـه الوقـاد المتفجـر) السѧلامعليه( قد مهـد الامـام موسـي بـن جعفـرو 

ــــة و  ، ث التشــــريعي فــــي الاســــلامتلــــك الامــــدادات الداعيــــة الــــي احيــــاء التــــرا رفــــد القــــيم الديني
هــو بــذلك يوحــد و  ، اغنائهــا بالعناصــر النابعــة مــن صــميم العقيــدة لا مــن خارجهــاو تطويرهــا و 

  .الفكر الانساني في ملامح متأصلة في خضم التيارات الكبري المتصارعة
بـــر صـــور تفـــيض ع ــــ باعتبـــاره قـــد أعـــد اعـــدادا خالصـــا ــــ كانـــت ثقافـــة الامـــام التكامليـــةو 

فتشـكل ألقـا مـذهلا فـي اسـتيحاء الفكـر  ، الابـداعو مشرقة تحمل بين سـماتها ألـوان الأصـالة 
  .حس مجردو هو يزخر برهافة عالية و  ، الاسلامي الخالص من مصادره الأولي

 ، التأكيد علي تلقي العلـم النـاهض : كانت نقطة الانطلاق في هذا الخط المحوريو 
  .ثم الشروع بتحقيق الهدف المركزي الذي يسعي اليه منو  ، التحصن بسياجه المحكمو 

 : ء ذي بـــدء تتمثـــل بتوجيهـــه النـــابضلتطبيـــق هـــذا المبـــدأ كانـــت دعـــوة الامـــام بـــاديو 
  .)١( »علم الجاهل ما علمتو  ، تعلم من العلم ما جهلت«

 ، تعلـــم مـــا تجهـــل : هـــذه الـــدعوة ترمـــي الـــي هـــدف ذي شـــقين رئيســـيين فـــي الارادةو 
تـــدعو الـــي الســـماح و  ، تلـــك هـــي النظـــرة الشـــمولية التـــي تـــدرأ الأنانيـــةو  ، تعلـــيم مـــن يجهـــلو 

  .تعليمهو مدارسته و ضبطه و بانتشار العلم 
_________________  

  .٢٩٤ / تحف العقول / شعبةابن) ١(



 ٧٢   .......................................  الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) ضحية الإرهاب السياسي 

 أكد طلب العلـمو  ، قد ندب الامام لهذه المهمة من يستمع الي القول فيتبع أحسنهو 
فـان اللـه  ، لو حبوا علـي الركـبو احموا العلماء في مجالسهم ز « : علل فضيلة ذلك بقولهو  ،

  .)١( »كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر ، يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة
صـورة ناطقـة حيـة  ،) السѧلامعليه( هذا التشبيه التمثيلي الـذي يسـره الامـام الكـاظمو 

هــذا يقضــي بــأن و  ، بوابــل المطــر كاحيــاء الأرض الميتــة ، تمثــل احيــاء القلــوب بنــور الحكمــة
  .المزاحم للعلماء من أجل الافادة من الأحياء فعلاو  ، الجاهل من الأموات

مــــن أعبــــد أهــــل زمانــــه فــــي و  ، كــــان زاهــــداو دخــــل علــــي الامــــام الحســــن بــــن عبداللــــه و 
يــا أبــاعلي مــا أحــب الــي مــا أنــت عليــه  : فقــال لــه الامــام ، فأومــأ اليــه الامــام فأتــاه ، المســجد

مـــا و  ، جعلـــت فـــداك : فقـــال لـــه. فاطلـــب المعرفـــة ، الا أنـــه ليســـت لـــك معرفـــة ، ي بـــهأســـرنو 
  .اطلب الحديثو اذهب تفقه  : قال الامام؟ المعرفة

  ... ثم اعرض الحديث علي ، عن فقهاء المدينة : قال الامام؟ قال عمن
  .)٢( فدله الامام علي ما يلزمه من المعرفة ، ففعل

  : حمدون في تذكرتهروي ابنو 
  : وجدت علم الناس في أربع :) السلامعليه( قال موسي بن جعفر

  .أن تعرف ربك : أولها
  .أن تعرف ما صنع بك : الثانيةو 
  .أن تعرف ما أراد منك : الثالثةو 
  .أن تعرف ما يخرجك عن دينك : الرابعةو 
  : حمدون هذه الأربعابن قد فسرو 

__________________  
  .٢٩٣ / المصدر نفسه) ١(
  .٣٢٨ / الارشاد / الشيخ المفيد : ظ) ٢(
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  .وجوب معرفة الله تعالي التي هي اللطف : الأولي
  .العبادةو معرفة ما صنع بك من النعم التي يتعين عليك لأجلها الشكر  : الثانية
نـــدبك الـــي فعلـــه لتفعلـــه علـــي و  ، أن تعـــرف مـــا أراد منـــك فيمـــا أوجبـــه عليـــك : الثالثـــة

  .ق بذلك الثوابفتستح ، الحد الذي أراده منك
  .)١( ء الذي يخرجك عن طاعة الله فتجتنبهأن تعرف الشي : الرابعة

غايتـه أن ينبـع مـن المعرفـة و  ، أن الامام قد أراد بهذا العلم ذلك العلم الروحـي بديهيو 
فتصـــقل بهـــا  ، هـــو العلـــم الالهـــي الـــذي يقـــف بالانســـان علـــي الحقيقـــةو  ، الداخليـــة للانســـان

  .يريد غايتهو فهو يتحدث عن العلم . يتعلق بأضوائها ضميرهو  ، هيمسك بها عملو  ، روحه
فقيـه « : فيقـول ، يفضله علي العبادة الساذجةو  ، لهذا نجد الامام يحث علي العلمو 
الفقيـه همـه مـع و  ، لأن العابـد همـه نفسـه فقـط ، أشـد علـي ابلـيس مـن ألـف عابـد...  واحد

ألــف و  ، أفضــل عنــد اللــه مــن ألــف عابــد لــذلك هــوو ...  ارضــائهو ذات نفســه ذات عبــاد اللــه 
  .)٢( »ألف عابد
  : فيقول ، رده مع الجهلو  ، يعلل الامام قبول العمل مع العلمو 
الجهـــل و كثيـــر العمـــل مـــن أهـــل الهـــوي و  ، قليـــل العمـــل مـــن العـــالم مقبـــول مضـــاعف«
  .)٣( »مردود

لم علـي محادثـة العـا« : بليـغ وصـاياه قولـهو  ، عجيب نصـائحهو  ، كان من غرر أقوالهو 
  .)٤( »المزابل خير من محادثة الجاهل علي الزرابي

  الفرشو الزرابي هي البسط و  ، هي مجتمع النفاياتو المزابل معروفة و 
_________________  

  .٤٨ / ٣كشف الغمة  / الاربلي) ١(
  .٢١٥ / عن الاحتجاج ١٠٧ / الامام موسي بن جعفر / ياسينمحمدحسن آل) ٢(
  .١٧ / ١الكافي  / الكليني) ٣(
  .٣٩ / ١المصدر نفسه ) ٤(
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فهـــي خيـــر مـــن الثانيـــة مـــع اقبـــال  ، منطقـــاو اذا كانـــت الأولـــي رفضـــها العلـــم طبيعـــة و  ، الفـــاخرة
  .النفس عليها

 مرضـية عنـد اللـه تعـاليو هدف الامام في هذا التوجه هو التوصـل الـي حقـائق ناصـعة و 
  : ياسينمحمدحسن آليقول الأستاذ . لأنها الطريق الأمثل في استقراء المجهول ،

محققـا هدفــه الكبيــر و  ، لكـي يكــون العلـم فــي جانبـه الــديني مرضـيا عنــد اللـه تعــاليو «
نهـــي الامـــام عـــن  ، الابتعـــاد عمـــا يســـخط اللـــه عزوجـــلو ترســـيخ الاعتقـــاد و فـــي تعزيـــز الايمـــان 

صـلي ( نـص رسـولهو حذر أشد التحذير من العمل بالرأي خلافا لحكـم اللـه و  ، الأخذ بالبدع
  : في ذلك يقول مخاطبا بعض أصحابهو ) آلهو عليه  الله

صـلي اللـه عليـه ( مـن تـرك أهـل بيـت نبيـهو  ، مـن نظـر برأيـه هلـك ، لا تكونن مبتدعا«
  .)١( »كفر) آلهو صلي الله عليه ( قول نبيهو من ترك كتاب الله و  ، ضل) آلهو 

ن الأخـذ لونـا مـن ألـواو  ، لما كان القياس في بعض حالاته ضربا من ضروب الابتداعو 
أصــرح النهــي عــن العمــل بالقيــاس فــي تقريــر حكــم النظيــر ) السѧѧلامعليه( فقــد نهــي ، بــالرأي

  .المشابه ان لم تكن العلة المشتركة منصوصة بصريح اللفظو 
 انا نجتمع فنتـذاكر مـا عنـدنا« : جاء في الرواية عن سماعة بن مهران أنه قال للامامو 

ثم يـرد . ذلك مما أنعم الله به علينا بكمو  ، ء مسطرشيعندنا فيه و ء الا فلا يرد علينا شي ،
 ، عنــدنا مــا يشــبههو  ، فينظــر بعضــنا الــي بعــض ، ءء الصــغير لــيس عنــدنا فيــه شــيعلينــا الشــي

  :) السلامعليه( فقال الامام. »فنقيس علي أحسنه
  .)٣( )٢( انما هلك من هلك قبلكم بالقياس!! للقياسو ما لكم 

  مفردات لاو  ، الأفياء في موضوعات متعددة كان علم الامام متنقلو 
__________________  

  .٦٥ / ١المصدر نفسه ) ١(
  .٥٧ / ١الكافي  / الكليني) ٢(
  .١٠٨ / الامام موسي بن جعفر / ياسينمحمدحسن آل) ٣(
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ــــه و  ، قــــد اشــــتملت عليهــــا المصــــادر المتخصصــــةو  ، حصــــر لهــــا ــــه و قــــد أوردت أحاديث روايات
احتوتـه السـنة و وكـان أبرزهـا مـا ضـم الكتـاب  ، بالعطـاء السـمح الكثيـر هي تزخـرو استنتاجاته و 

  .الأقاليم فحدبوا علي مدارستهاو قد تلقاها الناس في شتي القصبات و  ، من الروائع
تتجلــي بتفســيرها منزلــة أهــل البيــت  ، لــه شــذرات ثمينــة اســتخرجها مــن القــرآن الكــريمو 
الانابــة الــي اللــه و  ، تلقــي الحســناتو ل الأعمــال تؤكــد دور الولايــة الكبــري فــي قبــو و  ، القياديــة
  .عزوجل

  .)١( )بلي من كسب سيئة( : ففي قوله تعالي
  .)٢( بغضنا : قال الامام

  .)٣( )... أحاطت به خطيئتهو ( : في قوله تعاليو 
  .)٤( »من أشرك في دمائنا« : قال الامام

  .)٥( )... فاكتبنا مع الشاهدين( : في قوله تعاليو 
  .)٦( »نحن نشهد للرسل علي أممها« : قال الامام

  .)٧( )... اذا قيل لهم ماذا أنزل ربكمو ( : في قوله تعاليو 
  .)٨( ».اذا سألوا عنا قالوا ذلك ، هم عدونا أهل البيت« : قال الامام

  .)٩( )لكن كانوا أنفسهم يظلمونو ما ظلمونا و ( : في قوله تعاليو 
__________________  

  .٨١ / سورة البقرة) ١(
  .٤٠٣ / ٣المناقب  / ابن شهر آشوب) ٢(
  .٨١ / سورة البقرة) ٣(
  .٤٠٣ / ٣المناقب  / ابن شهر آشوب) ٤(
  .٥٣ / عمرانسورة آل) ٥(
  .٤٠٣ / ٣المناقب  / ابن شهر آشوب) ٦(
  .٢٤ / سورة النحل) ٧(
  .٤٠٣ / ٣ابن شهر آشوب ) ٨(
  .٥٧ / سورة البقرة) ٩(
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ولكــن  ، أو ينســب نفســه الــي الظلــم ، ع مــن أن يظلــمأمنــو ان اللــه أعــز « : قــال الامــام
  .)١( »ولايتنا ولايتهو  ، فجعل ظلمنا ظلمه ، الله خلطنا بنفسه

  .)٢( )... كلا ان كتاب الفجار لفي سجين( : في قوله تعاليو 
  .)٣( »اعتدوا عليهمو  ، الذين فجروا في حق الأئمة« : قال الامام

من ذريته داود و نوحا هدينا من قبل و يعقوب كلا هدينا و وهبنا له اسحاق و ( : في قوله تعـاليو 
 عيسـيو يحيـي و زكريـا و  ــ كـذلك نجـزي المحسـنينو هـارون و موسـي و يوسـف و أيـوب و سليمان و 

...( )٤(.  
صلي الله ( استدل فيهما الامام علي الرشيد بأن أبناء أميرالمؤمنين هم أبناء رسول الله

انما ألحق عيسي بذراري الأنبياء « : فقال ،) معليهاالسلا( من جهة أمهم فاطمة) آلهو عليه 
  .»)السلامعليه( لا من قبل علي ، ألحقنا بذراري الأنبياء من قبل فاطمةو  ، من قبل مريم

  .زدني من قوله ، أحسنت أحسنت يا موسي : فقال له الرشيد
 أن حــديث النصــراني حــين دعــاه النبــي ، فاجرهــاو اجتمعــت الأمــة برهــا  : فقــال الامــام

الحسـن و فاطمـة و علـي و لـم يكـن فـي الكسـاء الا النبـي  ، الـي المباهلـة) آلـهو لي اللـه عليـه ص(
فمـن حاجـك فيـه مـن بعـد مـا جـاءك مـن ( : تعـاليو فقـال تبـارك  ،) السلامعليهم( الحسينو 

  .)٥( )... أنفسكمو أنفسنا و نساءنا و أبناءكم و العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا 
علــي بــن ) أنفســناو ( ، فاطمــة) نســاءناو ( ، الحســينو الحســن ) أبناءنــا( فكــان تأويــل

  .طالبأبي
__________________  

  .٤٠٤ / ٣المناقب  / ابن شهر آشوب) ١(
  .٧ / سورة المطففين) ٢(
  .٤٠٤ / ٣المناقب  / ابن شهر آشوب) ٣(
  .٨٥ ـ ٨٤ / سورة الأنعام) ٤(
  .٦١ / عمرانسورة آل) ٥(
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  .)١( أحسنت : فقال الرشيد
 في قولـه تعـالي ، السياق أورد الامام موسي بن جعفر عند المهدي العباسي في هذاو 

  .)٢( )... آت ذا القربي حقهو ( :
لــم يوجــف  ، مــا ولاهــاو تعــالي لمــا فــتح علــي نبيــه فــداك و ان اللــه تبــارك  ، : قــال الامــام

 حقــهآت ذا القربــي و ( :) آلــهو صــلي اللــه عليــه ( فــأنزل اللــه علــي نبيــه ، لا ركــابو عليــه بخيــل 
 ، فراجــع فــي ذلــك جبرئيــل ، مــن هــم) آلــهو صــلي اللــه عليــه ( فلــم يــدر رســول اللــه ، )٣( )...

) عليهاالسـلام( أن ادفـع فـدك لفاطمـة : فـأوحي اللـه اليـه ، ربـه) السلامعليه( راجع جبرئيلو 
)٤(.  

 ، النهـي عـن المنكـرو الانذار اتخذ الامام سبيلا للأمـر بـالمعروف و في مقام التحذير و 
ليحقـــق أبعـــاد هـــذه الفريضـــة التـــي ابتعـــد عنهـــا  ، عنيفـــا تـــارة أخـــريو  ، الامـــام رفيقـــا تـــارة أورده
ــ هــو يســير ذلــكو  ، النــاس ــ مضــافا الــي التحــذير ـ لــه فــي هــذا و  ، الموعظــةو فــي ســياق العبــرة  ـ

أكتفي منها بنموذج صـريح و  ، أضرب عن ذكرها صفحاو  ، مواقف أغمض التأريخ عنها عينا
فكـان ممـا قالـه  ، فقد أدخل الامام علي الرشيد« : لشيخ المفيد بسندهفيما أورده ا ، صارخ

  ؟ما هذه الدار ، الرشيد له حين أدخل عليه
سأصـــرف عـــن آيـــاتي الـــذين ( : قـــال اللـــه تعـــالي ، هـــذه دار الفاســـقين : قـــال الامـــام

تخـذوه ان يروا سبيل الرشـد لا يو ان يروا كل آية لا يؤمنوا بها و يتكبرون في الأرض بغير الحق 
  .)٤( )... ان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاو سبيلا 

  ؟فدار من هي : فقال له هارون
__________________ 

  .٥٦ / الاختصاص / الشيخ المفيد) ١(
  .٢٦ / سورة الاسراء) ٢(
  .٢٦ / سورة الاسراء) ٣(
  .١٥٧ / ٤٨ : البحار / المجلسي ، ٥٤٣ / ١الكافي  / الكليني : ظ) ٤(
  .١٤٦ / عرافسورة الأ) ٥(
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  .لغيرهم فتنةو هي لشيعتنا فترة  : قال الامام
  ؟فما بال صاحب الدار لا يأخذها : قال هارون
  .لا يأخذها الا معمورةو  ، أخذت منه عامرة : فقال الامام
  ؟أين شيعتك : قال هارون
المشـركين منفكـين حتـي تـأتيهم و لم يكن الـذين كفـروا مـن أهـل الكتـاب ( : فقرأ الامـام

  .)١( )نةالبي
  ؟فنحن كفار : قال هارون
  : لكن كما قال اللهو  ، لا : قال الامام

  .)٢( )أحلوا قومهم دار البوارو الذين بدلوا نعمة الله كفرا . (..
) السѧلامعليه( فقـد لقيـه الامـام أبوالحسـن ، غلـظ عليـهو فغضب عند ذلك الرشـيد «

  .)٣( »هرب منه من الخوف هذا خلاف قول من زعم أنهو  ، ما رهبهو بمثل هذه المقالة 
مـــن ) السѧѧѧلامعليه( بهـــذه الشـــذرات النـــادرة نكتفـــي ايـــرادا لمـــا فجـــره الامـــام موســـيو 

 افاضـةو انتقاء و الأحكام تشريعا و طاقات قرآنية تهدي سواء السبيل فاذا وقفنا عند باب الفقه 
فاجأنــــا ذلـــــك البحــــر الخضـــــم الــــذي اســـــتقت منــــه مصـــــادر التشــــريع أحكامهـــــا فــــي الفقـــــه  ،
ــــه للصــــدوقو  ، الكــــافي للكلينــــي : أبرزهــــاو . لحــــديثاو  الاستبصــــار و  ، مــــن لا يحضــــره الفقي
ســــواها مــــن كتــــب الفقــــه و  ، وســــائل الشــــيعة للحــــر العــــامليو  ، التهــــذيب للشــــيخ الطوســــيو 
جعـل لهـا القـرآن  ، روايـاتو أحاديـث و الاستدلال بمـا هـو متـوافر فيهـا مـن فتـاوي و الحديث و 

ذلــك مــن بــاب النــوادر التــي لا يمكــن أن تقــدر بــثمن و  ، اســتخرج مــن آياتــه دلــيلاو  ، شــاهدا
  .الذخائر النفيسةو لأنها من الكنوز 

__________________  
  .١ / سورة البينة) ١(
  .٢٨ / سورة ابراهيم) ٢(
  .٢٦٢ / الاختصاص / الشيخ المفيد) ٣(
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نــذرت للــه  : فــي رجــل قــال) السѧѧلامعليه( مــا يقــول العــالم :) السѧѧلامعليه( ســئل«
فكــان الجــواب ؟ كــان لــه جماعــة مــن المماليــكو  ، عــتقن كــل مملــوك كــان فــي رقــي قــديمالأ

الـدليل علـي صـحة و  ، ليعتقن من كان في ملكه من قبـل سـتة أشـهر :) السلامعليه( بخطه
  .)١() القمر قدرناه منازل حتي عاد كالعرجون القديمو ( : ذلك قوله تعالي

  .)٢( »الحديث ما ليس له ستة أشهرو «
اللــه و  : مــا يقــول العــالم فــي رجــل قــال :) السѧѧلامعليه( ســئل ، الســياق نفســهفــي و 

  ؟لأتصدقن بمال كثير؛ فما يتصدق
فليتصــــدق بــــأربع  ، ان كــــان الــــذي حلــــف مــــن أربــــاب شــــياه : فأجــــاب الامــــام بخطــــه

ان كــان مــن و  ، ثمــانين بعيـراو فليتصــدق بأربعـة  ، ان كـان مــن أصـحاب الــنعمو  ، ثمـانين شــاةو 
  : الدليل عليه قوله تعاليو  ، ثمانين درهماو هم فليتصدق بأربعة أرباب الدرا

  .)٣( )لقد نصركم الله في مواطن كثيرة(
فكانـت أربعـة  ، قبـل نـزول تلـك الآيـة) آلـهو صـلي اللـه عليـه ( فعدت مواطن رسول اللـه

  .)٤( ثمانين موطناو 
الميـت  قطـع رأسو  ، ما يقول العالم في رجـل نـبش قبـر ميـت ،) السلامعليه( سئلو 

  ؟أخذ الكفنو 
يلـزم مائـة دينـار و  ، يقطع السارق لأخذ الكفن من وراء الحـرز : فكان الجواب بخطه

  .)٥( لأنا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أمه قبل أن ينفخ فيه الروح ، لقطع رأس الميت
__________________  

  .٣٩ / سورة ياسين) ١(
  .انظر مصدرهو  ٧٤ / ٤٨ : بحارالأنوار / المجلسي : ظ) ٢(
  .٢٥ / سورة التوبة) ٣(
  .٤١١ ـ ٤١٠ / ٣ : المناقب / ابن شهر آشوب : ظ) ٤(
  .انظر مصدرهو  ٧٥ / ٤٨ : بحارالأنوار / المجلسي : ظ) ٥(
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فأصــاب النــاس تلــك  ، كنــا بمكــة ســنة مــن الســنين : قــال ، حمــزةعــن علــي بــن أبيو 
ــــــر ــــــرة حتــــــي مــــــات مــــــن ذلــــــك خلــــــق كثي  الحســــــنلــــــي أبيفــــــدخلت ع ، الســــــنة صــــــاعقة كبي

المصـــعوق أن و يـــا علـــي ينبغـــي للغريـــق  : فقـــال مبتـــدئا مـــن غيـــر أن أســـأله ،) السѧѧѧلامعليه(
  .ء منه ريح يدل علي موتهيتربص به ثلاثا الي أن تجي

 يـا علـي ، نعـم : قـال؟ كأنك تخبرني أن دفن ناس كثير أحياء ، جعلت فداك : قلت
  .)١( »قبورهمما ماتوا الا في و  ، قد دفن ناس كثير أحياء ،

تــــوحي  ، واضــــحة لا ابهــــام بهــــاو  ، هــــي ســــمحة لا عســــير فيهــــاو ان هــــذه الاجابــــات 
كانـت اسـتدلالاتها حجـة لا تقبـل الريـب أو و  ، أحكامهـاو بالمستوي العلمي لموازين الشريعة 

  .هي غيض من فيضو  ، الشك
  : ياسينيقول الأستاذ محمدحسن آل

أن هنــاك مــن كــان يعتــرض عليــه فــي  يظهــر مــن بعــض النصــوص المــأثورة عــن الامــامو «
لاقنــــاع خصــــمه  ، فــــلا يجــــد مناصــــا مــــن اضــــافة شــــرح أو زيــــادة اســــتدلال ، فتــــاواهو أحكامــــه 

  .)٢( قد أورد بعض النماذج علي ذلكو . »صحة فتواهو بصواب قوله 
مـــا تقـــول فـــي  : فقـــال للامـــام. أن أبايوســـف أمـــره الرشـــيد بســـؤال الامـــام : مـــن ذلـــكو 

  ؟التظليل للمحرم
  .لا يصلح : لامامقال ا

  ؟يدخل البيتو فيضرب الخباء في الأرض  : قال أبويوسف
  ؟فما الفرق بين الموضعين : قال. نعم : قال

  ؟ما تقول في الطامث أتقضي الصلاة : قال الامام
  .لا : قال

__________________ 
  .٤١١ / ٣المناقب  / ابن شهر آشوب) ١(
  .١١٢ / عفرالامام موسي بن ج / ياسينمحمدحسن آل) ٢(



 سيرورة علم الامام   ................................................................................   ٨١

  .نعم : قال؟ فتقضي الصوم : قال الامام
  .هكذا جاء : قال أبويوسف؟ لمو  : قال الامام
  .)١( هكذا جاءو  : قال الامام

كمــا أوضــح بــأن الأحكــام  ، قــد دحــض الامــام فــي اجابتــه هــذه مبــدأ القــول بالقيــاسو 
  .أن لا اجتهاد في مقابل النصو  ، توقيفية تؤخذ كما ورد بها النص

عــن الخمــر ) السѧѧلامعليه( ســأل المهــدي أباالحســن : قــال ، لــي بــن يقطــينعــن عو 
لا يعرفــون و  ، فــان النــاس انمــا يعرفــون النهــي عنهــا؟ هــل هــي محرمــة فــي كتــاب اللــه عزوجــل

  .التحريم لها
  .بل هي محرمة في كتاب الله عزوجل :) السلامعليه( فقال له أبوالحسن

  .يا أباالحسن؟ الله عزوجل في أي موضع هي محرمة في كتاب : فقال له
مــا بطــن و انمــا حــرم ربــي الفــواحش مــا ظهــر منهــا ( : قــول اللــه عزوجــل : فقــال الامــام

  .)٢( )... البغي بغير الحقو الاثم و 
  .)٣( أما الاثم فانها الخمرة بعينهاو 

 المعاصي عن الجبائيو قيل هو الذنوب  : الاثمو ) ه ٥٤٨ت ( قال أبوعلي الطبرسي
  : أنشد الأخفشو  ، الاثم الخمر : قيلو  ، دون الحد عن الفراء قيل الاثم ماو  ،

ــــــــــــــي ضــــــــــــــل عقلــــــــــــــي ــــــــــــــم حت   شــــــــــــــربت الاث

  كـــــــــــــــــــــذاك الاثـــــــــــــــــــــم تفعـــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــالعقول    

  
  : قال الآخرو 

__________________  
  .٢١٤ / الاحتجاج / الطبرسي) ١(
  ./ ٣٣ / سورة الأعراف) ٢(
  .٢٤١ / ١٧الوسائل  / الحر العاملي ، ٤٠٦ / ٦الكافي  / الكليني) ٣(
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ــــــــــــا ــــــــــــه أن نقــــــــــــرب الخن ــــــــــــا رســــــــــــول الل   نهان

   .)١( أن نشــــرب الاثــــم الــــذي يوجــــب الــــوزراو     

  
امــا أن يكــون هــو المعاصــي  : أن الاثــم لا يخلــو مــن معنيــين : قــد ظهــر ممــا تقــدمو  

امــا أن يكــون هــو الخمــرة بعينهــا كمــا و  ، أبــرز مصــاديقهاو الخمــرة أحــد مفرداتهــا و  ، الــذنوبو 
اسـتعمالا عنـد العـرب الشـاهدان الشـعريان و يؤيـده لغـة و  ، الامـام الكـاظم تدل عليه الرواية عن

اما لكونها أحـد  ، فالخمرة محرمة بهذه الآية ، علي كلا المذهبين في المعنيو  ، المتقدمان
  .)٢( اما بهما معاو  ، اما لأنها الاثم ذاتهو  ، مصاديق الاثم

كــان يعــالج شــتي المواضــيع انمــا  و  ، لــم يكــن علــم الامــام مقتصــرا علــي جانــب معــينو 
 أوصـاهو  ، نهـاهو  ، أمـرهو  ، بلغات متعددة؛ فقد كلم الامام غلاما بالحبشـيةو  ، بأسلوبه الرقيق

  : فقال الامام ، حمزة من ذلكفعجب علي بن أبي... 
ما هذا من الامام فـي و  ، أكثرو فما خفي عليك من أمر الامام أعجب  ، لا تعجب«

أفتــري الــذي أخــذ بمنقــاره نقــص مــن  ، مــن البحــر قطــرة مــن مــاءعلمـه الا كطيــر أخــذ بمنقــاره 
 ، عجائبــه أكثــر مــن ذلــكو  ، فــان الامــام بمنزلــة البحــر لا ينفــد مــا عنــده : قــال؟ البحــر شــيئا

كذلك العـالم لا ينقصـه  ، الطير حين أخذ من البحر قطرة بمنقاره لم ينقص من البحر شيئاو 
  .)٣( »لا تنفد عجائبهو  ، علمه شيئا

حتــي  ، ه الظــاهرة فــي التفــوق العلمــي تمثــل ذاتيــة التحــرك المعرفــي لــدي الامــامان هــذ
 ، لكــنهم تحلقــوا حــول الامــام اختيــاراو  ، هــم لا يعبــأون بــالعلمو أنهــا جلبــت انتبــاه الســلاطين 

  فقد روي أن ، هم أدري الناس بكفايته العلميةو 
__________________  

  .٤١٤ / ٢ : مجمع البيان / الطبرسي) ١(
  .٩٣ / تحريم الخمر في القرآن / نظرات المعاصرة في القرآن الكريم / المؤلف : ظ) ٢(
  .١٩٤ / عن قرب الأسناد ١٠١ / ٤٨ : بحارالأنوار / المجلسي) ٣(
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 فلمـا حضـر عنـده ، فأحضـره) السلامعليه( هارون الرشيد أنفذ الي الامام موسي بـن جعفـر
 ، ان معــرفتكم بهــا معرفــة جيــدةو  ، لــم النجــومقــال ان النــاس ينســبونكم يــابن فاطمــة الــي ع ،
اذا ذكرنـــي أصـــحابي  : قـــال) آلـــهو صـــلي اللـــه عليـــه ( ان رســـول اللـــه : فقهـــاء العامـــة يقولـــونو 

 أميرالمــــؤمنين علــــيو . اذا ذكــــروا النجــــوم فاســــكتواو  ، اذا ذكــــروا القــــدر فاســــكتواو  ، فاســــكتوا
ــــذين يقــــول الشــــيعة و أولاده و  ، كــــان أعلــــم الخلائــــق بعلــــم النجــــوم) السѧѧѧѧلامعليه( ــــه ال ذريت

  .بامامتهم كانوا عارفين بها
اللـه و  ، اسـناده مطعـون فيـهو  ، هذا حـديث ضـعيف :) السلامعليه( فقال له الكاظم

 الأنبيـاءو  ، لولا أن النجوم صحيحة لما مدحها الله عزوجـلو  ، تعالي قد مدح النجومو تبارك 
 تعـــــالي فـــــي حـــــق ابـــــراهيم الخليـــــلقـــــد قـــــال اللـــــه و  ، كـــــانوا عـــــالمين بهـــــا) السѧѧѧѧѧلامعليهم(
  :) السلامعليه(

  .)١( )ليكون من الموقنينو الأرض و كذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات و (
  .)٢( )فقال اني سقيم ـ فنظر نظرة في النجوم( : قال في موضع آخرو 

  .اني سقيم : قالو  ، فلو لم يكن عالما بعلم النجوم ما نظر فيها
  .أعلم أهل زمانه بالنجومكان ) السلامعليه( ادريسو 
  .)٣( )انه لقسم لو تعلمون عظيمو ( : الله تعالي قد أقسم بمواقع النجومو 
  .)٤( )فالمدبرات أمرا( : الي قوله )النازعات غرقاو ( : قال في موضعو 

النهـار بـأمر اللـه و الـذي يظهـر بالليـل و  ، سبعة سـياراتو  ، يعني بذلك اثني عشر برجا
الأوصــياء و هــو علــم الأنبيــاء و  ، ن مــا يكــون أشــرف مــن علــم النجــومبعــد علــم القــرآو  ، عزوجــل

  : ورثة الأنبياء الذين قال الله عزوجلو 
__________________  

  .٧٥ / سورة الأنعام) ١(
  .٨٩ ـ ٨٨ / سورة الصافات) ٢(
  .٧٦ / سورة الواقعة) ٣(
  .٥ ـ ١ / سورة النازعات) ٤(
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  .)١( )بالنجم هم يهتدونو علامات و (
  .)٢( ما نذكرهو عرف هذا العلم نحن نو 
هذا الاتساع في الادراك المعرفي لا يصدر الا من تلك النجمة المختارة فيما وهبت و 

  :) السلامعليه( كما قال هوو  ، من العلم الرفيع
  .)٣( »لا أدري : فيقول ، ءان الله لا يجعل حجة في أرضه يسأل عن شي«
كـان اهتمـام الامـام موسـي بـن  ، ات أولالما كان الهـدف العلمـي معنيـا باصـلاح الـذو 
تهـــذيبها معلمـــا بـــارزا مـــن معـــالم تنميـــة الأخـــلاق و بـــالنفس الانســـانية ) السѧѧѧلامعليه( جعفـــر

حــدب علــي معالجــة ظــواهر التخلــف و  ، صــقلهاو فعمــل علــي شــحذ الهمــم  ، تقويمهــا لديــهو 
حبـب و  ، الايثـارو ق أراد للانسان حياة الصـدو  ، عني بالتربية الفاضلة المهذبةو  ، الاجتماعي

  .موازنة عملهو  ، اليه محاسبة نفسه
فـان عمـل حسـنا اسـتزاد  ، ليس منا مـن لـم يحاسـب نفسـه فـي كـل يـوم« : قال الامام

  .)٤( »تاب اليهو  ، ان عمل شيئا استغفر الله منهو  ، الله
العمــــل علــــي ضــــبط الــــنفس و  ، هــــذه المحاســــبة أداة فاعلــــة فــــي الازديــــاد مــــن الخيــــر

هـذا كلـه مـن سـيماء و  ، الاسـتغفارو لـو ارتطـم بهـا كـان عليـه الانابـة و  ، السيئاتصيانتها من و 
  .الصالحين
الــي هــذا التوجــه خصــائص أخــري ينبغــي لأهــل الخيــر ) السѧѧلامعليه( يضــيف الامــامو 

 ، تــرك ذلــك كفــرو  ، التحــدث بــنعم اللــه شــكر« : الارتبــاط بهــا علــي الصــعيد العملــي فيقــول
  ، حصنوا أموالكم بالزكاةو  ، فأربطوا نعم ربكم بالشكر

__________________  
  .١٦ / سورة النحل) ١(
  .انظر مصدرهو  ١٤٦ ـ ١٤٥ / ٤٨ : بحارالأنوار / المجلسي) ٢(
  .٢٢٧ / ١الكافي  / الكليني) ٣(
  .٤٥٣ / ٢ : المصدر نفسه) ٤(
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  .)١( »قد أبرم ابراماو فان الدعاء جنة ترد البلاء  ، ادفعوا البلاء بالدعاءو 
أشار الي مراقبـة الـنفس و  ، اجتناب قليل الذنبو  ، الامام الي تعظيم أمر الخير ندبو 

لا تســتقلوا و  ، لا تســتكثروا كثيــر الخيــر« : دعــا الــي مكــارم أخــري بقولــهو  ، بخــوف اللــه ســرا
خافوا الله في السر حتـي تعطـوا و  ، فان قليل الذنوب يجتمع حتي يصير كثيرا ، قليل الذنوب

فـــان  ، أدوا الأمانـــةو  ، أصـــدقوا الحـــديثو  ، ســـارعوا الـــي طاعـــة اللـــهو  ، مـــن أنفســـكم النصـــف
  .)٢( »فانما ذلك عليكم ، لا تدخلوا فيما لا يحل لكمو  ، ذلك لكم
الاسراع و  ، الانتهاء عن الفكرو  ، هذا المنطق الجزل منحي جديد في استباق الخيرو 

  .حمل معالي الأمور شعاراو  ، في الطاعة
لا و  ، النفس أثمن متاع ينبغي أن لا يفرط فيه جزافاو  ، الهوي نهي الامام النفس عنو 

  .)٣( »عراو اتق المرتقي السهل اذا كان منحدره « : قال الامام ، يلقي له القياد انحدارا
  .ايجازاو دلالة و الحديث هذا من غرر الأحاديث بلاغة و 
لانسـان الأريـب فـلا يسـتوي لـدي ا ، دعا الامـام الـي الموازنـة فـي اسـتقبال أيـام العمـرو 
لـئلا  ، غـده خيـرا مـن يومـهو  ، ليكن يومه خيرا مـن أمسـهو  ، لا يستغل بيوم عما قبلهو  ، يوماه
  .يغبن

 من كان آخر يوميه شرهما فهو ملعـونو  ، من استوي يوماه فهو مغبون« : قال الامام
ر لـه من كان الي النقصان فالموت خيـو  ، من لم يعرف الزيادة في نفسه فهو في النقصانو  ،

  .)٤( »من الحياة
  كانت دعوة الامام الي التقوي تمثل ملحظا ايجابيا يتوصل معه المرءو 

__________________  
  .٢٤٨ / ١حياة الامام موسي بن جعفر  / باقر شريف القرشي : ظ) ١(
  .٤٥٨ ـ ٤٥٧ / ٢الكافي  / الكليني) ٢(
  .٣٣٦ / ٢المصدر نفسه ) ٣(
  .٤٦ / ٣كشف الغمة  / الاربلي) ٤(
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  : فيقول ، الي الحق
اتــق اللــه ودع الباطــل . فــان فيــه نجاتــك ، ان كــان فيــه هلاكــكو قــل الحــق و اتــق اللــه «

اياك أن تمنع في طاعة الله فتنفق مثليه في معصية  ، فان فيه هلاكك ، ان كان فيه نجاتكو 
  .)١( »المؤمن مثل كفتي ميزان كلما زيد في ايمانه زيد في بلائه. الله

اســـتقطابا تلـــك النفحـــات النديـــة و دلالـــة و ع مـــا تحـــدث بـــه الامـــام بيانـــا كـــان مـــن أرو و 
 هـي تسـترعي مشـاعر الانسـان نحـو أخيـه الانسـانو  ، العطرة التي تختلج في جوانحـه الحـري

وقــوف الأخ جنــب أخيــه فــي اللــه لــدي و  ، ســعي المــؤمن فــي قضــاء حاجــة أخيــه المــؤمنو  ،
هــات رائعــة المســاس بصــلب حيــاة النــاس ذلــك كلــه فــي توجي ، متابعــة الاحســانو  ، الشــدائد

ممـا أتاحـه اللـه علـي أيـدي السـاعين الـي  ، اعادة جزء من حقوقهم الـيهمو  ، تفجير طاقاتهمو 
هـم الآمنـون  ، ان لله عبادا في الأرض يسعون في قضـاء حـوائج النـاس« : قال الامام. الخير

  .)٢( »قيامةمن أدخل علي مؤمن سرورا أفرح الله قلبه يوم الو  ، يوم القيامة
أيـن و ؟ أين نحن اليوم من هذه الحياة الحرة الكريمة التي يدعو الامام الي الالمـام بهـا

الســلطان عــن هــذه و المــال و أيــن أصــحاب الجـاه و ؟ هـو الســعي الحثيــث لقضــاء حـوائج النــاس
أيـــن هـــم الراغبـــون بـــالأمن يـــوم و ؟ المعـــاني التـــي تنبـــع مـــن الضـــمير فـــي تلبيـــة النـــداء الانســـاني

مـا و  ، هـم يتخلفـون عنـهو ة؛ مساكين هؤلاء الذين تتاح لهم الفرص في اجـراء المعـروف القيام
احســـــــاس بـــــــالنفع و ألا وازع مـــــــن شـــــــعور ...  الأيـــــــام دولو  ، الحيـــــــاة الا اصـــــــطناع الخيـــــــرات

ألا اصـــلاح لـــدخائل هـــذا ؟ الآخـــرةو ألا عـــودة بـــالغرائز الـــي مـــا فيـــه خيـــر الـــدنيا ؟ الاجتمـــاعي
  الكائن

__________________  
  .٥٩ / أول / ٤ : أعيان الشيعة / الأمين الحسيني العاملي) ١(
  .١٩٧ / ٢ : الكليني / الكافي) ٢(
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  ؟العمل الصالحو ء الايثار التائه فيلجأ الي مواني
 ، المكـرو يسعي أكثـرهم الـي الشـر  ، الأنانيةو يخيل الي أن الناس هم الناس في الأثرة 

قليــل أولئــك الــذين يعــانون مــن أجــل مصــلحة و  ، المعــروفو يســعي القليــل مــنهم الــي الخيــر و 
  .لكنهم الآمنون يوم القيامةو  ، الآخرين
هنالك حديث ذو اسناد عال يرويه العبد الصالح علـي بـن جعفـر الصـادق عـن أخيـه و 

فيــه التحــذير كــل التحــذير مــن التقصــير فــي قضــاء ) السѧѧلامعليه( الامــام موســي بــن جعفــر
 مـن مضـامين الاختبـار العملـي لحقيقـة ولايـة أهـل البيـت هـوو  ، حاجة المسلم لأخيه المسلم

الا فهــو الــنهش فــي القبــر مــن قبــل أبشــع و  ، الفــوز بهــاو هــو محــك الاتصــال بهــذه الولايــة و  ،
  .ضروب الأفاعي حتي يوم القيامة

مـــن أتـــاه أخـــوه المـــؤمن فـــي حاجـــة فانمـــا هـــي رحمـــة مـــن اللـــه تبـــارك « : يقـــول الامـــام
 تعـاليو هو موصول بولاية الله تبـارك و  ، بل ذلك فقد وصله بولايتنافان ق ، تعالي ساقها اليهو 
هو يقدر علي قضائها سلط الله سليه شجاعا من نار ينهشه في قبره و ان رده عن حاجته و  ،

  .)١( »فان عذره الطالب كان أسوأ حالا ، الي يوم القيامة مغفورا له أو معذبا
فهــو  ، ناع هــذا المعــروف المفتــرضكــان الامــام شــديد الوطــأة علــي الرافضــين لاصــطو 
الفاعليـــة و الطـــول و عســـي أن تتســـع ذهنيـــة أهـــل الحـــول  ، يخبـــرو ء هـــو ينبـــيو  ، يحـــذرو ينـــذر 

مـن قصـد اليـه رجـل مـن اخوانـه مسـتجيرا بـه « : قـال الامـام. التسـديدو لاستقبال هـذا التوجيـه 
  .)٢( »فقد قطع ولاية الله عزوجل ، هو قادرو في بعض أحواله فلم يجره 

وســـائله و م يـــنس الامـــام أن يتعاهـــد النـــاس بضـــروب التوجيـــه نحـــو الخيـــر بكـــل طرقـــه لــو 
  الاستقلاليةو هو يريد للمسلم أن يتسم بالرجولة و  ، أساليبهو 

__________________  
  .٢٥٠ / الاختصاص / الشيخ المفيد) ١(
  .٣٦٦ / ٢الكافي  / الكليني) ٢(
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لا الـــــي هـــــؤلاء و يـــــري مذبـــــذبا لا الـــــي هـــــؤلاء أن لا و  ، أن لا يعـــــيش ذنبـــــا أو تبعـــــاو  ، القـــــرارو 
 الباطـلو الموقف سمة ذوي الادراك العقلي في التمييـز الـدقيق بـين الحـق و  ، فالانسان موقف

  .في رؤية مركزية ، افراز الخير عن الشرو  ،
قـــال لـــي أبوالحســـن موســـي بـــن جعفـــر بـــن  : قـــال ، فعـــن الفضـــيل بـــن يـــونس الكاتـــب

  :) السلامعليه( محمد
  .»لا تكونن امعةو  ، قل خيراو  ، راأبلغ خي«

  ؟ما الأمعةو  : قلت
صــلي اللــه ( ان رســول اللــه. أنــا كواحــد مــن النــاسو  ، تقــول أنــا مــع النــاس : قــال الامــام

  : قال ،) آلهو عليه 
فمــا بــال نجــد الشــر أحــب  ، نجــد شــرو نجــد خيــر  ، انهمــا نجــدان ، يــا أيهــا النــاس«

  .)١( »اليكم من نجد الخير
 قـد يكـون الاعتـراض وجيهـاو  ، ما علاقة هذا كلـه بسـيرورة علـم الامـام لقائل أن يقولو 

تفتــرض أن هــذه الانســانيات  ، الا أن نظــرة فاحصــة فــي المثــل العليــا التــي يــدعو اليهــا العلــم ،
السـلام و الاخـاء و الي الحـب ) ٨٣صفحه ( الصارخة من أهم أهداف ذلك العلم الذي يدعو

كـــان اســـتقبال النخبـــة الواعيـــة لهـــذه المعطيـــات و  ، لطـــرحهـــو مـــا رأيتـــه فـــي هـــذا او  ، المواســـاةو 
هذا مـا يؤكـد عليـه الامـام الرضـا نجـل و  ، الخيرة سبيلا رائعا الي انتشار علم الامام في الآفاق

رحـم اللـه عبـدا أحيـا أمرنـا؛ « : قال الامـام الرضـا ،) السلامعليهما( الامام موسي بن جعفر
ــت : قــال؟ كيــف يحيــي أمــركمو  : فقيــل لــه فــان النــاس لــو علمــوا  ، يعلمهــا النــاسو علم علومنــا ي

  .)٢( »محاسن كلامنا لاتبعونا
  ؟أليس كلامهم جزءا من علومهم؟ أليس ما قدمناه من محاسن الكلام

__________________  
  .٣٤٣ / الاختصاص / الشيخ المفيد) ١(
  .٣٠٧ / ١عيون أخبار الرضا  / الصدوق) ٢(
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أردت الوقــوف علــي الحيــاة العقليــة و  ، اء العلمــي الســمحاذا ودعــت هــذا الجانــب مــن العطــو 
بكل الجدل الكلامي المفعـم بـروح الحضـارة و  ، فستجده عملاق النظر العقلي ، عند الامام

  .محاورات تكفل بها الفصل القادمو محاضرات و بما سيره من مناظرات  ، التألق الفكريو 
فمـــا عليـــك الا  ، الظـــروفاذا أردت طلائـــع الاصـــرار علـــي افاضـــة العلـــم فـــي أحلـــك و 

ســواء أكــان ) السѧѧلامعليه( المكاتبــات التــي حررهــا الامــامو الوقــوف علــي تلــك المراســلات 
أم كــان فــي محنــة الارهــاب فــي قعــر  ، الرصــد السياســيو فــي المدينــة المنــورة فــي ظــل الرقابــة 

ــــة  ، المعــــتقلاتو الســــجون  ــــر أن الامــــام كــــان علــــي أهب فــــان الظــــاهرة اللائحــــة فــــي هــــذا الأث
  .الاستعداد المتكامل للاجابة الناجعة
  : ياسين في هذا الشأنيقول الأستاذ محمدحسن آل

 رأي الـدينو المستفهمين الـراغبين فـي معرفـة حكـم الشـرع و لم يكن بامكان السائلين «
الوقــوف و ســماع مــا يغنــيهم بـه فيمــا يريــدون معرفتــه و أن يحضـروا الــي المدينــة لملاقــاة الامـام  ،

بل كان بين هؤلاء المـؤمنين المنتشـرين فـي أصـقاع العـالم الاسـلامي  ، فيهعلي وجه الصواب 
للســؤال منــه عمــا يخــص شــؤون دينــه أو ) ٨٤صــفحه ( مــن لا يجــد وســيلة الا مكاتبــة الامــام

 كان الامام يتلقي تلك الكتب برحابـة صـدرو  ، مشاكلها المستجدة علي الدوامو هموم دنياه 
  .)١( بة ذلك كتابة أيضايحرر لهم أجو و  ، يقرأها بامعانو  ،

الجوابـــات أن الامـــام لـــم يكـــن يكتفـــي فـــي بعـــض و يبـــدو مـــن قـــراءة تلـــك المكاتبـــات و 
انمــا كــان يتعــدي هــذا و  ، بيــان الحكــم الشــرعي فيــهو الأحيــان بمجــرد الــرد علــي مــورد الســؤال 

  الجانب بعد الاجابة عليه الي التنبيه علي أمور أخري
__________________  

 ــ ٣٣٢ ــ ٣٣٠ ـ ٣٢٨ ـ ٣٢٦ ـ ٣١٥ ـ ١٩٧ ـ ١٥٥ ـ ١٨ / ٣الكافي  / الكليني : ل المثالعلي سبي : ظ) ٢(
ــــ ٣٤٠ ــــ ٣٤٦ ـ ــــ ٣٨٠ ـ ــــ ٥١٠ ـ ــــخ...  ٥٣٩ ـ ــــ ١٣٧ / ٤٨ : بحــــارالأنوار / المجلســــي ، ال  / المفيــــد ، ١٣٨ ـ

 / ٣كشــف الغمــة  ، ٢١٩ ـــ ٢١٨ / الفصــول المهمــة ، ٤٠٨ / ٣المناقــب  ، ٣٣٢ ـــ ٣٣١ ـــ ٣٣٠ / الارشــاد
  .سواهاو  ١٨ ـ ١٧ ـ ١٦
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لكنهـــا ذات مســـاس بصـــاحب و  ، ليســـت مـــن صـــلب المطلـــب الـــذي حـــرر الكتـــاب لأجلـــه
أو شأن دنيوي قد جهله أو غفل عمـا ينطـوي  ، الرسالة فيما يتعلق بوهم فكري قد سقط فيه

  .)١( »... عليه من نتائج غير محمودة العاقبة
يهــات خارجـــة عـــن الموضـــوع هنالــك آثـــار تـــدل علـــي هــذا الملحـــظ بالاشـــارة الـــي تنبو 
الـذي يعنينـا هـذا الـزخم الهائـل مـن الاجابـات التـي و  )٢( هي امتداد لـهو فهي غيره  ، داخلة فيه

امعان لتعيد الي الذهن ما رآه السيد أمير علي الهندي عندما تحدث عن مـدي و تندفع بدقة 
) السѧلامعليه( قالخسارة الكبري التي مني بهـا العـالم الاسـلامي بوفـاة الامـام جعفـر الصـاد

  : لكنه استثني بقولهو  ،
اذ طفقـت تزدهـر برئاسـة  ، لـم تتوقـف بوفاتـه ـ لحسن الطالع ـ غير أن الحلقة العلمية«
  .»الملقب بالكاظم ، ابنه موسي

حقيقـة علميـة ) السѧلامعليه( لقد كان هذا الازدهار علي يد الامام موسي بن جعفر
فـي ظـل و  ، المعوقـات الجامحـة التـي منـي بهـا عصـرهفعلي الرغم من كـل  ، لا فرضية اعلامية

) ٨٥صــفحه ( ، رأينــا عطــاء الامــام حثيثــا فــي شــموليته ، جميــع الافــرازات السياســية المضــنية
اللمـــح الغيبـــي و كـــان مـــن التوفيـــق الالهـــي و . متوســـعا فـــي ترامـــي أطرافـــه ، مشـــرقا فـــي انســـانيته

طلابـه فـي مـرافقتهم و عـاظم تلامذتـه رعايته جيل عتيـد مـن أو المتواصل أن نشأ في ظل الامام 
هم أيضا قد بـادروا الـي تسـجيل و  ، فهم قد انتهلوا من نمير علمه العذب ، ملازمتهم لهو اياه 

 مما أوجد حالة علمية تحـدوها الرغبـة الملحـة فـي اشـاعة المعرفـة الانسـانية ، ذلك في الآثار
 ، قافيــــة التشــــريعية النقيــــةتــــدفعهم النيــــات الخالصــــة الــــي تعميــــق مــــا حصــــلوا عليــــه مــــن الثو  ،
كـان هـذا التـرويض قـد و  ، تواكبهم الآمال المشرقة في تحصيل المعارف الاسلامية الجوهريةو 

  الحقوق فيو حرمهم كثيرا من الامتيازات 
__________________  

  .١٢٠ / الامام موسي بن جعفر / ياسينمحمدحسن آل) ١(
  .١٣٨ ـ ١٣٧ / ٤٨البحار  ، ٣٢٩ / الارشاد للمفيد ، ٣٠٥ / تحف العقول : ظ) ٢(
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لــم يحصــلوا و  ، لــم يحلمــوا بجــاه اعتبــاريو  ، فلــم ينعمــوا برفــاه اقتصــادي ، حيــاتهم السياســية
تتعقــــب  ، فالدولــــة لهــــم بالمرصــــاد ، كــــان العكــــس هــــو الصــــحيحو  ، علــــي مكســــب اضــــافي

  .تصادر لهم كل حريةو  ، الخاصةو تحتجن حقوقهم العامة و  ، سكناتهمو حركاتهم 
  : بير أوضحبتعو 

قـــد اتخـــذوا  ،) السѧѧѧلامعليهم( فـــان تلامـــذة الامـــام بالتفـــافهم حـــول علـــم أهـــل البيـــت
لمـا و  ، الشـقاءو البـؤس و لما سوف يتعرضون له من النقمة  ، الحرمان شعاراو  ، التضحية مبدأ

لمـــا ســـوف تتعـــرض لـــه حـــريتهم و  ، عســـفو اســـتقرارهم مـــن جـــور و ســـوف يطـــرأ علـــي حيـــاتهم 
  .الارهابو جهزة القمع الشخصية من ملاحقة أ
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  التراث العلميو تلامذة الامام 
 ، خزانـة التـراث العلمـي للامـام) السѧلامعليه( احتضن تلامذة الامام موسي بن جعفـر

شـرعوا بمهمـة التلقـي و  ، التصـنيفو التـأليف و التحـديث و ء الروايـة نهض هؤلاء التلامذة بعـبو 
 ، البحــثو مــوا أن أجــادوا فنــي المدارســة مــا عتو  ، التبليــغو الحثيــث لينهضــوا بمهمــة الابــلاغ 

 ، علــوم القــرآن : مــن ثــم تخصصــت كــل طائفــة مــنهم بفــن مــن الفنــون الأساســية كــان أبرزهــاو 
  .الانسانيات بعامةو  ، الفلسفة ، المنطق ، الغريب ، الكلام ، الأصول ، الفقه ، الحديث

قــادة و  ، لتشــريعرجــال او  ، علمــاء الأخبــارو الــرواة و المحــدثون و فكــان مــنهم المفســرون 
  .حماة التراثو  ، رواد الثقافة الحرةو  ، الفكر الامامي

ء من مفرداتهـا الموسـوعية لم تكن معارف الامام لتفرض علي الطلاب فرضا في شيو 
ارادة التخصــص هــي الحاكمــة و  ، انمــا كانــت حريــة الاختيــار مــن ألمــع ملامحهــاو  ، الضــخمة

فـــالاكراه غيـــر وارد علـــي  ، اجـــات أو تعقيـــددون أيـــة ضـــغوط أو احر  ، فـــي المشـــروع العلمـــي
 أجـداها عائديـةو  ، الاطلاق في فرض علم معين؛ نعم لا ريب أن علوم الشريعة أسماها منزلـة

  .لأنها من سبل الهداية ،
  تعدد نزعاتهمو  ، الظاهرة التي تلحظ في الاتجاه كثرة تلامذة الامامو 
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  : قتينالمنظور العام لهذه الظاهرة يؤكد حقيو  ، العلمية
تتمثــل بهــذه الأعــداد الهائلــة لأولئــك التلامــذة مــع وجــود الصــارف التعســفي  : الأولــي

  .نظرا لاجراءات الضغط السياسي ، لازديادها
الأكاديميــة فــي و هــو يفـيض بالحريــة و تتمثــل بــذلك المخـزون الثقــافي المــدخر  : الثانيـة

فــي بدايــة القــرن هــذا مــا نهضــت بــه و  ، البحــث الطليــق علــي حــد ســواءو مجــالي التخصــص 
 الاغــريقيين قبــل المســيحو الا مــا كـان لــدي الأثنيــين و  ، العشـرين الجامعــات الرصــينة فــي العــالم

هـــم يلقـــون دروســـهم و حينمـــا كـــان بعـــض الفلاســـفة يتنعمـــون الهـــواء الطلـــق  ،) السѧѧѧلامعليه(
  .بحرية في حدود

ئـات الـرواة عـرض لمو لست أعلم مصدرا حديثيا أو روائيا من موسوعات الاماميـة الا و 
الســـيرة و يضـــاف لـــذلك كتـــب التـــراجم  ، تلامذتـــهو العلمـــاء مـــن أصـــحاب الامـــام و المحـــدثين و 
  .)١( الببلغرافياو الفهارس و 

  : يقول الأستاذ باقر شريف القرشي
أثنـاء اقامتـه فـي يثـرب جمـع  ــ) السѧلامعليه( موسي بن جعفـر ـ لقد احتفي بالامام«

مـن تتلمـذ فـي جامعـة أبيـه الكبـري التـي أنـارت العقـل رواة الحـديث مو غفير من كبـار العلمـاء 
ء الكثيــر مــن علومــه قــد أفــاض علــيهم الامــام الشــيو  ، أطلقتــه مــن عقــال الجهــلو  ، الانســاني

كمـا زود الفقـه الاسـلامي  ،) آلـهو صـلي اللـه عليـه ( معارفه المستمدة مـن علـم جـده الرسـولو 
  .)٢( »... بطاقات كبيرة من آرائه

كثيـــر مـــن الحـــرص و  ، ء التلامـــذة فيـــه كثيـــر مـــن الاعـــداد الحضـــاريكـــان احتفـــاء هـــؤلاو 
أن  : الـنص هـذا يشـير الـيو  ، هناك نص ثمين فـي هـذا السـياق رواه ابـن طـاووسو  ، المعرفي

  ، خواصه كانوا يحضرون مجلسهو أصحاب الامام 
__________________  

رجــــال  / مجمــــع الرجــــال / جاشــــيرجــــال الن / رجــــال الطوســــي / رجــــال الكشــــي : علــــي ســــبيل المثــــال : ظ) ١(
  .النديمفهرست ابن / معجم رجال الحديث / خلاصة العلامة / رجال المامقاني / بحرالعلوم

  .٣٣ / ١ : حياة الامام موسي بن جعفر / باقر شريف القرشي) ٢(



 ٩٤   .......................................  الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) ضحية الإرهاب السياسي 

أو أفتــي فــي  ، فــاذا نطــق الامــام بكلمــة ، أميــالو  ، معهــم فــي أكمــامهم ألــواح أبنــوس لطــافو 
  .)١( ادروا الي تسجيل ذلكب ، نازلة

انمــا تختلــف و  ، ليســوا فــي ســوية واحــدة ، تلامــذة الامــام كتلامــذة غيــره مــن العظمــاءو 
بأصــحاب  : فمــنهم الطبقــة العليــا الرفيعــة المعبــر عــنهم ، الوثاقــةو العدالــة و مــراتبهم فــي الضــبط 

  : بقوله) ه ٦٦٠ت ( الاجماع الذين أشار اليهم الشيخ الطوسي
 الرضــــــــاو ابنا علــــــــي تصــــــــديق ســــــــتة نفــــــــر مــــــــن فقهــــــــاء الكــــــــاظم انــــــــه اجتمــــــــع أصــــــــح«

ـــدالرحمن : هـــمو  ،) السѧѧѧلامعليهما(  ، صـــفوان بـــن يحيـــي بيـــاع الســـابريو  ، يـــونس بـــن عب
أحمـــد بـــن و  ، الحســـن بـــن محبـــوب الســـرادو  ، عبداللـــه بـــن المغيـــرةو  ، عميـــرمحمـــد بـــن أبيو 

  .)٢( »... نصرمحمد بن أبي
التعـديل عنـد و بالاشـارة اليـه مصـادر الجـرح  هو ما تتكفـلو  ، منهم من هو دون ذلكو 
  .الامامية
روايــــات تؤخــــذ بعــــين الرضــــا و هــــؤلاء أصــــحاب الاجمــــاع يمتــــازون بــــأن لهــــم مؤلفــــات و 

  .عمير كمسانيد غيره من الثقاتالتسليم لمضامينها كما قيل أن مراسيل ابن أبيو 
لامــذة روي عــن أربعــين مــن تو  ، قــد ألــف صــفوان بــن يحيــي أكثــر مــن ثلاثــين مؤلفــاو 

  ).السلامعليه( الامام الصادق
  .)٣( ياسينألف يونس بن عبدالرحمن أكثر من ثلاثين مؤلفا نص عليها آلو 
كتـاب و  ، كتاب الزكاة : أبرزها ، ألف عبدالله بن المغيرة الكوفي الخزاز ثلاثين كتاباو 
  كتاب فيو  ، كتاب الوضوءو  ، كتاب الفرائضو  ، الصلاة

__________________  
  .٩١ / عن الأنوار البهية ١٠١ / ١ : حياة الامام موسي بن جعفر / أورده القرشي) ١(
  .٤٣٨ / ٣المناقب  / ابن شهر آشوب : ظ) ٢(
  .١٤٤ / الامام موسي بن جعفر / ياسينمحمدحسن آل) ٣(
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  .)١( أصناف الكلام
هــو مــن ثقــات أصــحاب الامــامين و  ، أمــا الحســن بــن محبــوب الســراد فمؤلفاتــه كثيــرة

  .)٢() السلامعليهما( ولده علي الرضاو  ، ي بن جعفرموس
  .)٣( نصر البزنطي عدة مؤلفات نص عليها ابن النديملأحمد بن محمد بن أبيو 

 ، هـــؤلاء الســـتة« : يقـــول الأســـتاذ هاشـــم معـــروف الحســـني بعـــد ذكـــره لهـــؤلاء الثقـــات
لـــي قـــد أجمـــع المحـــدثون ع ، ســـتة مـــن أصـــحاب أبـــي عبداللـــه جعفـــر بـــن محمـــد الصـــادقو 

  .)٤( »هذا ما تعنيه تسميتهم بأصحاب الاجماعو  ، الأخذ بمروياتهمو تصديقهم 
الذي يعنينـا و  ، فهم من الكثرة بمكان ، الحديث عن ثقات الأصحاب قد يطول بناو 

مجتمعــين قــد شــكلوا المحــور الأساســي لنشــر علــم الامــام و أن هــؤلاء فــرادي  : مــن هــذا كلــه
ل مــنهم بمهمتــه مــا اســتطاع الــي ذلــك ســبيلا دون فنهــد كــ) السѧѧلامعليه( موســي بــن جعفــر

  .فكانوا رجال المهمات الصعبة كما يقال اليوم. ملل أو كلل
الحســن بــن علــي بــن  : فقــد كــان مــن ثقاتــه ، لا نريــد أن نؤكــد علــي هــؤلاء فحســبو 

 علي بن الامام جعفـر الصـادقو  ، داود بن كثير الرقيو  ، عثمان بن عيسيو  ، فضال الكوفي
  ).مالسلاعليه(

 ، عبدالســـــلام الهـــــروي : أبوالصـــــلتو  ، علـــــي بـــــن يقطـــــين : مـــــن خـــــواص أصـــــحابهو 
  موسي بن بكيرو  ، أحمد بن محمد الحلبيو  ، اسماعيل بن مهرانو 

__________________  
  .١٣٤ / المرجع نفسه) ١(
  .٣٢٥ / ٢سيرة الأئمة الاثني عشر  / هاشم معروف الحسني : ظ) ٢(
  .٢٧٦ / الفهرست / ابن النديم) ٣(
  .٣٢٥ / ٢سيرة الأئمة الاثني عشر  / هاشم معروف الحسني) ٤(
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  .)١( البلاد الكوفيابراهيم بن أبيو  ، الواسطي
الـرواة و تلامذتـه و قد تحدث الأسـتاذ بـاقر شـريف القرشـي عـن كوكبـة أصـحاب الامـام و 

خمســـين صـــفحة احتضـــنت تـــراجم ثلاثمائـــة و عنــه مـــن المشـــهورين شـــهرة مستفيضـــة فـــي مائــة 
تعـــداد و  ، بمـــا يعـــد مرجعـــا مهمـــا فـــي معرفـــة أحـــوالهم ، عشـــرين علمـــا مـــن أعلامهـــمو  واحـــدو 

  .)٢( بيان منزلة كل واحد منهمو  ، مؤلفاتهم
ياســـين مهمـــات طائفـــة مـــن هـــؤلاء المنفلـــين عـــن قـــد رصـــد الأســـتاذ محمدحســـن آلو 
 تســجيلو تنـاول ضـبطهم فــي تـدوين الأمـالي و  ، التــأليفو أكـد دورهــم فـي التصـنيف و  ، الامـام

البـــارعين مـــن حضـــار و اعتـــزاز أن النوابـــغ و أمـــر يجـــب أن يســـجل بفخـــز و « : فقـــال ، الأصـــول
قــد بــادروا  ، شــافهوهو مــن المتلقــين الـواعين الــذين ســمعوا منــه و  ، حلقــة درســهو مجلـس الامــام 

المســـموعات فـــي مـــدونات خصصـــوها لهـــذا الغـــرض و أولا بـــأول الـــي تســـجيل تلـــك الأمـــالي 
 أضـــــافوا فيهـــــا الـــــي تلـــــك المشـــــافهة مـــــن الامـــــام الكـــــاظم ربمـــــاو ) الأصـــــول( ســـــماها بعضـــــهم

 ،) السѧلامعليهم( ما رووه مباشرة أو اسـنادا عـن أئمـة أهـل البيـت السـابقين) السلامعليه(
فجعـــل كــل مـــا يتعلـــق  ، موضــوعاتهاو كــان مـــنهم مــن بـــوب تلــك الروايـــات بحســب مطالبهـــا و 

  .)٣( »محتواهو بموضوع منها في كتاب خاص مستقل باسمه 
 ياســــــين كشــــــفا ببلغرافيــــــا دقيقــــــا للمــــــؤلفين مــــــن تلامــــــذة الامــــــامقــــــدم الأســــــتاذ آلثــــــم 

 ، أشـــار الـــي المصـــادر التـــي ذكرتهـــاو  ، موضـــوعاتهاو ســـجل أســـماء كتـــبهم و ) السѧѧѧلامعليه(
تصــل بعــض أعــداد مؤلفــات الواحــد  ، خمســة عشــر مؤلفــاو مائــة  : فكــان عــدد مــا توصــل اليــه
كمــا أشــار الــي الأحاديــث التــي جمعهــا . وة طائلــةتلــك لعمــري ثــر و  ، مــنهم الــي ثلاثــين كتابــا

  أبوعمران موسي بن ابراهيم المروزي
__________________  

  .٤٣٨ / ٣المناقب  / ابن شهر آشوب : ظ) ١(
  .٣٧٤ ـ ٢٢٣ / ٢ : حياة الامام موسي بن جعفر / باقر شريف القرشي : ظ) ٢(
  .١٢٢ / الامام موسي بن جعفر / ياسينمحمدحسن آل) ٣(
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مســند الامــام موســي بــن « يعــرف بو  ، دونــه عنــهو  ،) السѧѧلامعليه( مــا ســمعه مــن الامــامم
  .»جعفر

عــرف بهــا و  ، قــد وقــف علــي نســخته المخطوطــة فــي خزانــة الكتــب الظاهريــة بدمشــقو 
  .)١( ه ١٣٩٦ : الصادرة في الكاظمية »البلاغ« في بحث تفصيلي في مجلته

كتـــب و تـــدوينها فـــي رســـائل و لنـــابهين كـــان لتســـجيل مرويـــات الامـــام مـــن قبـــل طلابـــه او 
 الأول ، أهمية كبـري ذات هـدفين فـي سـياق واحـد ـ النسيانو الضياع و حذر التلف  ـ أطاريحو 
الأميــــة و كونهـــا ســــلاحا معرفيـــا متميــــزا بكفايتـــه العاليــــة المتقدمـــة يقضــــي فيـــه علــــي الجهـــل  :
  .التخلفو 

لهـــا قيمتهـــا التأريخيـــة كونهـــا عبـــارة عـــن وثـــائق مكتوبـــة عـــن الامـــام مباشـــرة  : الثـــانيو 
همــا معــا ممــا تحتــاج لــه مرحلــة التــدوين الموثــق للاحتفــاظ بــذخائر أهــل البيــت مــن و . الدقيقــة

  .مصادرها الأولي
التقـــدير؛ فللـــه در تلـــك الصـــفوة المختـــارة فـــي تحقيـــق هـــذه المهمـــة الرياديـــة و للأمانـــة و 

صــفحه ( ليــد السياســيةحتــي ليعــد عملهــم هــذا ثــورة شــعواء علــي التقا ، بتلــك الأجــواء القاتمــة
كمـا يعتبـر هـذا الجهـد الجبـار . الموروثة في الغاء دور أهـل البيـت فـي المجـالات كافـة) ٩١

بحيـــث  ، تلامذتـــهو حيويـــة نابضـــة جديـــدة فـــي احكـــام الـــروابط المصـــيرية الكبـــري بـــين الامـــام 
اسـية فتشـابكت العلاقـات الأس ، التفـانيو الـولاء و تحولت تلقائيا الي أواصر مثبتة مـن الحـب 

بينهما بحيث عادا ممثلين حقيقيـين لتلـك الثوابـت الأخلاقيـة فـي وجـه مشـرق مـن الاخـلاص 
بمـا يتطلـب و  ، الحياةو ء التي يحملها فكر أهل البيت في ميادين العقيدة التضحية للمباديو 

 ، مـــداراةو  ، قلـــقو  ، خـــوفو  ، ألـــمو  ، جـــرأةو  ، تلـــك التضـــحية مـــن ثبـــاتو ذلـــك الاخـــلاص 
  هذا سبيل النضالو . مأساةو  ، حرمانو  ، ترقبو 

__________________  
  .١٤٧ ـ ١٢٣ / الامام موسي بن جعفر / ياسينمحمدحسن آل : ظ) ١(
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 ، لــيس هــو مجــرد أفكــار عــابرة تنــام حينــاو  ، الارهــابو الشــر و المريــر المعــاكس لتيــار الضــغط 
لـذلك يحسـب لـه هـو و  ، ء لحقـائق الأشـياءلكنه الاعتداد بالفكر المنـاويو  ، تستيقظ حيناو 

  .حساب من قبل السلطانو ألف حساب 
لـــك أن تتصـــور تلـــك و  ، لـــك أن تقـــدر مـــدي عنـــاء هـــؤلاء العلمـــاء مـــن ملـــوك الزمـــانو 

فهـــم بـــين هلـــع  ، التضـــحيات الضـــخام التـــي قـــدموها مـــن أجـــل اعـــلاء كلمـــة اللـــه فـــي الأرض
عضــهم الــي بــل حتــي قــذف بب ، اســتنفار مــن الأجهــزةو هــم بــين رقابــة و  ، اضــطراب مــن الــولاةو 

  .السجون
 ، تقدم أن مراسليه بمنزلة الصـحاحو  ، هو من أوثق الرواةو  ، عميرفهذا محمد بن أبي

  .)١( الحديثو فكان أحد أساطين الفقه  ، تسعين كتابا في مختلف الفنونو قد ألف أربعة و 
ذا منزلــة متميــزة فــي  ، معروفــا بــالتقوي ، شــديد الــورع ، كــان مــن عبــاد اللــه الصــالحينو 

  .)٢( تخنثه حتي ضرب به المثلو مشتهرا بسجوده  ، ابدينالع
أو أنــه علــي معرفــة بعليــة  ، يبــدو أن ســجلا خاصــا بأعيــان أصــحاب الامــام كــان لديــهو 

سـبعة عشـر ) ٩٢صـفحه ( بقـي فـي غياهبـهو  ، فأمر بـه الرشـيد الـي السـجن ، القوم كما يقال
فــامتنع عــن  ، رفــه بأســماء الشــيعةفطلــب اليــه الرشــيد أن يع ، ء بــه مكــبلا بــالقيودجــيو  ، عامــا
  .فكاد أن يبوح بأسمائهم ، فأمر به أن يضرب مائة سوط ، ذلك

الا أننــــي ســــمعت نــــداء يــــونس بــــن  ، فكــــدت أن أبــــوح بأســــمائهم : يقــــول هــــو نفســــه
 فتقويـت بقولـه ، عميـر؛ أذكـر موقفـك بـين يـدي اللـهيا محمد بـن أبي : عبدالرحمن يقول لي

 يبدو أن يونس بن عبدالرحمن كان معه في السـجنو  )٣( حمد للهالو  ، لم أخبرو  ، فصبرت ،
  .فناداه بذلك ،

__________________  
  .٢٥١ ـ ٢٥٠ / الرجال / النجاشي : ظ) ١(
  .٣٦٤ / الرجال / الكشي : ظ) ٢(
  .٣٦٤ / المصدر نفسه) ٣(
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 ذو منزلــة عليــاو  ، هــو مــن أبــرز علمــاء الكــلام مــن الاماميــةو  ، هــذا هشــام بــن الحكــمو 
هـو فـي الشـرف البـاذخ مـن التكـريم و  ،) السѧلامعليهما( ولـده الكـاظمو عند الامـام الصـادق 

 نصـر فكـر الأئمـة فـي العقائـدو  ، له باع طويل في الاحتجـاج لمبـدأ الامامـةو  ، التجلة لديهمو 
  .)١( النجاشيو النديم له من المؤلفات العدد الأكثر كما ذكر ذلك ابنو  ،

  .)٢( ن كتابا فيما تتبعهقد ذكر له القرشي ثلاثيو 
 قـد قوبـل بـالجحودو  )٣( ثلاثين كتاباو اثنين  : ياسين من مؤلفاته بأسمائهاقد عدد آلو 

أن و  ، فوشـــي بـــه الـــي الرشـــيد بأنـــه يقـــول بالامامـــة ، وجـــد عليـــه يحيـــي بـــن خالـــد البرمكـــيو  ،
  .الامام اذا أمره بأمر نفذ ذلك

ان الامام اذا أمـره بحمـل « : يقول استمع الي هشامو  ، وقف الرشيد علي هذا الأمرو 
  .»نفذ طلبهو  ، أذعن لأمره ، السيف

نـــزل علـــي و  ، فهـــرب هشـــام الـــي الكوفـــة مســـتخفيا ، فـــأمر الرشـــيد بالقـــاء القـــبض عليـــه
  .فأخفاه ، كان من حملة الحديثو  ، بشير النبال

لا؛ أنــا  : قــال؟ فقــال لــه آتيــك بطبيــب ، الطلــب عليــه حثيــثو  ، ثــم اعتــل علــة شــديدة
فـــاحملني وضـــعني فـــي  ، اذا فرغـــت مـــن جهـــازي : لمـــا حضـــره المـــوت قـــال لبشـــيرو . يـــتم

  .هذا هشام بن الحكم الذي طلبه الرشيد مات حتف أنفه : اكتب رقعةو  ، الكناسة
فحضــر  ، نفــذ بشــير الوصــيةو فــاعتقلهم؛  ، أصــحابهو كــان الرشــيد قــد أخــذ بــه اخوانــه و 
  .)٤( الرشيد كتب به اليو  ، المعدلون فشهدوا بذلكو القضاة 
  حتي ، لقوله بهذا الأمر ، أعداؤهو كثر حساده  ، هذا يونس به عبداللهو 

__________________  
  .٣٣٨ / الرجال / النجاشي ، ٢٦٤ / الفهرست / النديمابن) ١(
  .٣٤٣ / ٣ / حياة الامام موسي بن جعفر / باقر شريف القرشي : ظ) ٢(
  .١٤٣ ـ ١٤٢ / بن جعفر الامام موسي / ياسينمحمدحسن آل : ظ) ٣(
  .انظر مصدرهو  ٢٠٢ / ٤٨ : بحارالأنوار / المجلسي : ظ) ٤(
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 فنهنه الامام عـن وجـده!! انهم يقولون لي زنديق : قال لهو  ، شكا ذلك الي الامامو  ، ضجر
ما ينفعك أن و . هي حصاة : فيقول الناس ، ما يضرك أن يكون في يدك لؤلؤة« : قال لهو  ،

  .)١( »فيقول الناس لؤلؤة ، يكون في يدك حصاة
فينكــل  ، عــدواناو كــان ســلاح الاتهــام بالزندقــة قــد يشــهر فــي وجــوه أوليــاء أهــل البيــت ظلمــا و 

  .يعتدي عليهمو  ، بهم
كل هذا المناخ الجاف البغيض لم يمنع أصحاب الامام موسي بن جعفر مـن التوجـه 

المســيب و  ، ن ســويدعلــي بــو  ، هنــد بــن الحجــاج : كــان مــن بيــنهمو  ، هــو ســجينو اليــه حتــي 
  .)٢( أو حبس عنده ، بن زهرة الذي نيطت به حراسة الامام

  .)٣( من حملة أسرار الأئمةو  ، فأصبح من أوليائه ، الا أن الامام هداه السبيل
موسـي بـن ابـراهيم  : كان من أبرز أصحابه الـذين تشـرفوا بخدمتـه فـي سـجن السـنديو 
  .لأنه كان معلما لولده ، الاستماع اليهو  ، مامقد سمح له السندي بالاتصال بالاو . المروزي
 سماهو قد قام موسي هذا بدور مشرف حينما ألف كتابا مما رواه عن الامام مباشرة و 

  .قد سبق الحديث عنهو  )٤( »مسند الامام موسي بن جعفر«
اســتخدموا و  ، نشــروا علمــه بــين النــاسو  ، هكــذا تــابع تلامــذة الامــام أســتاذهم الأعظــمو 
بمــــا قضــــي علــــي الجمــــود  ، حتــــي بلغــــوا بهــــذه الغايــــة الــــذروة ، لمشــــروعة لاذاعتــــهالوســــائل ا

ــ نتيجــة ظلــم العصــر ـ بمــا حــرر تلــك الأحاســيس الكئيبــةو  ، الاخفــاق المعرفــيو  أطلــق منهــا و  ـ
  .بالثقافة الواعية

__________________  
  .٣٠٤ / الرجال / الكشي) ١(
  .٩٧ / الكتابو الوزراء  / الجهشياري) ٢(
  .٢١٧ / ٣تنقيح المقال  / المامقاني : ظ) ٣(
  .٣١٩ / الرجال / النجاشي : ظ) ٤(
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 ، الكرامــةو لتســتحق منــا الاجــلال  ، مســؤوليةو ادراكــا و ان هــذه الكوكبــة اللامعــة ســلوكا 
فعانـــــت مـــــن الكيـــــد السياســـــي  ، لأنهـــــا آثـــــرت المصـــــلحة الاســـــلامية علـــــي مصـــــالح الـــــذات

لكنهــا و  ، لــم تطمــع بســلطانو  ، الــي منصــب لــم تنــزع ، التخطــيط الارهــابي صــابرة محتســبةو 
  .فزهدت بما عداه من الظواهر ، فضلت ما عند الله مردا
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  تعليمات الامام لتهذيب الشعب المسلم
قمــة الــوعي الاصــلاحي تبــدو للامــام موســي بــن جعفــر و  ، فــي أعــالي النصــح البشــري

أفــاض بهــا  ، عقــلتمثــل عصــارة الفكــر التجريبــي فــي حيــاة ال ، حكــم قصــارو ارشــادات و وصــايا 
هي جـزء لامـع مـن و  ، الأحاسيسو تهفو لها المشاعر و  ، الامام نضرة عطرة تتروح بها القلوب

) ٩٥صـــفحه ( انقـــاذ الهيكـــلو  ، ذلـــك الاشـــعاع المتـــوهج الـــداعي لتهـــذيب الـــنفس الانســـانية
 الاسـتمرارو الأخـذ بكيـان الشـعب المسـلم الـي التماسـك و  ، الانهيارو الاجتماعي من التداعي 

  .الحرية من وراء الغيبو الدعة و ء الأمن كأنها تلك اليد التي تدفع به الي شواطيو  ،
 ، فيهــا بلاغــة القــول ، الانتشــارو هــي بعــد ألفــاظ جاريــة مجــري الأمثــال فــي الــذيوع و 

لا و لاعنـــت فيـــه  ، جـــاءت برصـــف بيـــاني عفـــوي جديـــد ، جـــلاء الصـــورةو  ، فخامـــة المعنـــيو 
أطهــر و أي ضــمير أنقــي و  ، نــداء الضــمير للضــميرو  .فهــو حــديث الــنفس للــنفس ، تكلــف بــه

للــذات أن و  ، هـو يريــد للمســتوي الأخلاقــي أن يتطــورو  ، مـن ضــمير الامــام موســي بــن جعفــر
أن يلتقـي الوجـه الخـارجي و  ، يقينـاو ثباتـا و ء نـورا للنفس أن تمتلـيو  ، ترتفع عن صغائر الأمور

  للانسان
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رمــــوز و تلــــك اشــــارات و . هــــذيب الأفكــــاربــــالمحتوي الــــداخلي ليشــــكل كــــلا لا ينفصــــل فــــي ت
 ، فهــم للبشــرية جمعــاء ، شــواخص لا تجــد أمثالهــا فــي غيــر مشــروع أهــل البيــت الحضــاريو 
  .مكانو هم للناس في كل زمان و 

 ، الانابــةو قــديس أهــل البيــت فــي الســلوك ) السѧѧلامعليه( الامــام موســي بــن جعفــرو 
مـــن جانـــب آخـــر و مـــن جانـــب؛ هـــذا  ، الســـمت العرفـــانيو رهبـــاني هـــذه الأمـــة فـــي الخشـــوع و 

قد نذر نفسه من موقـع المسـؤولية الرسـالية لقيـادة و  ، التدهورو نجده رمز التصدي للانحلال 
 ، فمــا اســتلان عــودا ، الأخــلاق وجهــا لوجــهو التعلــيم و مباشــرة مشــكلاتها فــي التربيــة و  ، الأمــة

لـم تثنـه  ، الرسـاليهو النـاطق الهـادر بـالابلاغ و ؟ كيف لا ، لا ضعف أداءو  ، لا وهن تبليغاو 
فكـان  ، أشـد العصـور اسـتفزازاو  ، لا النكبات في أقسي الظروف ضـراوةو عن مهمته العقبات 

  .جلالاو وقارا و فيغمرها هيبة  ، الشاخص الماثل الذي تستطيل له العيون
ــ الوصــايا المختــارة التــي ســتقرأها بالامكــانو ان هــذه النصــائح  لــو اســتثمرت اســتثمارا  ـ

فهي  ، التعاليو رياضة النفس بعيدا عن الأوهام و ن تؤدي الي رحاب الحكمة أ ـ عقليا مجردا
 ، هـــي تعبـــد الطريـــق الـــي تفاعـــل الضـــمير مـــع الحيـــاةو  ، تصـــور المبـــدأ العـــام لـــلآداب الرفيعـــة

ليست من قبيـل الأصـوات التـي لا تجـد لهـا  : هي بعدو  ، تدعو الي التعامل البشري السليمو 
ـــأثير ـــا و عـــالمي نظمـــا بـــل هـــي نهـــج  ، صـــدي فـــي الت ينطلـــق مـــن ذات عرفـــت  ، فكـــراو تكوين

مـــن شـــأنها أن تـــوفر علـــي الطالـــب قـــراءة عشـــرات الكتـــب فـــي و  ، ءالمبـــاديو بترســـيخ القـــيم 
  .تهذيب النفس

لا يخالجنــا أدنــي شــك أن هــذه المقتطفــات الســائرة مــن تعليمــات الامــام تعتبــر كنــزا و 
 ، الايثــارو  ، البــرو  ، الخلــقو  ، بــالأدبحاولنــا اختيــار نمــاذج منهــا تعنــي  ، مــن كنــوز الاســلام

هـــي مـــن خـــزائن علـــم و  ، الارتفـــاع بالانســـان الـــي انســـانيته الفاضـــلةو  ، الاحســـانو  ، التـــراحمو 
  الحبو الاجتماع و الامام في الدين 
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  .فلسفة الحياة من نوادر الآثار العالميةو 
كـان دوري و  ، السـماحو فهي في غايـة الوضـوح  ، ميزة أخري أنها من السهل الممتنعو 

  .تنظيما للآخذو  ، تسهيلا للتداول »الألفباء« ترتيبها علي طريقةو  ، حسن الاختيار : فيها
 أصول الكافي للكليني : مزدهرة في طائفة من المصادر منهاو كانت مواردها منتشرة و 

 / الارشـاد للمفيـدو  / الاستبصار للشيخ الطوسـيو التهذيب و  ، المعاني للصدوقو التوحيد و  ،
الاحتجـــاج و  / تحـــف العقـــول لابـــن شـــعبةو  / المحاســـن للبرقـــيو  / الاســـناد للحميـــريقـــرب و 

 وسـائل الشـيعة للحـر العـامليو  ، بحـارالأنوار للمجلسـيو  / كشف الغمة للاربلـيو  / للطبرسي
حيـــاة الامـــام موســـي بـــن جعفـــر لبـــاقر شـــريف و  / أعيـــان الشـــيعة للأمـــين الحســـيني العـــامليو  ،

  .سواهاو  ، ياسينفر لمحمد حسن آلالامام موسي بن جعو  / القرشي
  )أ(

  .ينزل الصبر علي قدر المصيبةو  ، الله ينزل المعونة علي قدر المؤونة ـ ١
  .النفاقو الكذب يجلبان الفقر و الخيانة و  ، الصدق يجلبان الرزقو أداء الأمانة  ـ ٢
  .ان كان فيه هلاكك فان فيه نجاتكو قل الحق و  ، اتق الله ـ ٣
  .فان فيه هلاكك ، ان كان فيه نجاتكو ع الباطل ود  ، اتق الله ـ ٤
  : قال عند قبر حضره. فتنفق مثليه في معصية الله ، اياك أن تمنع في طاعة الله ـ ٥
لحقيــق أن  ، ان شــيئا هــذا أولــهو  ، لحقيــق أن يزهــد فــي أولــه ، ان شــيئا هــذا آخــره ـــ ٦

  .يخاف آخره
ظــن بأحــد خيــرا حتــي يعــرف اذا كــان الجــور أغلــب مــن الحــق لــم يحــل لأحــد أن ي ـــ ٧
  .ذلك منه
  .لا يغلب الحرام صبرهو  ، ان العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره ـ ٨
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  .ء من الدنيا يغنيكفليس شي ، ان كان لا يغنيك ما يكفيك ـ ٩
  .ان أعظم الناس قدرا الذي لا يري الدنيا لنفسه خطرا ـ ١٠
  .تبيعوها بغيرهافلا  ، أما أن أبدانكم ليس لها ثمن الا الجنة ـ ١١
  .أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا ـ ١٢
ــ ١٣ لا و  ، لا يســأل مــن يخــاف منعــهو  ، لا يحــدث مــن يخــاف تكذيبــه : ان العاقــل ـ

  .لا يتقدم علي ما يخاف العجز عنهو  ، لا يرجو ما يعنف برجائهو  ، يعد ما لا يقدر عليه
  .في الرزق يزيدو  ، حسن الخلق يعمر الديارو البر و ان الرفق  ـ ١٤
  )٩٨صفحه ... ( اصبر عن معاصي اللهو  ، اصبر علي طاعة الله ـ ١٥
  .فانه لا يدخل الجنة من كان في قلبه حبة من كبر ، الكبرو اياك  ـ ١٦
 ، مأمونـا فـأنس بـهو الا أن تجد منهم عـاقلا  ، الأنس بهمو مخالطة الناس و اياك  ـ ١٧

  .اهرب من سائرهم كهربك من السباع الضاريةو 
  .عليك باليأس من أيدي الناسو  ، الطمعو اياك  ـ ١٨
  .فانهما مفتاح كل سوء ، الضجرو الكسل و اياك  ـ ١٩
  .يستخف بمروءتكو  ، المزاح فانه يذهب بنور ايمانكو اياك  ـ ٢٠
  .الآخرةو فانهما يمنعانك من حظك في الدنيا  ، الضجرو الكسل و اياك  ـ ٢١
 اياك أن يفقدك عند طاعـة أمـرك بهـاو  ، هااياك أن يراك الله في معصية نهاك عن ـ ٢٢

...  
 ، اخـــتلاس العقــــلو  ، أمـــت الطمــــع مـــن المخلــــوقين؛ فـــان الطمــــع مفتـــاح الــــذل ــــ ٢٣

  .الذهاب بالعلمو  ، تدنيس العرضو  ، اختلاف المرواتو 
اذا كــان عالمــا و  ، فــان كــان العبـد عــاقلا كــان عالمــا بربــه ، ان ضــوء الــروح العقــل ــ ٢٤

  .بربه أبصر دينه
  لكن لا يهتدي بها الا من يعرف مجاريهاو  ، ان كل الناس يبصر النجوم ـ ٢٥
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  .لكن لا يهتدي بها منكم الا من عمل بهاو  ، كذلك أنتم تدرسون الحكمةو  ، منازلهاو 
  .ان لله عبادا في الأرض يسعون في حوائج الناس هم الآمنون يوم القيامة ـ ٢٦
  .لفرجانتظار ا : أفضل العبادة بعد المعرفة ـ ٢٧
  .اذا كان غائبا فسمهو  ، اذا كان الرجل حاضرا فكنه ـ ٢٨
  .عراو اتق المرتقي السهل اذا كان منحدره  ـ ٢٩
  .ان قوما يصحبون السلطان يتخذهم المؤمنون كهوفا؛ هم الآمنون يوم القيامة ـ ٣٠
اذا  ــ ٣٢. عملـوا بـالحقو  ، أدوا الأمانـةو  ، ان أهل الأرض لمرحومون مـا تحـابوا ـ ٣١

  .لم تستح فاعمل ما شئت
  .ان الصبر علي البلاء أفضل من العافية عند الرخاء ـ ٣٣
ـــ ٣٤ انـــه و  ، ان الصـــمت يكســـب المحبـــةو  ، ان الصـــمت بـــاب مـــن أبـــواب الحكمـــة ـ

  .دليل كل خير
  .خير من الخير فاعلهو  ، أحسن من الصدق قائله ـ ٣٥
  .بالآخرةليذلن بالعدل  ، الله؛ لئن عز بالظلم في الدنياو أما  ـ ٣٦

  )ت(
  .التدبير نصف العيش ـ ٣٧
  .التودد الي الناس نصف العقل ـ ٣٨
السـبب الــي و  ، تمـام العبــادةو  ، فـان الفقــه مفتـاح البصــيرة ، تفقهـوا فــي ديـن اللــه ــ ٣٩

  .الدينو الرتب العالية في الدنيا و المنازل الرفيعة 
  )ث(

ــ ٤٠ النظــر و  ، المــاء الجــاري النظــر الــيو  ، النظــر الــي الخضــرة : ثلاثــة يجلــين البصــر ـ
  .الي الوجه الحسن
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  )ر(
  .رأس السخاء أداء الأمانة ـ ٤١

  )ز(
ــ ٤٢ فــان اللــه يحيــي القلــوب  ، لــو حبــوا علــي الركــبو زاحمــوا العلمــاء فــي مجالســهم  ـ

  )١٠٠صفحه . (الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر
  )ص(

  .ذي دين أو حسبالصنيعة لا تكون صنيعة الا عند  ـ ٤٣
  )ع(

  .العجلة هي الخرق ـ ٤٤
  .الخرق شؤمو عليك بالرفق فان الرفق يمن  ـ ٤٥
ــ ٤٦  ، جاهــد نفســك لتردهــا عــن هواهــاو  ، التوكــل عليــهو  ، عليــك بالاعتصــام بربــك ـ

  .فانه واجب عليك كجهادك عدوك
  .عونك للضعيف أفضل من الصدقة ـ ٤٧
 ، الشـراب مخافـة الـداء ان نـزل بهـمو العجب كل العجب للمحتمين من الطعـام  ـ ٤٨

  .كيف لا يحتمون من الذنوب مخافة النار اذا اشتعلت في أبدانهم
  )غ(

  .ب مفتاح الشرضالغ ـ ٤٩
  )ف(

  .فضل الفقيه علي العابد كفضل الشمس علي الكواكب ـ ٥٠
  )ق(

  .قلة العيال أحد اليسارين ـ ٥١
  .قلة الوفاء عيب بالمروءة ـ ٥٢
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  )ك(
  .تورث الهرم كثرة الهم ـ ٥٣
  .كفارة عمل السلطان الاحسان الي الاخوان ـ ٥٤
أحــدث اللــه لهــم مــن  ، كلمــا أحــدث النــاس مــن الــذنوب مــا لــم يكونــوا يعملــون ـ ٥٥

  .البلاء ما لم يكونوا يعدون
  .ان كنت عاقا فظا فاقتصر علي النارو  ، اقتصر علي الجنةو كن بارا  ـ ٥٦
  ... بصرك عن أخيكو كذب سمعك  ـ ٥٧
ــ ٥٨  ، بــأخلاق مــن عاشــرت معرفــةو  ، بممــر الأيــام عظــةو  ، كفــي بالتجــارب تأديبــا ـ

  ... بذكر الموت حاجزا عن المعاصيو 
  .فمن نازعه رداءه أكبه الله في النار ، الكبر رداء الله ـ ٥٩

  )ل(
  .لا مروءة لمن لا عقل لهو  ، لا دين لمن لا مروءة له ـ ٦٠
  .لا تمنعوها أهلها فتظلموهمو  ، لا تمنحوا الجهال الحكمة فتظلموها ـ ٦١
ان و  ، فان عمـل حسـنا اسـتزاد منـه ، ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم ـ ٦٢

  .تاب اليهو  ، عمل سيئا استغفر الله منه
  .لا تكونن مبتدعا ـ ٦٣
  .لا خير في العيش الا لمسمع واع أو عالم ناطق ـ ٦٤
  .منفعته لهم لا تبذل لاخوانك من نفسك ما ضرره أكثر من ـ ٦٥
  .لو ظهرت الآجال لافتضحت الآمال ـ ٦٦
ــ ٦٧ فانــه لــيس بــأخ مــن ضــيعت  ، بينــهو لا تضــيع حــق أخيــك اتكــالا علــي مــا بينــك  ـ

  .حقه
  .لا يكونن أخوك أقوي علي قطيعتك منك علي صلته ـ ٦٨
  .لكن حسن الجوار الصبر علي الأذيو  ، ليس حسن الجوار كف الأذي ـ ٦٩
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  .فان ذهابها ذهاب الحياء ، ابق منهاو  ، بين أخيكو بينك  لا تذهب الحشمة ـ ٧٠
 ، فـان مـن حـدث نفسـه بـالفقر بخـل ، لا بطـول عمـرو لا تحدثوا أنفسكم بفقر  ـ ٧١

  .من حدثها بطول العمر يحرصو 
  )م(

  .من أيقن بالخلف جاد بالعطية ـ ٧٢
  .ما عال امرؤ اقتصد ـ ٧٣
  .من أحزن والديه فقد عقهما ـ ٧٤
فقـد حـبط  ، ي عند المصيبةأو واحدة علي الأخر  ، بيده علي فخذهمن ضرب  ـ ٧٥

  .أجره
  .قنع بقيت عليه النعمةو تصده من اق ـ ٧٦
  .نعمةأسرف زالت عنه الو من بذر  ـ ٧٧
الاســـترجاع و  ، صـــبرالمصـــيبة لا تكـــون مصـــيبة يســـتوجب صـــاحبها أجرهـــا الا بال ـ ٧٨
  .عند الصدمة
  .يد في ايمانه زيد في بلائهز  كلما ، المؤمن كمثل كفتي ميزان ـ ٧٩
  .في دينه لم يرض الله له عملامن لم يتفقه  ـ ٨٠
  .للجازع اثنتانو  ، صابر واحدةالمصيبة لل ـ ٨١
لا يتعـــاظم الا و  ، فـــلا يتواضـــع الا رفعـــه اللـــه ، ملـــك آخـــذ بناصـــيتهو مـــا عبـــد الا  ـ ٨٢
  .وضعه الله
  .الآخرةو ل الدين شرف الدنيا مجالسة أه ـ ٨٣
  .ن محادثة الجاهل علي الزرابيخير م ، ثة العالم علي المزابلمحاد ـ ٨٤
  .من نظر برأيه هلك ـ ٨٥
  .ضل) آلهو صلي الله عليه ( من ترك أهل بيت نبيه ـ ٨٦
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فـــاذا أشـــار عليـــك العاقـــل  ، توفيـــق مـــن اللـــهو رشـــد و بركـــة و مشـــاركة العاقـــل يمـــن  ـ ٨٧
  .فان في ذلك العطب ، الخلافو  الناصح فاياك
د اليــه رجــل مــن اخوانــه مســتجيرا بــه فــي بعــض أحوالــه فلــم يجــره بعــد أن مــن قصــ ـ ٨٨
  .فقد قطع ولاية الله عزوجل ، هيقدر علي

  .را فرح الله قلبه يوم القيامةمن أدخل علي مؤمن سرو  ـ ٨٩
المـــؤمن لا يســـتغل دينـــه و  ، الجبـــل يســـتغل بالمعـــاول ، المـــؤمن أعـــز مـــن الجبـــل ـ ٩٠

  .ءبشي
  .خاب أملهو  ، عمله ضاع عمله نمن تكلف ما ليس م ـ ٩١
مـا أعزهـا قـوم و  ، بـارك لهـم فيهـاو  ، مـا أهـان الـدنيا قـوم قـط الا هنـأهم اللـه اياهـا ـ ٩٢
  .لله اياهاالا بغضهم ا
  .لي أخيه مكروها فبنفسه بدأهامن أتي ا ـ ٩٣
  .من ولده الفقر أبطره الغني ـ ٩٤
  .ة السفليلي منهما الي المرتبما أستب اثنان الا انحط الأع ـ ٩٥
  .ان لم يلده أبوهو  ، أبيهو مه المؤمن أخو المؤمن لأ ـ ٩٦
  .المعروف تلو المعروف غل لا يفكه الا مكافأة أو شكر ـ ٩٧
  .ملعون من اتهم أخاه ـ ٩٨
  .ملعون من لم ينصح لأخيه ـ ٩٩
  .ملعون من احتجب عن أخيه ـ ١٠٠
  .ملعون من اغتاب أخاه ـ ١٠١
  .واعظ تمكن عدوه منه من نفسهمن لم يكن له  ـ ١٠٢
  )١٠٤صفحه . (ن من عمره ساعةالمغبون من غب ـ ١٠٣
  .ينل جسيمامن ترك التماس المعالي لانقطاع رجائه فيها لم  ـ ١٠٤
  من دخله العجبو  ، ة هلكمن طلب الرئاسو  ، من تكلم في الله هلك ـ ١٠٥
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  .هلك
جــره أن يقــدر فلــم ي ، مــن قصــده رجــل مــن اخوانــه مســتجيرا فــي بعــض أحوالــه ـ ١٠٦

  .فقد قطع ولاية الله عزوجل ، عليه
  .عند الخطأ عاذراو  ، ب مادحامن استشار لا يعدم عند الصوا ـ ١٠٧
. أســرف زالـــت عنــه النعمـــةو بـــذر مــن و  ، قنــع بقيـــت عليــه النعمـــةو مــن اقتصـــد  ـ ١٠٨

 ، تعـالي سـاقها اليـهو من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فانمـا هـي رحمـة مـن اللـه تبـارك  ـ ١٠٩
ان رده عـــن و  ، تعـــاليو هـــو موصـــول بولايـــة اللـــه تبـــارك و  ، فـــان قبـــل ذلـــك فقـــد وصـــله بولايتنـــا

تعــالي عليــه شــجاعا مــن نــار ينهشــه فــي و ســلط اللــه تبــارك  ، هــو يقــدر علــي قضــائهاو حاجتــه 
  .ه الطالب كان أسوأ حالافان عذر  ، مغفورا له أو معذبا ، قبره الي يوم القيامة

  )ي(
  .ور من حكم به عليهف شدة الجيعر  ـ ١١٠
فــلا يقــوم الا  ، ألا مــن كــان لــه علــي اللــه أجــر فلــيقم : ينــادي منــاد يــوم القيامــة ـ ١١١

  .لي اللهفأجره ع ، أصلحو من عفا 
  .لا يتهمه في قضائهو  ، ينبغي لمن عقل من الله أن لا يستبطأه في رزقه ـ ١١٢
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  الفصل الثالث

  ظواهر الحياة العقلية المبطوّرةو  الإمام
  .المناخ العقلي المضطربو العقل  ـ ١
  .تعدد الاتجاهات العقائدية ـ ٢
  .الانشقاق الداخلي في فرق الشيعة ـ ٣
  .الإمام في خضمّ التيار الكلامي ـ ٤
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  المناخ العقلي المضطربو العقل 
فــاذا العبــد  ، ان ضــوء الــروح العقــل« :) السѧѧلامعليه( قــال الامــام موســي بــن جعفــر

  .)١( »اذا كان عالما بربه أبصر دينهو  ، بهعاقلا كان عالما بر 
فالعقـل عنـد الامـام مـدار  ، هذا القول أطروحة فريدة يضعها الامام بين يدي العارفينو 

هــو أيضــا و  ، هــو ســبيل الاطــراد العلمــي بمــا يزنــه مــن دقــائق الأمــورو  ، الحجــة علــي الانســان
ان « : قيـادة الأئمـة فقـالو لسـماء حتـي اعتبـره الامـام عـدلا لرسـالة ا ، منار الهداية في الحيـاة
 ، الأئمةو الأنبياء و فأما الظاهرة فالرسل  ، حجة باطنةو حجة ظاهرة  : لله علي الناس حجتين

  .)٢( »أما الباطنة فالعقولو 
عدة من الأصول التـي لا و  ، بهذه الرؤية نجد اهتمام الامام بالعقل الانساني المجردو 

هو يسلط الأضـواء علـي العقـل فـي رصـد منـابع و  ، سضبط النفو غني عنها في تيسير الحياة 
  : فيقول ، الخير كلها
فليتضـرع  ، السـلامة فـي الـدينو  ، راحة القلب من الحسـدو  ، من أراد الغني بلا مال«

  ، فمن عقل قنع بما يكفيه ، الي الله في مسألته بأن يكمل عقله
__________________  

  .٢٩٦ / تحف العقول / شعبةابن) ١(
  .١٦ / ١الكافي  / الكليني) ٢(
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  .)١( »من لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغني أبداو  ، من قنع بما يكفيه استغنيو 
  : ياسين تعقيبايقول الأستاذ محمدحسن آل

الوجــود الفاعــل و لمــا كــان المــراد مــن العقــل فــي هــذه النصــوص هــو النضــج المثمــر و «
الســـــيطرة علـــــي الشـــــعور المنضـــــبط لـــــيس مـــــا يقابـــــل الجنـــــون الـــــذي يعنـــــي فقـــــدان و  ــــــ المـــــؤثر

ان كمـل عقلـه؛ و المحـروم مـن الـتعلم و كـان الانسـان المجـرد مـن المعرفـة  ــ الاحساس المتـزنو 
بســـبب جهلـــه المخـــل بـــدوره الانســـاني النـــافع  ، لا يســـترو محكومـــا بـــالنقص الـــذي لا ينكـــر 

يــه علــي التنب : لــذلك أضــاف الامــام الــي مــا تقــدم منــه فــي تكــريم العقــلو  ، مجتمعــهو لنفســه 
  .)٢( »المجتمعاتو أثره العظيم في بناء الأفراد و شأنه الكبير و أهمية العلم 

وجـدنا  ، تجربة ذاتية من وجـه آخـرو  ، لما كان العقل المتكامل منحة الهية من وجهو 
حينمـا تطـورت و . فلسـفةو معرفـة و القلة النادرة في الاجتماع البشري هي التـي تتمتـع بـه ادراكـا 

فقـد  ، المتـرجمينو البـاحثين و عصر الامام بفضل الجهود المضـنية للعلمـاء  الحياة العلمية في
كان هذا التطور مصاحبا لعلم الاحتجاج و  ، وجدنا في ضوء ذلك تطورا سريعا للحياة العقلية

. الاتجاهـاتو الفرق و لازدهار حياة المقالات و  ، للفن الجدلي في مظاهرهو  ، في أبرز فروعه
 بيـــد أننـــا نجـــد ، ة العقليـــة قـــد نشـــأت فـــي ظـــل المنـــاخ السياســـيلـــيس غريبـــا أن نجـــد الحيـــاو 
كانــت  ، وثيقــة تأريخيــة فــي العقــل) السѧѧلامعليه( للامــام موســي بــن جعفــر) ١٠٧صــفحه (

هـــي عبــارة عـــن رســـالة و  ، لـــم تتــأثر بأيـــة عوامــل سياســـية اطلاقــاو  ، وليــدة الشـــعور بالمســؤولية
قــد شــرحها الفيلســوف و  ، ام بــن الحكــممهذبــة نابضــة وجههــا الامــام الــي تلميــذه العظــيم هشــ

قـد تعقبهـا و  ، في رسالة خاصـة »الملاصدرا« المتأله الملا صدرالدين الشيرازي المعروف ب
  بالتحليل الموضوعي

__________________  
  .٢٨٩ / تحف العقول / شعبةابن ، ١٨ / ١الكافي  / الكليني) ١(
  .١٠٦ / الامام موسي بن جعفر / ياسينمحمدحسن آل) ٢(
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  .)١( »فكانت مع الأصل في أربعين صفحة ،) دام علاه( الأستاذ باقر شريف القرشي
لا أعلم رسالة فـي العقـل قـد مهـدت للحيـاة العقليـة المتطـورة بهـذا المسـتوي الفكـري  و 

مــا بــين مــا أفــاض بــه القــرآن و منــزلتهم و كهــذه الرســالة التــي ربــط بهــا الامــام بــين ذوي العقــول 
ثمــة ظــاهرة أخــري يشــير لهــا الامــام فيمــا حققــه أصــحاب و  ، الرفيــع بهــم الكــريم مــن الاعتــداد

  .الكون بافاضة من الله تعالي عليهمو العقل السليم من المعرفة بأسرار الهداية 
قـد أكــد الامـام أن اللــه عزوجــل قـد جعــل العقــل حجـة يســتدل بهــا علـي عظــيم خلقــه و 

العوامــل الحســية و  ، غيــر المرئيــةو  مــا فيهمــا مــن الكائنــات المرئيــةو  ، الأرضو فــي الســماوات 
مـا فـي ذلـك مـن عجائـب صـنع اللـه فـي الخلـق و  ، المتخيلـةو المجهولـة و المتصورة المعلومـة و 
دلــيلا و  ، ممــا جعلــه اللــه برهانــا علــي معرفتــه الخارقــة ، الابــداعو الادارة و التصــريف و الايجــاد و 

  .)٢( علي عظيم قدرته التي لا تدرك
  .ء لنقاط الارتكاز في الرسالةهادي بالامكان الاشارة الي نهجو 
قـــرن و  ، أن اللــه خــوف الـــذين لا يعقلــون مــن عقابــه) السѧѧѧلامعليه( أبــان الامــام ـــ ١

  : تعاليفقال  ، العلم بالعقل
  .)٣( )ما يعقلها الا العالمونو تلك الأمثال نضربها للناس و (

 ، الامـام لهـا عـرض ، ثم ذم الله الـذين لا يعقلـون فـي آيـات عديـدة مـن قرآنـه المجيـد
  : ختم ذلك بقوله تعاليو 

__________________  
  .٢٢٣ ـ ١٨٣ / ١ : حياة الامام موسي بن جعفر / باقر شريف القرشي : ظ) ١(
فيهـا و  ، ٤٠٠ ــ ٣٩٠تحـف العقـل  / شـعبةابن ، ٢٠ ــ ١٣ / ١الكـافي  / الكليني / نص رسالة الامام : ظ) ٢(

  .زيادة علي ما ذكره الكليني
  .٤٣ / العنكبوت سورة) ٣(
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  .)١( )قلوبهم شتي ذلك بأنهم قوم لا يعقلونو تحسبهم جميعا (
  : فقال عزوجل ، مدح الله تعالي القلة لأنهم العقلاء حقاو 
  .)٢( )قليل من عبادي الشكورو (
  .)٣( )قليل ما همو ( : قال تعاليو 
  .)٤( )ما آمن معه الا قليلو ( : قال تعاليو 
 ، حلاهـم بأحسـن الحليـةو  ، أولي الألباب بأحسن الذكر أشار الامام أن القرآن ذكرو 
مـا يـذكر الا أولـوا و مـن يـؤت الحكمـة فقـد أوتـي خيـرا كثيـرا و يؤتي الحكمة مـن يشـاء ( : فقال

  .)٥( )الألباب
 ، العقـلو يعنـي بـذلك الفهـم و  ، تحدث الامام عما مدح الله به لقمان بايتا الحكمـةو 

  .حق ليكون أعقل الناسما أوصي به لقمان ولده بالتواضع للو 
 دليـل التفكـر الصـمتو  ، دليـل العقـل التفكـرو « ء دليلااعتبر الامام أن لكل شيو  ـ ٢

رسـله و صرح بـأن اللـه تعـالي مـا بعـث الأنبيـاء و . »مطية العقل التواضعو  ، ء مطيةلكل شيو  ،
له أحسـنهم أعلمهم بأمر الو  ، أحسنهم معرفة فأحسنهم استجابة ، يعقلوا عن اللهعباده الا لو 

. اعتبــر الامــام العقــل حجــة باطنــةو  ، الآخــرةو أكملهــم عقــلا أرفعهــم درجــة فــي الــدنيا و  ، عقــلا
  .لا يغلب الحرام صبرهو  ، أن العاقل لا يشغل الحلال شكرهو 

مؤشــرات تعــين علــي  ، شــهوات الــنفسو  ، فضــول الكــلامو  ، عــد الامــام طــول الأمــلو 
  .»دنياهو  من هدم عقله أفسد عليه دينهو «. هدم العقل
  فمن عقل من الله ، الصبر علي الوحدة علامة قوة العقل« : اعتبر الامامو  ـ ٣

__________________  
  .١٣ / سورة الحشر) ١(
  .١٣ / سورة سبأ) ٢(
  .٢٤ / سورة ص) ٣(
  .٤٠ / سورة هود) ٤(
  .٢٦٨ / سورة البقرة) ٥(
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  .»رغب فيما عند اللهو  ، الراغبين فيهاو اعتزل أهل الدنيا 
العلـم و  ، الطاعة بالعلمو  ، لا نجاة الا بالطاعةو  ، كما اعتبر نصب الحق لطاعة الله«
  .»معرفة العلم بالعقلو  ، لا علم الا من عالم ربانيو  ، التعلم بالعقل يعتقدو  ، بالتعلم

فـــالعقلاء  ، ان العاقـــل قـــد رضـــي بالـــدون مـــن الـــدنيا مـــع الحكمـــة« : رأي الامـــامو  ــــ ٤
نظـر و  ، أهلها فعلـم أنهـا لا تنـال الا بالمشـقةو ان العاقل نظر الي الدنيا و  ، تركوا فضول الدنيا

  .»فطلب بالمشقة أبقاهما ، الي الآخرة فعلم أنها لا تنال الا بالمشقة
أن اللــه حكــي عــن قــوم و . رغبــوا فــي الآخــرةو رأي الامــام أن العقــلاء زهــدوا فــي الــدنيا و 

هــديتنا وهــب لنــا مــن لــدنك رحمــة انــك انــت ربنــا لا تــزغ قلوبنــا بعــد اذ ( : صــالحين قــولهم
  .)١( )الوهاب
مـن لــم يعقـل عــن اللـه لـم يعقــد قلبـه علــي و  ، انـه لـم يخــف اللـه مـن لــم يعقـل عــن اللـهو 
  .»ء أفضل من العقلما عبدالله بشي« : روي عن جده أميرالمؤمنينو ...  معرفة

  .عقب الامام علي ذلك بافاضات رائعة تخص الموضوعو 
قـــال و  »ان كـــان فيـــه هـــواهو  ، أن العاقـــل لا يكـــذب« : م رؤيـــة مجهريـــةرأي الامـــاو  ــــ ٥

روي عــن جــده أميرالمــؤمنين و  »لا مــروة لمــن لا عقــل لــهو  ، لا ديــن لمــن لا مــروة لــه« : أيضــا
  : ان من علامة العاقل أن يكون فيه ثلاث خصال« : صفة العاقل

ي الـذي يكـون فيـه يشـير بـالرأو  ، ينطق اذا عجز القـوم عـن الكـلامو  ، يجيب اذا سئل
الـي آخــر فقـرات هــذه . »فمــن لـم يكــن فيـه هـذه الخصــال الـثلاث فهــو أحمـق ، صـلاح أهلـه
  .الرسالة الثمينة

____________________  
  .٨ / عمرانسورة آل) ١(
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ولديـه  ، كان الامام بذائقته الفطرية الخالصة يدرك دور العقـل فـي الحيـاة الاجتماعيـةو 
يعـــرف جيـــدا توجـــه الســـلطان لتســـخير الحيـــاة و  ، الاجتمـــاعي تصـــور عريـــق بتقلبـــات المنـــاخ

تعصـمه و لتمنعـه  ، فـأراد الشـعب التمتـع بجـوهرة العقـل ، تلبيـة رغباتـهو العقلية للسير في ركابه 
مـن البـديهي أن و  ، توسـيع ثغراتـهو عن الانزلاق السياسي الذي تجهد السلطات علي احداثه 

  .تندفع أكثرية القوم نحو السرابو  ، لأمداد الطهورالعلماء من هذا او يفيد قلة من المثقفين 
فــان الاتجاهــات السياســية المعقــدة قــد أذكــت شــرارة الجــذوة  ، مهمــا يكــن مــن أمــرو 
اشـــغال و  ، بـــل لتفيـــد منـــه فـــي الابقـــاء علـــي النفـــوذ ، تشـــجيعا لـــهو لا حبـــا بـــالعلم  ، الكلاميـــة

مهــد هــذا التخطــيط الــي قــد و  ، بمبادئــه عــن مشــكلاتهو  ، الشــعب المســلم عــن نفســه بنفســه
المزدكيـة و المانويـة و سـاعد علـي ظهـور الزندقـة و  ، المفوضـةو المرجئـة و المعتزلـة و قيام الأشاعرة 

هــو ينتقــل مــن و  ، ســواها فــي افــرازات أحــدثها البعــد السياســي فــي المنــاخ العقلــيو الشــعوبية و 
ازاء اثبــات هــذا  ، مــن طــور الفهــم الــي طــور المنــاظرةو  ، ء الــي دور النقــاشدور العلــم بالشــي

هــي تتــدرج بالتصــاعد مــن و مــن هنــا نشــأت الحيــاة العقليــة و  ، الأصــل أو دحــض ذلــك المبــدأ
اذا بـــالأفق و  ، مـــن القاعـــدة الـــي القمـــةو  ، مـــن الســـهل الـــي الصـــعبو  ، البســـيط الـــي المركـــب

  .سعرات الحياةو الحالم المتزن يتحول الي شعلة نار متلهبة تزيد في حرارة الجو 
اســـتمراريتها و  ، ذا مـــن نشـــوء بدعـــة الارجـــاء فـــي ظـــل الحكـــم الأمـــويلا أدل علـــي هـــو 

الابقـــاء علـــي عـــروش و  ، لأن الارجـــاء قـــد ابتـــدع مقالـــة تعنـــي بمجـــاراة الســـلطان ، حتـــي اليـــوم
مــــا دام يشــــهد  ، فالحــــاكم هــــو الحــــاكم المطــــاع ، تثبيتــــا لأنظمــــة الحكــــم الســــائدة ، الطغــــاة

ان خــاض فــي دمــاء المســلمين و  ، عزلــه اســرافلا يو  ، لا يغيــره فســق ، الشــهادتين لــيس غيــر
  فأمره الي ، خوضا
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أكــــل أمــــوال و  ، غيــــر أحكــــام اللــــهو  ، ان ظلــــم عبــــاد اللــــهو  ، علــــي المســــلمين الطاعــــةو  ، اللــــه
  !!.ليس لأحد أن يعتدي علي ذاته المقدسةو  ، ثوابه أو عقابه علي اللهو  ، المسلمين

فقـد أبـيح لـه  ، ون غيـر مسـؤولالجديد فـي هـذا المنحـي فـي الاسـلام أن الحـاكم مصـ
  .الملوك بهذا المبدأ الجديدو الجبابرة و قد رحب الطغاة و . ءقد خول بكل شيو  ، ءكل شي

الخـروج عـن و هـو المـذهب الـذي يبـيح الانحـراف و  ، فالارجاء اذن مذهب الطواغيـت
  .الرفضو التجريح و يجعل الحاكم مستقلا في برجه العاجي عن النقد و  ، الخط الديني

جعلـت و  ، يعي أن مذهب الارجاء قد ابتدعته الأعطيـات الضـخمة مـن السـلاطينطبو 
  .بل يظل مسالما طول الخط ، لا يحاججو  ، لا يعترضو  ، منه مبدأ لا ينطق

يرجــــع الــــي مــــا كــــان مــــن ضــــرورة  ، ان أصــــل المرجئــــة« : يقــــول الأســــتاذ خــــودابخش
  .)١( »استنباط وسيلة للعيش في وفاق مع الحكم

فقــد وجــد الحــاكمون فــي « : أســتاذنا الــدكتور يوســف خليــف بقولــه أقــره علــي ذلــكو 
ــــروا عليهــــا وســــط الاتجاهــــات  ــــون أن يعث هــــذا المــــذهب ضــــالتهم المنشــــودة التــــي كــــانوا يتمن

  .)٢( »المذاهب المتعددة المعادية لهمو 
بـــل وقفـــوا فـــي الاتجـــاه المعـــاكس  ، لـــم يقـــف المســـلمون بمنحـــي عـــن فكـــرة الارجـــاءو 

ماميــة يــرون فــي مــذهب الارجــاء احتضــانا لتطلــع الطواغيــت فــي اباحــة لمجابهــة الارجــاء فالا
ســــفك الــــدماء دون أن يخــــرجهم ذلــــك عــــن حضــــيرة و يســــوغ لهــــم الاســــتبداد  ، المحظــــورات

  كان في طليعة ذلك الامام محمد الباقرو  ، الايمان
__________________  

  .٣٠٩ / حياة الشعر في الكوفة / يوسف عبدالقادر خليف : ظ) ١(
  .٣٠٩ / المرجع نفسه) ٢(
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فقـــال  ، هـــو ممـــن يقـــول بالارجـــاءو  ، حينمـــا قصـــده عمـــرو بـــن قـــيس الماصـــر) ه ١١٤ت (
فــرد عليــه . الــذنوبو أهــل ملتنــا مــن الايمــان فــي المعاصــي و انــا لا نخــرج أهــل دعوتنــا  : للامـام

  : فقال ، الامام مستندا الي السنة الشريفة
هــو و لا يزنــي الزانــي  : فقــد قــال) آلــهو ليــه صــلي اللــه ع( أمــا رســول اللــه : قــيسيــا ابن«
  .)١( »اصحابك حيث شئتو فاذهب أنت . لا يسرق السارق هو مؤمنو . مؤمن

المرجئـة عنـده هـم أهـل و . عنيفا في مقاومة الارجـاء) ه ٩٦ت ( كان ابراهيم النخعيو 
ي بـل ذهـب الـ ، قد تركوا الدين أرق مـن الثـوب السـابريو  ، الارجاء بدعةو  ، الرأي المحدث

لأنـــا علـــي هـــذه الأمـــة مـــن المرجئـــة أخـــوف علـــيهم مـــن عـــدتهم مـــن « : أكثـــر مـــن هـــذا فقـــال
  .)٢( »الأزارقة

كانـــت عقيـــدة القدريـــة القائمـــة علـــي القـــول بحريـــة  ، الارجـــاءو فـــي قبـــال أهـــل الجبـــر و 
  .)٣( الحسن البصري ـ غير منازع ـ زعيم القائلين بالقدرو  ، الاختيارو الارادة 
 ر أن العباسيين قـد رحبـوا بفكـرة الاعتـزال كـالأمويين مـن ذي قبـلالذي يهمنا في الأمو 

فهــم بــذلك يقفــون فــي الصــف المقابــل  ، الأئمــةو لأنهــم أزاحــوا فكــرة التقــديس عــن الأبــدال  ،
  .التقديسو مكانتهم في الولاء ) السلامعليهم( للفكر الامامي الذي يعطي للأئمة

كان الخروج علـي الدولـة و  ، العباسي أما الخوارج فلم يكن لهم أمر ذو بال في العصر
لــــم يكــــن المســــلمون ليعتبــــروا و  ، الحســــنيين مــــنهم بالــــذاتو  ، مــــن شــــأن الطــــالبيين فحســــب

  .بل عدوهم من الثائرين ، العلويين خوارج في المفهوم الاصطلاحي
  قد انفجرت) السلامعليه( الا أن الحياة العقلية في عصر الامام موسي بن جعفر

__________________  
  .انظر مصدرهو  ٩٠ / ٢حياة الامام محمد الباقر  / باقر شريف القرشي : ظ) ١(
  .١٩١ / ١الطبقات الكبري  / سعدابن) ٢(
  .٥٢ / التجديد في الشعر الأمويو التطور  / شوقي ضيف : ظ) ٣(
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فكانـت متاعـب . أهل القـدر المعتزلـةو المرجئة و بأفكار جديدة مضافا الي مخلفات الخوارج 
 يعالجهـا حينـا ، هو يعيش تبعات ذلك كلـهو  ، الرياح الوافدةو م مضنية في صد التيارات الاما
حتـــي ســـجل لـــه تأريخيـــا ذلـــك  ، يوفـــق بـــين المســـلمين فيمـــا بينهمـــاو  ، يـــدفعها حينـــا آخـــرو  ،

  .الدور المشرف
نشـأت فـي و  ، الالحـادو الزنادقـة و لقد نشأت في عهد أبيه الامام الصـادق فـرق الغـلاة 

  .فأضاف ذلك جهدا الي جهده. خري وثيقة الصلة بما ابتلي به عصر أبيهعهده فرق أ
بـــل هـــي الـــي  ، الـــذي يـــراه البحـــث أن الحيـــاة الجديـــدة لـــم تكـــن هادئـــة أو مســـتقرةو 

جماعــــات و هـــي تمثــــل مـــدي الانشــــطار الاســـلامي الــــي فـــرق و  ، الضـــجيج أقــــربو الصـــخب 
  .تكتلاتو جماعات و 

ليصــفو لهــا الأفــق بعيــدا عــن  ، ضـطربقـد شــجعت السياســة هــذا الجــو المحمــوم المو 
  .الاذلالو المأساة و بمعزل عن مشكلات التحسس الجماعي بالظلم و  ، الرفضو المجابهة 

كانـــت حتميـــة تجربــــة الســـماء الفطريــــة تقتضـــي بالضـــرورة أن ينتصــــر الاتجـــاه العقلــــي و 
هــي و . الرصــين علــي تلــك التهاويــل الغريبــة التــي اجتاحــت العــالم الاســلامي فــي ســرعة مذهلــة

  .أدعياء الفكر الوافدو أبرم بنوده سلاطين الجور  ، تتضخم ضمن مخطط سياسي صاعق
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  تعدد الاتجاهات العقائدية
ـــــن جعفـــــرو  ـــــذي فجـــــره الامـــــام موســـــي ب ـــــد ال  مـــــع كـــــل ذلـــــك العمـــــل التكـــــاملي الرائ

الا أن بعــض الظــواهر العقليــة قــد بــرزت فــي  ، رأب الصــدعو  ، لتوحيــد الأمــة) السѧѧلامعليه(
كمــا  ، أثرهــا فــي الظــروف الاجتماعيــةو نحــاول القــاء بعــض الضــوء علــي مصــادرها  ، الميــدان

ـــان المهمـــة دون الاغـــراق فـــي و نعـــرض لجـــزء مـــن حياتهـــا المتـــرددة بتكثيـــف  ضـــغط قـــد يؤدي
  .التفصيلات الهامشية

لوصـل  ، أو تنافعيـة مشـروعة ، لو أن أهداف هـذه الاتجاهـات كانـت علميـة خالصـةو 
 أن مـا يحـز فـي الـنفس أن ينحـر الكثيـر منهـا الـي مـداخلات غيـر الا ، الينا علم كثيـر خـالص

ذاك و فينشـــأ عـــن هـــذا  ، الانـــاةو الاســـفاف علـــي لغـــة العقـــل و أن تطغـــي لغـــة الهجـــوم و  ، بريئـــة
التداعي الذي قد يصل ببعض مفرداته الـي تكفيـر و التحدي و احتدام لا مسوغ له في التعدي 

ة هـــــذا الـــــوهج الحضـــــاري فـــــي تلاقـــــح القـــــيم هنـــــا تفقـــــد الحيـــــاة العقليـــــو  ، تضـــــليل ذاكو هـــــذا 
حتــي عــادت صــراعا يطــال المعتقــدات  ، حــزن عميــقو تلــك مأســاة نتلقاهــا بمــرارة و . الأفكــارو 

  .التجاهل تارة أخريو بكثير من التهاون تارة 
  : يقول الأستاذ باقر شريف القرشي
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 ، الدينيـةالنحل و العنصرية و اتسم عصر الامام بموجات رهيبة من النزعات الشعوبية و «
قــــد و  ، لا تلتقــــي معــــه بطريــــقو  ، التجاهــــات العقائديــــة التــــي لا تمــــت الــــي الاســــلام بصــــلةو 

حتـي امتـد ذلـك الصـراع  ، لا اسـتقرارو تصارعت تلك الحركات الفكرية تصارعا لا هـدوء فيـه 
يعــود الســبب فــي ذلــك الــي أن الفــتح الاســلامي قــد نقــل ثقافــات الأمــم و  ، الــي أكثــر العصــور

بالاضافة الي أن السلام قد جاء بموجـة عارمـة  ، الاسلاميو هم الي العالم الغربي سائر علومو 
جميـع ) ١١٥صـفحه ( التخصـص فـيو دعـا المسـلمين الـي الانطـلاق و  ، الأفكارو من العلوم 

تبلـورت الأفكـار و  ، قد أحدث ذلك انقلابا فكريا فـي المجتمـع الاسـلاميو  ، ألوان المعارف
قـــد اتجهـــت تلـــك و  ، لهـــا المجتمـــع نظيـــرا فـــي العصـــور الســـالفة بـــألوان مـــن الثقافـــة لـــم يعهـــد

الفـرق و فحـدثت المـذاهب الاسـلامية  ، الي الجانب العقائدي مـن واقـع الحيـاة...  الطاقات
الجـــدال و المخاصـــمات و تشـــعبت الأمـــة الـــي طوائـــف وقـــع فيمـــا بينهـــا مـــن النـــزاع و  ، الدينيـــة
كــان مــن أبــرز و ...  الصــراع العنيــفو اميــة فكانــت النــوادي تعــج بالمعــارك الد ، ء الكثيــرالشــي

  .)١( »المتكلمونو المتصارعين في هذه الساحة هم علماء الكلام 
قد ألمحنا لحياة كثير من هذه الصراعات فيما مضي من هذه الموسـوعة فـي أعمـال و 
  .)٢( سابقة

 »زعـــيم مدرســـة أهـــل البيـــت / الامـــام جعفـــر الصـــادق« قـــد فصـــلنا القـــول فـــي كتابنـــاو 
عــن الثــورة المضــادة التــي قادهــا الامــام ضــد متناقضــات العصــر العباســي فــي المنــاخ فتحــدثنا 
  .محاربة أئمة أهل البيت لتلك الظاهرة الضالةو عرضنا لظاهرة الغلاة و  ، العقلي

  عرضناو  ، الزندقةو في حركات الالحاد  ـ بايجاز ـ استوفينا القولو 
__________________  

  .١٠٩ / ٢لامام موسي بن جعفر حياة ا / باقر شريف القرشي) ١(
  .١٠٦ ـ ٨٨ / الامام محمد الباقر مجدد الحضارة الاسلامية / المؤلف : ظ) ٢(
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وجــدنا أن الامــام قــد و ) السѧѧلامعليه( لحيــاة المــذاهب الكلاميــة فــي عصــر الامــام الصــادق
كــان هــذا و . المنــاظرات مــع زعمــاء علــم الكــلامو وظــف نظــره العقلــي مــن خــلال المحــاورات 

  : وظيف الدقيق قد اشتمل علي ظاهرتينالت
  .البديهي الذي لا سبيل الي انكارهو الاستدلال العقلي  : الأولي
لا ضـــرورة لاعـــادة هيكليـــة و  )١( الاقنـــاع المقبـــول الـــذي فجـــره هـــذا الاســـتدلال : الثانيـــة

  .ذلك البحث فقد سبق القول فيه
ة عصـر الامـام موسـي هنا لابد من رصد بعض المشاهد العقلية التي حفلت بهـا حيـاو 
للهـدف المركـزي  ، ممـا دأب المنـاخ السياسـي الـي التشـجيع عليـه) السلامعليه( بـن جعفـر

 لا مـانع بعـد هـذا مـن تشـعب آراء الأمـةو  ، في التخطيط السلطوي للاستبداد أني كان سبيله
  .تمزيق الصف الاسلاميو  ،

  : قال ، عمير عن علي الأسواريروي محمد بن أبي
ملـــة يـــوم و بـــن خالـــد مجلـــس فـــي داره يحضـــره المتكلمـــون مـــن كـــل فرقـــة كـــان ليحيـــي 

فقـــال  ، فبلـــغ ذلـــك الرشـــيد ، يحـــتج بعضـــهم علـــي بعـــضو  ، فيتنـــاظرون فـــي أديـــانهم ، الأحـــد
  : ليحيي بن خالد

...  : فقـال؟ يا عباسي مـا هـذا المجلـس الـذي بلغنـي فـي منزلـك يحضـره المتكلمـون
الرفعـة أحسـن موقعـا عنـدي مـن هـذا و بلـغ مـن الكرامـة و  ، ء مما رفعني به أميرالمـؤمنينما شي

 ، فيحـــتج بعضـــهم علـــي بعـــض ، فانـــه يحضـــره كـــل قـــوم مـــع اخـــتلاف مـــذاهبهم ، المجلـــس
  .يتبين فساد كل مذهب من مذاهبهمو  ، يعرف المحق منهمو 

أســمع كلامهــم مــن غيــر أن و  ، فأنــا أحــب أن أحضــر هــذا المجلــس : قــال لــه الرشــيد
  عزمواو لغ الخبر المعتزلة فتشاوروا فيما بينهم بو ...  يعلموا بحضوري

__________________  
الحيــاة  / الفصــل الثالــث / البــاب الأول / زعــيم مدرســة أهــل البيــت / الامــام جعفــر الصــادق / المؤلــف : ظ) ١(

  .ظواهرها الاجتماعيةو العقلية 
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لـــــي مـــــن قـــــال انكـــــاره عو لعلمهـــــم بمـــــذهب الرشـــــيد  ، أن لا يكلمـــــوا هشـــــاما الا فـــــي الامامـــــة
  .بالامامة
عبداللـه بـن يزيـد و فيها هشام بن الحكـم مـن الاماميـة و  ، يحضر الرشيد هذه الجلسةو 

فمن  ، لك أن تختبر أهداف هذه الجلسةو . حضر جماعة المعتزلةو  ، الأباضي من الخوارج
هــدف و  ، مــن مــذاهب القــوم »يتبــين فســاد كــل مــذهب« رأي يحيــي بــن خالــد البرمكــي أن

فــلا  ، يعرفــون رأي الرشــيد بمــن قــال ذلــكو  ، يقــاع بهشــام بــن الحكــم لأنــه امــاميالمعتزلــة الا
القــوم فــي أخــذ ورد مــن و  ، الرشــيد يحضــر ليعــرف أعــداءه مــن أوليائــهو  ، يســألونه الا بالامامــة

ـــهو  ، الامامـــة) ١١٧صـــفحه ( مبحـــث ـــدليل علـــي صـــحة مذهب ـــر ال ـــدليل اث  ، هشـــام يعطـــي ال
الخــوارج يعتــذرون عــن الخــوض و  ، الــنقض معــاو يــرد الــرد هشــام و  ، ينقضــونو المعتزلــة يــردون و 

ــــدم آراء القــــوم فــــي جــــدل و  ، فــــي الموضــــوع لأن هشــــاما شــــريك الأباضــــي فــــي التجــــارة تحت
حتي ينجر الحـديث الـي القـول مـن قبـل هشـام أن الامـام معصـوم  ، خصام شديدو مستميت 
  .الحجة بالحجة قرعو  ، أعلم الناسو  ، أسخي الناسو  ، أنه أشجع الناسو  ، من الذنوب

فقـــال الرشـــيد  ، معـــه جعفـــر بـــن يحيـــي يســـمع هـــذا كلـــهو  ، الرشـــيد يســـمع هـــذا كلـــهو 
مـا عنـي بهـا  ، قـال ، يـا أميرالمـؤمنين يعنـي موسـي بـن جعفـر : قـال؟ من يعني بهذا ، لجعفر

فـو ؟ يبقـي لـي ملكـي سـاعة واحـدةو مثل هذا حـي  : قالو  ، ثم عض علي شفته ، غير أهلها
  .بلغ في قلوب الناس من مائة ألف سيفالله للسان هذا أ

علم هشام أنـه و  ، فغمز الي هشام بالخروج ، علم يحيي بن خالد أن هشاما قد أتيو 
 كان ذلك آخر العهد بـه حتـي مـاتو  ، هربو فانسل من المجلس  ، قد أخذ علي حين غرة

)١(.  
__________________  

  .٢٠٢ ـ ١٩٨ / ٤ : البحار للمجلسي / هذه المحاورة كاملة : ظ) ١(
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لكـن تبنـي السـلطة و  ، المناظرات عمق علمي لا شك فـي ذلـكو في هذه المحاورات 
 ، لهذا النوع من الجهد العقلي يكشف أنهم بسـبيل كشـف مـن يـواليهم ممـن يخـالف علـيهم

ان كانـــت آفاقـــا معرفيـــة فـــي و فهـــي  ، لابانـــة مـــن يؤيـــد مـــذهبهم السياســـي ممـــن يحتمـــل عليـــهو 
 ، يأخــذ علــيهم الأنفــاس ، الا أن عليهــا رصــدا سياســيا جاثمــا ، رةالمنــاظو الحجــاج و الجــدل 

  .يلتقط الاشارات فيذهب ضحية ذلك أمثال هؤلاء العلماءو 
لأنهـا تصـب فـي  ، ظاهرة أخري أن الحكـم يبـارك هـذه الخطـوات أنـي كانـت النتـائجو 

ل المضـــني فـــي الجـــد فمـــا علـــي المتكلمـــين الا الجهـــد ، يةرافـــد مصـــالحهم الفئويـــة السياســـ
ما علي الحكم الا استثمار ذلك فـي صـراعات بـين صـفوف الأمـة لا أول لهـا و  ، الاحتجاجو 
  .السلطانو تلك نقطة انطلاق كبري يسعي اليها الحكم و  ، لكنها تشغل الناسو  ، لا آخرو 
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  الانشقاق الداخلي في فرق الشيعة
 ، فــويضالتو الجبــر و الارجــاء و كمــا انشــق المســلمون الــي مــذاهب متعــددة فــي القــدر و 

فكانــت الفــرق  ، فقــد انشــق الشــيعة فيمــا بيــنهم ، الخــوارجو الأشــاعرة و كمــا نشــأت المعتزلــة و 
الخارجة عن نظام أهل البيـت مفارقـة لتسلسـل الأئمـة الاثنـي عشـر القائـل بامامـة أميرالمـؤمنين 

 علـــــي بـــــن الحســـــينو  ، الحســـــينو ثـــــم الحســـــن  ، ولايتـــــه الكبـــــريو ) السѧѧѧѧѧلامعليه( علـــــي
 ، علـــي الرضـــاو  ، موســـي الكـــاظمو . جعفـــر الصـــادقو  ، محمـــد البـــاقرو  ،) السѧѧѧلامعليهما(
 الحجـــــــة القـــــــائم المنتظـــــــرو  ، الحســـــــن العســـــــكريو  ، علـــــــي الهـــــــاديو  ، محمـــــــد الجـــــــوادو 
  .أجمعين) السلامعليهم(

بـــدأه  ، منـــذ عهـــد مبكـــر ، متحـــدثا عنـــهو  ، هـــذا التسلســـل الامـــامي كـــان منظـــورا اليـــه
 الحســين حتــي عصــر الامــام الصــادقو الحســن و  ، علــيو ) آلــهو صــلي اللــه عليــه ( رســول اللــه

هــو جــزء لا و  ، هــو مــا عليــه الاماميــةو أحاديــث مستفيضــة و بروايــات متــواترة ) السѧѧلامعليه(
  .يتجزأ من مبدأ الامامة

ولــدي الامعــان فــي تــأريخ الانشــقاق الــداخلي فــي فــرق الشــيعة نجــده أســبق عهــدا مــن 
  سانية القائلة بامامةفقد نشأت الكي ، عصر الامام موسي بن جعفر
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ـــر الشـــقيق لســـيدي شـــباب أهـــل الجنـــة الحســـن و  ، محمـــد بـــن الحنفيـــة هـــو الأخ الثالـــث غي
  ).السلامعليهما( الحسينو 

لـيس بأيـدينا مـن و  ، لأنه ابـن أميرالمـؤمنين ـ لا علاقة له بهاو  ـ فكانت الفتنة به عظيمة
ـــه الامامـــة لا مـــن قريـــب  ـــه لا مـــن بو المصـــادر مـــا يشـــير الـــي ادعائ عيـــد؛ بينمـــا رأي أتباعـــه بأن

انمـــا احتجـــب عـــن و بـــل هـــو حـــي لـــم يمـــت  ، أن وفاتـــه كانـــت غيبـــة لـــهو  ، المهـــدي المنتظـــر
بــل قيــل  ، ســميت هــذه الفرقــة بالكيســانية نســبة الــي كيســان مــولي المختــار الثقفــيو . الأنظــار

  .انه المختار نفسه
  .فلا وجود لها اليوم ، قد انقرضت هذه الفرقةو 
نسـبة الـي الشـهيد زيـد  »الزيديـة« ق التـي انشـقت علـي نظـام أهـل البيـتمن أبرز الفر و 

لــم يكــن زيــد قــد ادعــي لنفســه الامامــة و  ،) السѧѧلامعليه( العابــدينبــن علــي بــن الحســين زين
 ، حتـي سـفك فـي سـبيل اللـه دمـه ، ناهيـا عـن المنكـرو آمـرا بـالمعروف  ، بل كان ثائرا ، أبدا

قـد دعـا الـي و  ،) السلامعليهم( و مرضي عند الأئمةهو  ، أحرقتو صلبت جثته بعد القتل و 
  .الرضا من آل محمد

علـيكم  : يقـول) الامام الصـادق( سمعت أباعبدالله« : قال ، روي العيص بن القاسم
 ، لا تقولــوا خــرج زيــدو ؟ ء تخرجــونفــانظروا علــي أي شــي ، ان أتــاكم آت منــا...  بتقــوي اللــه

انمـا دعـاكم الـي الرضـا مـن آل و  ، م يدعكم الي نفسهلو كان صدوقا؛ و  ، فان زيدا كان عالما
انمــا خــرج الــي ســلطان و  ، لــو ظهــر لــوفي بمــا دعــاكم اليــهو  ،) آلــهو صــلي اللــه عليــه ( محمــد

  .)١() ليقضه( مجتمع ليفضه
الا أن الزيديـــة اتخـــذت . لـــم يكـــن للامـــام أن يســـدد رأي زيـــد لـــو لـــم يكـــن علـــي حـــقو 

مـن خـرج بالسـيف فهـو الامـام المفتـرض  ، السـيفمنهجا في دعوي الامامة يقـوم علـي مبـدأ 
  ، من أقام امامته علي غير الكفاح المسلحو  ، الطاعة

__________________  
  .٢٦٤ / روضة الكافي / الكليني) ١(
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  .)١( لا يجوز القول بامامتهو  ، فلا يجوز اتباعه بزعمهم ، فليس بامام
) السѧلامعليه( بـن جعفـر هنالك فرق انطلقت في الميـدان فـي عصـر الامـام موسـيو 

  .الواقفةو  ، الفطحيةو  ، الاسماعيلية : كان أبرزهاو  ،
لكـــل فرقـــة مـــن هـــذه الفـــرق الـــثلاث دعواهـــا فـــي تســـلم منصـــب الامامـــة لغيـــر الامـــام و 

  ).السلامعليهم( الشرعي المنصوص عليه في سلسلة الأئمة الاثني عشر
فعلـي الـرغم مـن وفاتـه  ، ادقفالاسماعيلية تنتسب الي اسماعيل بن الامـام جعفـر الصـ

  .)٢( لا يموت حتي يملك : قالواو  ، فقد أنكروا ذلك بشدة ، في حياة أبيه
اذ تــوفي اســماعيل فــي عهــد مبكــر قبــل  ، كــان هــذا الــزعم مخالفــا لحقــائق الاحــداثو 

 ، حمل علي رقاب الرجال الي المدينةو  »العريض« فقد مات في حياة أبيه في ، الدعوة اليه
 أمـر بوضـعه علـي الأرض قبـل دفنـه مـرارا كثيـرةو  ، تقدم الامام الصـادق سـريرهو  ، قيعدفن بالبو 
يريد بذلك تحقيق أمر وفاتـه عنـد الظـانين خلافتـه لـه  ، ينظر اليهو كان يكشف عن وجهه و  ،

  .)٣( ازالة الشبهة عنهم في حياتهو  ، من بعده
ـــة و  ، يقـــوم مـــذهب هـــذه الطائفـــة علـــي الغلـــوو  اســـماعيل فيمـــا حصـــر الامامـــة فـــي ذري
  .يضفون علي زعمائهم أقدس النعوت التي يرفضها حتي شبابهم المثقفو  ، يزعمون
 القائلـــة بامامــة عبداللـــه بــن الامـــام الصـــادق) الفطحيـــة( فــي هـــذا الجــو الغـــائم نشــأتو 

يقــال أنهــم و . هــو أفطــح الــرجلينو  ، قــد لــزمهم هــذا اللقــب لقــولهم بامامتــهو  ،) السѧѧلامعليه(
  داعيهم الي امامة عبدالله هذا كان رجلا يقاللقبوا بذلك لأن 

__________________  
  .٧٥ / فرق الشيعة / النوبختي : ظ) ١(
  .٩٨ / مقالات الاسلاميين / الأشعري : ظ) ٢(
  .٣٢٠ ـ ٣١٩ / الارشاد / الشيخ المفيد) ٣(
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ئهــــا نســــبة الــــي أحــــد زعما ، قــــد تســــمي هــــذه الفرقــــة العماريــــةو  )١( عبداللــــه بــــن الأفطــــح : لــــه
  .)٢( »عمار« المسمي
لـم و  ، اذ لـم يعـش عبداللـه بعـد أبيـه الا سـبعين يومـا ، سرعان مـا اختفـت هـذه الفرقـةو 

  .انتهي أمرهاو  ، كأن مبدأ هذه الفرقة قد ولد ميتاو  )٣( يعقب ولدا ذكرا
ـــر فـــي تفريـــق الكلمـــة ، نشـــأت أفكـــار فرقـــة ضـــالةو  تشـــويه الحقـــائق و  ، كـــان لهـــا الأث
سـبب هـذه التسـمية أنهـا وقفـت علـي و  »الواقفيـة« قـد تسـميو  ، ة الواقفـةهي فرقـو  ، المجردة

أنـه رفـع الـي و  ، لا يمـوتو ادعـت أنـه حـي لـم يمـت و ) السѧلامعليه( امامة موسي بن جعفر
أنــه هــو القــائم المنتظــر الــذي يمــلأ الــدنيا و ) السѧѧلامعليه( الســماء كمــا رفــع عيســي بــن مــريم

أن الـذي فـي سـجن السـندي بـن شـاهك لـيس هـو و  .جـوراو عدلا بعد ما ملئت ظلما و قسطا 
  .)٤( خيل اليهم أنه هوو الامام موسي بن جعفر بل شبه 

كانــت هــذه المقالــة مــدعاة الــي الســخرية مــن قبــل الاماميــة لأنهــا لا تقــوم علــي أســاس و 
  .نصي أو تأريخي علي الاطلاق

  :) ه ٤٦٠ت ( قال الشيخ الطوسي
 ،) السѧلامعليه( فمـا ظهـر مـن موتـه...  أما الذي يدل علـي فسـاد مـذهب الواقفـة«

علـي أن موتـه اشـتهر ...  من تقدمه من آبائهو جده و استفاض كما اشتهر موت أبيه و اشتهر و 
فقـــد أحضـــروا القضـــاة  ، لأنـــه أظهـــر ،) السѧѧѧلامعليهم( مـــا لـــم يشـــتهر مـــوت أحـــد مـــن آبائـــه

  هذا الذي : قيلو  ، نودي عليه ببغداد علي الجسرو  ، الشهودو 
__________________  

  .٣٢٠ / المصدر نفسه : ظ) ١(
  .مقالات الاسلاميين / الأشعري : ظ) ٢(
  .مقالات الاسلاميين / الشهرستاني : ظ) ٣(
  .٢٠٤ / ٢حياة الامام موسي بن جعفر  / باقر شريف القرشي : ظ) ٤(
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  .)١( »مات حتف أنفه ، تزعم الرافضة أنه حي لا يموت
مـــال و رســـوله فـــي احتجـــان الحـــق الشـــرعي و ة اللـــه خيانـــو  ، يبـــدو أن العنصـــر المـــاديو 
  .هو الذي أدي بالقول الي الوقف ، المسلمين

زيـاد بـن و  ، حمزة البطائنيان اول من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي : فروي الثقات
 ، مـــالوا الـــي حطامهـــاو  ، طمعـــوا فـــي الـــدنيا ، عثمـــان بـــن عيســـي الرواســـيو  ، مـــروان القنـــدي

فكــان عنــد زيــاد بــن مــروان ســبعون ...  بــذلوا لهــم ممــا اختــانوه مــن الأمــوالف ، اســتمالوا قومــاو 
فبعث اليهم الامـام  ، خمس جوارو عند عثمان بن عيسي ثلاثون ألف دينار و ...  ألف دينار

مــا كــان اجتمــع و  ، أن احملــوا مــا قــبلكم مــن المــال :) السѧѧلامعليه( علــي بــن موســي الرضــا
 ، القنـديو فـأنكر ذلـك البطـائني  ، قـائم مقامـهو  ، وارثـهفـاني  ، جـوارو لأبي عندكم من أثاث 

هـو حــي و  ، لـم يمــت) السѧѧلامعليه( ان أبـاك : أمـا عثمـان بــن عيسـي الرواســي فكتـب اليــهو 
فلــم يــأمرني  ، اعمــل علــي أنــه قــد مضــي كمــا تقــولو  ، مــن ذكــر أنــه مــات فهــو مبطــلو  ، قــائم

  .)٢( ت بهنتزوجو  ، فقد أعتقتهن : أما الجواريو  ، ء اليكبدفع شي
ذوي الأطمــاع الواهنــة الــي اعتنــاق مــذهب و تهافــت كثيــر مــن ذوي الأحــلام القاصــرة و 

  .الواقفة دون هدي من كتاب أو سنة أو عقل
فـي حياتـه علـي ) السѧلامعليه( الطريف في الأمر أن يحمل الامام موسي بن جعفرو 

عيينة بياع القصـب و أنا كنت « : قال ، داودفعن ابن أبي ، علي رئيسها بالذاتو هذه الفرقة 
ـــ ، حمـــزة البطـــائنيعنـــد علـــي بـــن أبي ـــ كـــان رئـــيس الوافقـــةو  ـ  قـــال أبـــوابراهيم : فســـمعته يقـــول ـ

  انما أنت :) موسي بن جعفر) (السلامعليه(
__________________  

  .٢٠ / الغيبة / الشيخ الطوسي) ١(
عيون أخبار  / الصدوق ، ٤٧ ـ ٤٦ / ةالغيب / الطوسي ، طبع النجف ٢٣٦ / علل الشرائع / الصدوق : ظ) ٢(

  .٢٥٢ / ٤٨ : بحارالأنوار / المجلسي ، ٣٠٧ / الرجال / الكشي ، ١ / ١١٢ : الرضا
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  !!.أصحابك يا علي أشباه الحميرو 
  .الله لقد سمعتو اي  : قلت؟ أسمعت : فقال لي عيينة

  .)١( »الله لا أنقل اليه قدمي ما حييتو  ، لا : فقال
مــــن ) السѧѧѧѧلامعليه( اللــــه موســــي بــــن جعفــــرو كــــان « : لرحمنقــــال ربيــــع بــــن عبــــداو 

  .)٢( »يجحد الامام بعد امامتهو  ، يعلم من يقف عليه بعد موته ، المتوسمين
لقيـادة حملـة واسـعة نـدد  ،) السѧلامعليه( قد تمخض الامام علي بن موسي الرضـاو 

  .اف في خطواتهاالانحر و أخبر عن الضلال و  ، فند آراءهاو  ، حذر منهاو  ، فيها بالواقفة
هـو ذا قـد  : البلادفقـال ابـراهيم بـن أبـي؟ فقد سأل مـرة مـا فعـل الشـقي حمـزة بـن بزيـع

لا يموتون غدا الا علي و  ، هم اليوم شكاك ، يزعم أن أبي حي :) السلامعليه( فقال. قدم
  .الزندقة

فكيــف يموتــون  ، شــكاك قــد عــرفتهم : فقلــت فــي نفســي : يقــول صــفوان بــن يحيــي
  ؟دقةعلي الزن

. هـو كـافر بـرب أماتـه : فما لبثنا الا قليلا حتي بلغنا عن رجل منهم أنه قال عند موتـه
  .)٣( هذا تصديق الحديث : فقلت

 حمـــــــزة عنـــــــد الامـــــــام الرضـــــــاذكـــــــر علـــــــي بـــــــن أبي : عـــــــن محمـــــــد بـــــــن ســـــــنان؛ قـــــــالو 
 ، ضـهأر و حمزة أراد أن لا يعبد الله في سـمائه ان علي بن أبي : فلعنه ثم قال) السلامعليه(

 قـال؟ المشرك : قلت ، لو كره اللعين المشركو  ، لو كره المشركونو فأبي الله الا أن يتم نوره 
 يريــدون أن يطفئــوا نــور اللــه بــأفواههم( : كــذلك هــو فــي كتــاب اللــه ، اللــه رغــم أنفــهو نعــم  :

...( )٤(  

__________________  
  .٢٥٥ / ٤٨ : البحار / المجلس ، ٤٩ / الغيبة / الشيخ الطوسي) ١(
  .١١٢ / ١ : عيون اخبار الرضا / الشيخ الصدوق) ٢(
  .٢٥٦ / ٤٨ : البحار / المجلسي ، ٤٩ / الغيبة / الشيخ الطوسي : ظ) ٣(
  .٣٢ / سورة التوبة) ٤(
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  .)١( ء نور اللهانه أراد أن يطفي ، في أمثالهو قد جرت فيه و 
 : قلـت :) السѧلاميهعل( أنه سـأل الامـام الرضـا ، قد روي جعفر بن محمد النوفليو 

  ؟ان أناسا يزعمون أن أباك حي ، جعلت فداك
لكنه ذاق و  ، لا نكح نساؤهو  ، كذبوا لعنهم الله؛ لو كان حيا ما قسم ميراثه« : فقال

  .)٢( »... طالبالموت كما ذاقه علي بن أبي
فــــان فتنــــة الواقفــــة قــــد اســــتهوت  ، الانكــــار الصــــريحو  ، مــــع هــــذا الشــــجب المســــتمرو 

الا أن اللـه تعـالي قـد كشـفها ببركـة الامـام  ، الأعـاظمو أعيان الشيعة فـيهم الأكـابر  جماعة من
 فرجـــع عنهـــا أولئـــك الـــذين شـــكوا بوفـــاة الامـــام موســـي بـــن جعفـــر ،) السѧѧѧلامعليه( الرضـــا

قـد اسـتوعب و . الأدلـةو بعد البراهين ) السلامعليه( ثم عادوا لامامة الرضا ،) السلامعليه(
لا داعـي لاعـادة ذلـك و  ، بعد أن لزمتهم الحجة ، أعيانهمو بأسمائهم  الشيخ الطوسي ذكرهم
  .)٣( مع عودتهم الي الهدي

) السѧلامعليه( مولانا الامـام علـي بـن موسـي الرضـاو كان هذا بحسن التأتي لسيدنا و 
جهره بمعـاداة أولئـك و  ، قرعه الدليل بالدليلو  ، صدق تجاربهو  ، نفاذ بصيرتهو  ، قوة حجتهو 

  .الأفاقين
  : فقد روي أحمد بن محمد قال

يا  ، هو رافع صوتهو فقال لي  ، في بني زريق) الامام الرضا( أبوالحسن ، وقف علي«
  : قال ، لبيك : أحمد؛ قلت

فـأبي  ، جهد النـاس فـي اطفـاء نـور اللـه) آلهو صلي الله عليه ( انه لما قبض رسول الله
  ).السلامعليه( الله الا أن يتم نوره بأميرالمؤمنين
جهـــد علـــي ابـــن ) الامـــام موســـي بـــن جعفـــر) (السѧѧѧلامعليه( فلمـــا تـــوفي أبوالحســـن

  ان أهل الحقو  ، فأبي الله الا أن يتم نوره ، أصحابه في اطفاء نور اللهو حمزة أبي
__________________ 

  .٢٥٧ / ٤٨ : البحار / المجلسي ، ٥٠ / الغيبة / الشيخ الطوسي) ١(
  .٢٦٠ / ٤٨البحار  ، ٢١٦ / ٢خبار الرضا عيون أ / الشيخ الصدوق : ظ) ٢(
  .٢٦٠ / ٤٨البحار  ، ٢١٦ / ٢عيون اخبار الرضا  / الشيخ الصدوق : ظ) ٣(
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ذلـك أنهـم علـي و  ، اذا خـرج عـنهم خـارج لـم يجزعـوا عليـهو  ، اذا دخل علـيهم داخـل سـروا بـه
م خــارج اذا خــرج عــنهو  ، ان أهــل الباطــل اذا دخــل فــيهم داخــل ســروا بــهو  ، يقــين مــن أمــرهم

فمســتقر ... ( : ان اللــه جــل جلالــه يقــول ، ذلــك أنهــم علــي شــك مــن أمــرهمو  ، جزعــوا عليــه
  .)١( )... مستودعو 

 )٢( »المسـتودع المعـارو  ، المسـتقر الثابـت :) السѧلامعليه( ثم قال أبوعبداللـه : قال
  .لم تكنكأنها و  ، ذهبت أدراج الرياحو  ، انتهي أمر هذه الفرقة ، لما صرح الحق عن وجههو 

فوفـدت  ، فقـد انشـق المسـلمون مـن الخـارج ، لئن انشـقت فـرق الشـيعة مـن الـداخلو 
الأحـلام و عليهم الرياح الصفراء يحملها الأعاجم فـي كثيـر مـن الضـغط علـي النفـوس الضـعيفة 

المانويــة و الزرادشــتية و اســتقطبت المزدكيــة و  ، قــد اســتأثرت الشــعوبية بطائفــة مــنهمو  ، الطائشــة
قـد شـاء و  ، سـائرين بالركـابو الزندقـة عـن اتبـاع و أسـفرت حركـات الالحـاد و  ، سجيلا من النا

لكنها أثرت في الحياة الفعلية و  ، أربابها تزيين مبادئهم بشعارات براقة لم تظهر حتي اختفت
قـد وقـف منهـا المسـلمون و  ، لـم تبلـغ الأفئـدةو لكنهـا عاشـت فـي أوهـام العقـول و  ، ايما تـأثير

) السѧѧلامعليه( كــان الــدور الأكبــر للامــام موســي بــن جعفــرو  ، يتموقــف المناضــل المســتم
فمــا  ، عــادت ادعاءاتهــا باهتــة الألــوانو  ، فرفضــها المجتمــع المســلم ، الآثــارو بــارز الســمات 

  .ما اجتمعت حتي تفرقتو  ، استقرت حتي تبددت
فقــد أتاحــت قيــادة  ، ء الوافــدة أن تتطــاوللــئن أتــاح المنــاخ السياســي لهــذه المبــاديو 

  .كما ستشاهد هذا في المبحث الآتي ، أهل البيت الفرصة للعمل علي الاطاحة بها
__________________  

  .٩٨ / سورة الأنعام) ١(
  .٢٦١ / ٤٨البحار  / المجلسي ، ٢٧٨ / الرجال / الكشي) ٢(
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  الامام في خضم التيار الكلامي
بــادر الــي الــدفاع و  ، خطــا المتكلمــين) السѧѧلامعليه( اســتبق الامــام موســي بــن جعفــرو 

كمـا حـدب  ، حمـل الفكـر علـي المحجـة البيضـاءو  ، أبطل شبهات الانحرافو  ، عن التوحيد
ــدة الــي الــذهن الانســاني بيســر  ســماح مــن خــلال ذلــك الــوهج و علــي ايصــال المفــردات الرائ

فللامـــام رســـالة فـــي التوحيـــد بلـــغ بهـــا الـــذروة فـــي . اللمـــاع لاســـتلهام الحقـــائق ناصـــعة مجـــردة
افتقــار و  ، ء المصــور مــن كــل المقــولات الضــالةتنزيــه البــاريو  ، صــفاتهو ن الخــالق الحــديث عــ

هـــو و  ، بمـــا يعتبـــر ســـجلا حـــافلا بأصـــول التوحيـــد ، اســـتغناؤه عـــن الخلـــقو النـــاس اليـــه تعـــالي 
  .بمعطياته لا نظير له في تأريخ حضارة الانسان

 ي وجوده بمخلوقاتـهبحمد الله الدال عل : في هذه الرسالة) السلامعليه( بدأ الامام
  .المستشهد بآياته علي قدرتهو  ،

سـميع لا  ، بصير لا بأداة ، فلا يحاط بحد ، ذهب الامام أن صفات الله عين ذاتهو 
 ، هــو فــي غايــة الظهــور لتجــرده عــن الحجــبو  ، لا تدركــه العقــول لقصــورها عــن ذلــك ، بآلــة

  الي آخر ما ، كمال معرفته توحيدهو  ، الديانة معرفته



 ١٣٨   .....................................  الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) ضحية الإرهاب السياسي 

  .ان من كمال البحث العقلي اثبات نص هذه الرسالةو ؛  )السلامعليه( أبان
فـاطرهم علـي معرفـة و  ، الحمد لله الملهم عباده حمـده« :) السلامعليه( قال الامام

الممتنعــة مــن الصــفات  ، المستشــهد بآياتــه علــي قدرتــه ، الــدال علــي وجــوده بخلقــه ، ربوبيتــه
لا  ، لا غايـة لبقائـهو  ، لا أمـد لكونـه ، ام الاحاطـة بـهمـن الأوهـو  ، من الأبصـار رؤيتـهو  ، ذاته

لامتناعه  ، بين خلقه بأخلقه اياهمو الحجاب بينه و  ، لا تحجبه الحجبو  ، تشمله المشاعر
الحـاد و  ، لافتـراق الصـانع مـن المصـنوعو  ، لا مكان ممـا يمتنـع منـهو  ، مما يمكن في ذواتهم

 ، الخــالق لا بمعنــي حركــةو  ، لا تأويــل عــددالواحــد بــو  ، الــرب مــن المربــوبو  ، مــن المحــدود
 ، البـــــاطن باجتنـــــانو  ، الشـــــاهد لا بمماســـــةو  ، الســـــميع لا بتفريـــــق آلـــــةو  ، البصـــــير لا بـــــأداةو 
دوامــــه ردع لطامحــــات و  ، أزلــــة نهــــي لمجــــاول الأفكــــار ، الظــــاهر البــــائن لا بتراخــــي مســــافةو 

  .هامقمح وجوده جوائل الأو و  ، قد حسر كنهه نوافذ الأبصار ، العقول
كمـــال توحيـــده نفــي الصـــفات عنـــه و  ، كمـــال معرفتـــه توحيــدهو  ، أول الديانــة بـــه معرفتــه

شــهادتهما و  ، شــهادة الموصــوف أنــه غيــر الصــفةو  ، بشــهادة كــل صــفة أنهــا غيــر الموصــوف
  .جميعا بالتثنية

مــن عــده و  ، مــن حــده فقــد عــدهو  ، فمــن وصــف اللــه فقــد حــده ، الممتنــع مــن الأزل
 مـن قـالو  ، فقد ضـمنه؟ فيم : من قالو  ، فقد استوصفه؟ كيف : قال منو  ، فقد أبطل أزله

 ، فقــد نعتــه؟ مــا هــو : مــن قــالو  ، فقــد أخلــي منــه؟ أيــن : مــن قــالو  ، فقــد جهلــه؟ علــي م :
رب اذ لا و  ، خــــالق اذ لا مخلــــوقو  ، عــــالم اذ لا معلــــوم ، فقــــد غايــــاه؟ الــــي م : مــــن قــــالو 

  .)١( »لواصفونفوق ما يصفه او  ، كذلك يوصف ربناو  ، مربوب
  ايجازهاو لا أعلم وثيقة توحيدية نابضة كهذه الوثيقة في أدلتها و 

__________________  
  .١٤٠ ـ ١٣٩ / ١أصول الكافي  / الكليني) ١(
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 ، أولاده المعصـــومينو ) السѧѧѧلامعليه( الا أن تكـــون لأميرالمـــؤمنين الامـــام علـــي ، بلاغتهـــاو 
  .رافدهم واحدو  ، فموردهم واحد

نـــزه البـــاري عزوجـــل عـــن و  ، دحـــض الامـــام الأقـــوال بالحركـــة ، التجســـيدفـــي مجـــال و 
 المتحـرك لا يكـون بمكـانين فـي آن واحـدو  ، لأن ذلك وصف للمتحرك ، التخطيو الانتقال 

 ، فـلا يحـد بمكـان ، البعـدو هـو علـي سـواء فـي القـرب و  ، المكانو الله تعالي فوق الزمان و  ،
لا أقول انه قـائم فأزيلـه « :) السلامعليه( الامام قال. لا يتحدث بفمو  ، لا يتحرك بجوارحو 

ء مــــن الأركــــان لا أحــــده أن يتحــــرك فــــي شــــيو  ، لا أحــــده بمكــــان يكــــون فيــــهو  ، عــــن مكانــــه
بمشـيئته  )١( )كـن فيكـون ...( : لكن كما قـال تعـاليو  ، لا أحده بلفظ شق فمو  ، الجوارحو 

لا يفــتح لــه و  ، كر لــه ملكــهلــم يحــتج الــي شــريك يــذ  ، صــمدا فــردا ، مــن غيــر تــردد فــي نفــس
  .)٢( »أبواب عمله

نفـي احتياجـه و  ، في السـياق نفسـه نفـي الامـام نـزول اللـه فيمـا تـزعم بعـض المرويـاتو 
  .ءهو ليس بحاجة الي شيو  ، ء محتاج اليهفكل شي ، للنزول

  :) السلامعليه( قال الامام
لـم يبعـد  ، البعـد سـواءو ب انما منظره في القـر  ، لا يحتاج أن ينزلو  ، ان الله لا ينزل«
هـو ذو الطـول لا و  ، ء بـل يحتـاج اليـهلـم يحـتج الـي شـيو  ، لـم يقـرب منـه بعيـدو  ، منه قريـب

  .)٣( »اله الا هو العزيز الحكيم
المتحرك لـه مـن و  ، فان النزول دليل الحركة ، ثم دعم الامام هذا الرأي بالدليل العقلي

  :) السلامعليه( قال الامام. هو الأزلي القديمالله تعالي و  ، ذلك من المحدثاتو  ، يحركه
_________________  

  .٨٢ / سورة ياسين) ١(
  .١٢٥ / ١أصول الكافي  / الكليني) ٢(
  .١٢٥ / ١الكافي  / الكليني) ٣(
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فانما يقول بـذلك مـن ينسـبه الـي نقـص  ، تعاليو انه ينزل تبارك  : أما قول الواصفين«
فمــن ظــن باللــه الظنــون فقــد  ، ي مــن يحركــه أو يتحــرك بــهكــل متحــرك يحتــاج الــو  ، أو زيــادة
 أو تحريـك ، أو زيـادة ، فاحذروا في صفاته من أن تقفوا له علي حد تحدونه بنقص ، هلك

عـــز عـــن صـــفة و فـــان اللـــه جـــل  ، أو قعـــود ، أو نهـــوض ، أو اســـتنزال ، أو زوال ، أو تحـــرك ،
  .)١( »توهم المتوهمينو  ، نعت الناعتينو  ، الواصفين
  .المثليةو الصورة و فقد نفي القول بالجسم  ، أبطلهاو كما نفي الامام الحركة و 

  .)٢( »لا صورةو لا جسم  ، ءسبحان من ليس كمثله شي« : قال الامام
  : عرض علي الامام قول أهل التجسيم فيما نصهو 
 ، نـاطق ، مـتكلم ، قـادر ، بصـير ، سـميع ، عـالم ، ءان الله جسم لـيس كمثلـه شـي«

  .»ء منها مخلوقاليس شي ، العمل تجري مجري واحداو القدرة و  الكلامو 
أما علم أن  ، قاتله الله« : بقوله ، حمل علي قائلهاو  ، فرد الامام هذه المزاعم الفجة

 لا جسـم. أبرأ الـي اللـه مـن هـذا القـولو !! معاذ الله ، الكلام غير المتكلمو  ، الجسم محدود
مشـيئته مـن و انما تكون الأشياء بارادتـه . سواه مخلوق ءكل شيو  ، لا تحديدو  ، لا صورةو  ،

  .)٣( »لا نطق لسانو  ، لا تردد نفسو  ، غير كلام
 ، ان هــذا المنطــق الفيــاض بروائعــه الكلاميــة ينطلــق مــن معرفــة خارقــة بحقــائق الأشــياء

كانــت الأدلــة و  ، فنظــرت فــي صــفات البــاري بعــين البصــيرة ، مــن نفــس أثيــرة غمرهــا الايمــانو 
  لذلك كان ، نية تتقاطر معها كالسيل اذا انحدرالبرها

__________________  
  .١٢٥ / ١الكافي  / الكليني) ١(
  .١٠٤ / ١المصدر نفسه ) ٢(
  .١٠٦ / ١المصدر نفسه ) ٣(
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 المنـاظرةو لا في موضـع الجـدل  ، الاستزادة من الامامو المتكلمون ينتظمون في موقع الافادة 
انـــارة الســـبيل بـــين و  ، ابـــراز المصـــاديقو ا فـــي اســـتقراء المفـــاهيم فهـــم بـــازاء أحـــد عبـــاقرة الـــدني ،

  .أيدي الباحثين الالهيين
  : فأجاب بديهة ، لقد سئل الامام عن ارادة الله تعالي

أمـــا مـــن اللـــه و . مـــا يبـــدو لهـــم بعـــد ذلـــك مـــن الفعـــلو  ، الارادة مـــن الخلـــق الضـــمير«
 ، هــذه الصــفات منفيــة عنــهو  ، يفكــر لاو  ، لا يهــمو  ، لأنــه لا يــروي ، فارادتــه احداثــه لا غيــر

بـلا  )١( )كـن فيكـون... ( : يقـول لـه ، فـارادة اللـه الفعـل لا غيـر ذلـك ، هي صفات الخلـقو 
كمــا أنــه لا كيـــف  ، لا كيــف لــذلكو  ، لا تفكـــرو  ، لا همــةو  ، لا لســانو  ، لا نطــقو  ، لفــظ
  .)٢( »له

فيه بين ارادة الخالق  فميز ، أرأيت كيف أفرغت البلاغة جوهرها في هذا النص الفريد
فارادة الانسان قرار داخلي محدث . أوضح أسلوبو  ، أوجز بيانو  ، بأبلغ لفظ ، المخلوقو 

 ، ء لـيس غيـرارادة اللـه تعـالي احداثـه للشـيو  ، التفكيـرو فيما يبدو له من الأفعال بعد التأمـل 
لا هــم و لا نطــق و  ، ذبذبـة لســانو دون لفــظ  ، هـذا الاحــداث يــتم بــأمر الكينونـة المطلقــة منــهو 
  .لا تفكيرو 

الطريـــف فـــي هـــذا الملحـــظ أن الامـــام يتحـــدث عـــن ارادة اللـــه فـــي شـــقيها التكـــويني و 
ــــــم يســــــبق اليــــــه مــــــن قبــــــل فلاســــــفة عصــــــره  ، التشــــــريعيو   يقــــــول الامــــــام. المتكلمــــــينو بمــــــا ل
 ، هــو يشــاءو ينهــي  ، ارادة عــزمو  ، ارادة حــتم : مشــيئتينو ان اللــه ارادتــين « :) السѧѧلامعليه(
لـو لـم و ؟ شـاء ذلـكو زوجتـه أن يـأكلا مـن الشـجرة و أو رأيـت أنـه نهـي آدم  ، هو يشاءو أمر يو 

) ولــده( أمــر ابــراهيم بــذبح اســحاقو  ، يشــأ أن يــأكلا لمــا غلبــت مشــيئتهما مشــيئة اللــه تعــالي
  .)٣( »لو شاء لما غلبت مشيئة ابراهيم مشيئة الله تعاليو  ، لم يشأ أن يذبحهو 

__________________  
  .٨٢ / ورة ياسينس) ١(
  .١٢٧ / ١أصول الكافي  / الكليني) ٢(
  .١٥١ / ١أصول الكافي  / الكليني) ٣(
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ـــــــهو  ـــــــاقر شـــــــريف القرشـــــــي علـــــــي هـــــــذا بقول ـــــــان مـــــــرادهو « : قـــــــد عقـــــــب الأســـــــتاذ ب  بي
الــي الارادة التشــريعية و  ، أن الارادة تنقســم الــي الارادة التكوينيــة الحقيقيــة :) السѧѧلامعليه(

ة الانسان التـي تتعلـق بفعـل نفسـه ارادة تكوينيـة تـؤثر فـي أعضـائه الـي ايجـاد فاراد ، الاعتبارية
 ، ء أو نهــي عنــهأمــا الارادة التــي تتعلــق بفعــل الغيــر كمــا اذا أمــر بشــيو  ، المطاوعــة الا لمــانع

 فان هذه الارادة ليست تكوينية بل هي تشريعية لأنهـا لا تـؤثر ايجـاد الفعـل أو تركـه مـن الغيـر
  .ي الارادة التكوينية لهبل تتوقف عل ،

يسـتحيل فيهـا و  ، لابـد مـن ايجـادهو  ، ءاما ارادة الله التكوينية فهي التي تتعلق بالشيو 
  .التخلف
أمـا نهـي و . صـالحو أما ارادته التشـريعية فهـي التـي تتعلـق بالفعـل مـن حيـث أنـه حسـن و 

كمـا  ، يهمـا تشـريعيانالأمـر فو فـان النهـي ...  أمره لابراهيم بالذبحو ...  الله لآدم عن الأكل
  .أن المشيئة هي المشيئة التكوينية

بـــأن الـــذي جعـــل قربانـــا للبيـــت ) السѧѧѧلامعليهم( الأخبـــار الـــواردة عـــن أئمـــة الهـــديو 
  .)١( »الحرام هو اسماعيل دون اسحاق

هــا أنــت تــري أن هــذا المنــاخ العقلــي المتطــور لــدي الامــام كــان زاخــرا بعبــارات تنــبض و 
ممــا حــول المعركــة الكلاميــة المتنــافرة  ، صــقل بصــفاء الأســلوب أداءتو  ، بالجمــال الفنــي لغــة

يتحاشــي الهجــوم و  ، نشــاط عقلــي يبتعــد بأفكــاره عــن الانكفــاء وراء الــتهمو الــي مــادة تفــاهم 
الا  ، علــي أن هــذا المنــاخ الــذي أوجــده الامــام كــان يتــردد فــي أفــق ملتهــب لا معقــول. المريــر

  .ء الأمني شواطيقاده الو أن الامام قد عدل من مساره 
عليــه ابـــداء  ، الموعظــة الحســـنةو لــم يكـــن الامــام الا داعيـــة الــي ســـبيل ربــه بالحكمـــة و 

  فمن أخذ ، وضع الأعلام لائحةو  ، الحقائق مجردة
__________________  

  .١٥٣ / ٢حياة الامام موسي بن جعفر  / باقر شريف القرشي) ١(
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  .شأنهو يه فهو من أبي ذلك علو  ، بها فقد أخذ بالسهم الأرشد
نهيــه قــد و فقــد دحــض الامــام مــزاعم أهــل الجبــر باســتدلال بــديهي أن اللــه تعــالي بــأمره 

لـم يجبـر أحـدا و  ، جعلـه كـذلك فـي تـرك مـا نهـي عنـهو  ، جعل السبيل ممهدا للأخذ بما أمـر
فـــأمرهم  ، ان اللـــه خلـــق الخلـــق فعلـــم مـــا هـــم صـــائرون« :) السѧѧѧلامعليه( قـــال ، علـــي عمـــل

ء ما نهاهم عنه من شيو  ، ء فقد جعل لهم السبيل الي الأخذ بهأمرهم به شيفما  ، نهاهمو 
مــا جبــر اللــه و  ، لا تــاركين الا باذنــهو لا يكونــون آخــذين و  ، فقــد جعــل لهــم الســبيل الــي تركــه

  : كما قالو  ، بل اختبرهم بالبلوي ، أحدا من خلقه علي معصيته
  .)٢( )١( )... ليبلوكم أيكم أحسن عملا. (..

 : سـأل رجـل أبـي : أنه قـال) السلامعليه( هذا القبيل ما روي عن الامام الرضا منو 
  ؟هل أعان علي ما لم يردو ؟ هل نهي عما أرادو ؟ هل منع الله عما أمر به

لـو و  ، فـلا يجـوز ذلـك عليـه ، أما قولـك هـل منـع عمـا أمـر بـه :) السلامعليه( فقال
  .لم يلعنهو لو منعه لقدره و  ، جاز ذلك لكان قد منع ابليس عن السجود لآدم

لـو جـاز ذلـك لكـان حيـث نهـي آدم عـن و  ، فلا يجـوز؟ أما قولك هل نهي عما أرادو 
  .يريد غيرهو ء الله تعالي لا يجوز عليه أن يأمر بشيو ...  أكل الشجرة أراد أكلها

تعــالي اللــه عــن أن و  ، فــلا يجــوز ذلــك عليــه؟ هــل أعــان علــي مــا لــم يــرد : أمــا قولــكو 
كيـف يعـين و  ، الفضـلاء مـن ولـدهو قتل الحسين بن علـي و  ، تكفيرهمو تل الأنبياء يعين علي ق

ارتكــــابهم و لعــــنهم علــــي تكــــذيبهم لطاعتــــه و  ، قــــد أعــــد جهــــنم لمخالفيــــهو ؟ علــــي مــــا لــــم يــــرد
  لو جاز أن يعين علي ما لم يردو  ، لمخالفته

__________________  
  .٢ / سورة الملك) ١(
  .٢١٠ / الاحتجاج / الطبرسي) ٢(
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أفتـري أنـه أراد مـن فرعـون أن يـدعي  ، ادعائـه أنـه رب العـالمينو لكان أعان فرعون علي كفـره 
  )١( »... الربوبية

  .هو صبيو يسأل الامام  ، النعمان بن ثابت ، هذا أبوحنيفةو 
  ؟يا ابن رسول الله؛ ما تقول في أفعال العباد؛ ممن هي« : قال له

  .اذا وعيت فاعملو  ، اذا سمعت فعهو  ، قد سألت فاسمع ، يا نعمان : قال الامام
  : ان أفعال العباد لا تخلو من ثلاث خصال

فـان كانـت . أو مـن العبـد بـانفراده ، العبد شـركةو أو من الله  ، اما من الله علي انفراده
رحمتــه و فمــا بالــه ســبحانه يعــذب عبــده علــي مــا لــم يفعلــه مــع عدلــه  ، مــن اللــه علــي انفــراده

  ؟حكمتهو 
فمـا بـال الشـريك القـوي يعـذب شـريكه علـي مـا قـد  ، العبـد شـركةو لله ان كانت من او 
  ؟أعانه عليهو  ، شركه فيه

  .نعم : فقال؟ استحال الوجهان يا نعمان : ثم قال الامام
  .)٢( »... فلم يبق الا أن يكون من العبد علي انفراده : قال الامام

  .ض من جهة أخريالتفويو هو نفي للجبر و  ، هذا تأكيد علي أصل العدل من جهةو 
 ، قد كرر أبوحنيفـة نفسـه هـذا السـؤال للامـام بصـيغة أخـري تحـوم حـول الغـرض ذاتـهو 

  .الا أنه خصص السؤال بصدور المعصية
  .فأجابه الامام الجواب نفسه تقريبا بطرح جديد

  ؟ ...جعلت فداك ممن المعصية« : قال أبوحنيفة للامام
  أو منهما ، العبد أو من ربهان المعصية لابد أن تكون من  : قال الامام

__________________  
  .٣٢٩ / ٢سيرة الأئمة الاثني عشر  / هاشم معروف الحسني) ١(
  .انظر مصدرهو  ١٧٥ / ٤٨ : بحارالأنوار / المجلسي) ٢(
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يأخـذه بمـا لـم و  ، أنصـف مـن أن يظلـم عبـدهو فان كانت من اللـه تعـالي فهـو أعـدل  ، جميعا
ان كانـت مـن و . القوي أولي بانصاف عبده الضعيفو  ، شريكه ان كانت منهما فهوو . يفعله

وجبــت لــه و  ، العقــابو لــه حــق الثــواب و  ، اليــه توجــه النهــيو  ، العبــد وحــده فعليــه وقــع الأمــر
  .النارو الجنة 

  .)٢( )١( )ذرية بعضها من بعض( : فقلت : قال أبوحنيفة
فانـــه قـــد ســـجل  ، ادةممـــن قيـــدوا حريـــة الار و  ، مـــع أن أباحنيفـــة مـــن القـــائلين بـــالجبرو 

  .الرواية تقول بأن الامام كان آنذاك صغير السنو سيما  ، اعجابه بما أجاب به الامام
لا ســيما فــي أصــول  ، كــان الامــام لا يبخــل علــي أحــد بالافــادة منــه فــي النظــر العقلــيو 
بــين هـــارون الرشــيد عـــدة مباحثـــات و الظــاهرة الماثلـــة للعيــان أن جـــرت بينـــه و  ، فروعـــهو الــدين 

لكن الملفت للنظر حقـا أن يطـب اليـه و  ، يأتي بعضها في محلها ، احتجاجاتو اظرات منو 
  : فكتب الامام...  يفهم تفسيره ، فروعو الرشيد أن يكتب له كلاما موجزا له أصول 

هـــو اجمـــاع و  ، أمـــر لا اخـــتلاف فيـــه : بســـم اللـــه الـــرحمن الـــرحيم؛ أمـــور الـــدنيا أمـــران«
 ، المعـروض عليهـا شـبهة ، الأخبار المجمع عليهاو  ، ليهاالأمة علي الضرورة التي يضطرون ا

 ، سبيل استنصاح أهـل الحجـةو  ، الانكارو أمر يحتمل الشك و  ، المستنبط منها كل حادثةو 
) آلهو صلي الله عليه ( أو سنة عن النبي ، فما ثبت لمنتحليه من كتاب مستجمع علي تأويله

ضــاق علـــي مـــن استوضـــح تلـــك الحجـــة  ، أو قيـــاس تعـــرف العقـــول عدلـــه ، لا اخــتلاف فيهـــا
مـــا لـــم يثبـــت لمنتحليـــه بـــه حجـــة مـــن  و  ، الديانـــة بهـــاو الاقـــرار و  ، وجـــب عليـــه قبولهـــاو  ، ردهـــا

أو  ، لا اختلاف فيهـا) آلهو صلي الله عليه ( أو سنة عن النبي ، كتاب مستجمع علي تأويله
  قياس

__________________  
  .٣٤ / عمرانسورة آل) ١(
 ، ٤٢٩ / ٣ : المناقــــــب / ابــــــن شــــــهر آشــــــوب ، ١٥١ / ١ : أمــــــالي المرتضــــــي / مرتضــــــيالســــــيد ال : ظ) ٢(

  .١٠٩ / ٤٨ : بحارالأنوار / المجلسي
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هـــذان  ، الانكـــار لـــه كـــذلكو عامهـــا الشـــك فيـــه و وســـع خـــاص الأمـــة  ، تعـــرف العقـــول عدلـــه
 فهـذا المعـروض الـذي يعـرض ، مـا دونـهو الأمران من أمر التوحيد فما دونه الـي ارش الخـدش 

  .ما غمض عنك ضوؤه نفيتهو  ، فما ثبت لك برهانه اصطفيته ، عليه أمر الدين
  .)١( »نعم الوكيلو حسبنا الله و  ، لا قوة الا باللهو 
هــــذا الانفتــــاح علــــي المنــــاخ العقلــــي لــــدي الامــــام لــــم يكــــن مقتصــــرا علــــي المســــلمين و 
م أن الامــام فقــد روي هشــام بــن الحكــ...  النحــل الأخــريو بــل تجــاوزه الــي الملــل  ، وحــدهم

  .بتأويلهو أنا عالم به  : قال؟ كيف علمك بكتابك : موسي بن جعفر قال لأبرهة النصراني
  .يقرأ الانجيل) السلامعليه( فابتدأ الامام : قال

أنـا كنـت و  ، مـا قـرأ هكـذا الا المسـيحو المسيح لقد كان يقرأها هكـذا؛ و  : فقال أبرهة
  .)٢( فأسلم علي يديه. أطلبه منذ خمسين سنة

قال الراهب  : جرت بينهما المحاورة الآتيةو  ، اجتمع الامام موسي بن جعفر براهبو 
  ؟يا هذا أنت غريب : للامام

  .نعم : قال الامام
  ؟منا أو علينا : قال الراهب
  .لست منكم : قال الامام

  ؟أنت من الأمة المرحومة : قال
  .نعم : قال الامام

  ؟أفمن علمائهم أنت أم جهالهم : قال
  .لست من جهالهم : الامام قال

__________________  
  .٥٨ / الاختصاص / الشيخ المفيد) ١(
  .٤٢٦ / ٣المناقب  / ابن شهر آشوب) ٢(
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أغصانها فـي كـل و  ، عندكم في دار محمدو كيف طوبي أصلها في دار عيسي  : قال
  ؟دار

  .هي في السماءو كل موضع و الشمس قد وصل ضوؤها الي كل مكان  : قال الامام
  ؟ءلا ينقص منه شيو  ، ان أكلوا منهو في الجنة لا ينفد طعامها و  : قال الراهب
  .ءلا ينقص منه شيو السراج يقتبس منه  : قال الامام
  ؟في الجنة ظل ممدودو  : قال الراهب
  .الوقت الذي قبل طلوع الشمس كلها؛ ظل ممدود : فقال الامام

  .)١(...)  ألم تر الي ربك كيف مد الظل( : قولهو 
  ؟لا غائطاو يشرب في الجنة لا يكون بولا و ما يؤكل  : قال الراهب
أهل الجنة لهم خدم يأتونهم بمـا  : قال الراهب...  الجنين في بطنه أمه : قال الامام

  ؟أرادوا بلا أمر
يفعلـون بمـا أرادوا و  ، ء عرفـت أعضـاؤه ذلـكاذا احتاج الانسـان الـي شـي : قال الامام

  .من غير أمر
  ؟مفاتيح الجنة من ذهب أو فضة : قال الراهب
أســـــلم و  ، قـــــال صــــدقت. لا الــــه الا اللــــه : مفتـــــاح الجنــــة لســــان العبـــــد : قــــال الامــــام

  .)٢( الجماعة معهو 
 ، المحــاوراتو لا تحســبن المنــاخ العقلــي لــدي الامــام كــان مقتصــرا علــي المنــاظرات و 

ة قياديــة وجــه بهــا مهمــو  ، انمــا هــو خصيصــة رســالية ســيرها الامــام مــا وجــد الــي ذلــك ســبيلاو 
  .الكمال النفسيو الأجيال نحو المعرفة الالهية 
__________________  

  .٤٥ / سورة الفرقان) ١(
  .٤٢٧ / ٣المناقب  / ابن شهر آشوب) ٢(
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  الفصل الرابع

  طواغيت عصرهو الامام 
  .المبادئ السياسية المتقابلة ـ ١
  .في استخلاف المنصور ـ ٢
  .في عهد المهدي العباسي ـ ٣
  .في أيام موسى الهادي ـ ٤
  .في مملكة هارون الرشيد ـ ٥
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  ء السياسية المتقابلةالمبادي
تنطلــق ) السѧѧلامعليه( كانــت الســلطات القائمــة فــي عصــر الامــام موســي بــن جعفــرو 

بينمــا كانــت سياســة الامــام  ، الاســتعلاءو سياســيا مــن واقــع أرســتقراطي قــائم علــي أســاس الأثــرة 
ألقــا مــن النصــح و  ، معنيــا للعــدل الاجتمــاعي المفقــود ، لامي متــوازنهــي تنطلــق مــن واقــع اســو 

الأصــنام و دلــيلا مــن القــيم التــي تشــجب عبــادة الدولــة و  ، الكــريم فــي بعــث القــدرات الانســانية
ء التــي تعتبــر الانســان مخلوقــا رفيعــا لــه كرامتــه المضــمونة فــي مؤكــدة علــي المبــادي ، البشــرية

  .التي تستنكر كون الفرد عبدا للدولة اطار تعليمات الدولة الاسلامية
واقــــع الاســــتبداد المطلــــق  ، مــــن هنــــا كانــــت الفــــروق المميــــزة بــــين واقعــــين متناقضــــينو 

  .واقع الكرامة الانسانية المتمثلة بأفكار الامامو  ، المتمثل بسلاطين الجور
استحضــــار النصــــوص الطريفــــة لحيــــاة و  ، كــــان اســــتنطاق الوثــــائق التأريخيــــة المحايــــدةو 

قـد أحـدثت فـي الأفـق  ، التـأثيرو التوجيـه و فـي الرصـد ) السلامعليه( ام موسي بـن جعفـرالام
قــد تأكــد لنــا مــن و  ، العــام صــوتا مــدويا حــاول البحــث القــاء المزيــد مــن الضــوء علــي معطياتــه

  جوانبه استيعاب الامام المشروعو أبعاده 
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جــــد حالــــة كبــــري فــــي ممــــا أو  ، الحريــــة الاجتماعيــــةو المســــاواة و الطمــــوح البشــــري فــــي العــــدل 
الانعتـاق مـن تجـاوزات و الاستنفار اليقظ من ركود الماضي الي الانبعـاث الجديـد مـن التحـرر 

فكــان الانقــلاب  ، دعــاة التخريــب الجمــاعيو السياســة الجافــة التــي انتهجتهــا خلائــق الســوء 
 ــ مفـي ضـوء توجيـه الامـا ــ حياتـه الحقيقيـة منطلقـاو الجذري في فكر الانسان المسـلم الـواعي 

اذ انفتح العقل الانسـاني علـي معـايير جديـدة  ، لمعالجته الوضع الشاذ في أنماطه المأساوية
التقيــيم الموضــوعي تختلــف علــي تلــك الأعــراف الشــائعة وراء حجــز و الأعــراف و فــي الأحكــام 

ممــا جعــل النظــام العباســي يعــيش فــي عزلــه قاتلــة  ، وأد المنطلــق المنطقــي للانســانو الأفكــار 
الشـعب و  ، هـو يبتعـد عـن همـوم الشـعبو  ، المولـداتو أحضـان الجـواري و القصـور بين أفياء 

الاكـراه نوعـا مـن و ان فرضـت السـيطرة بـالقوة و  ، فهمـا مفترقـان لا يلتقيـان ، يبتعد عـن همومـه
فلـــم  ـ كمـــا ســـتري ــــ لكـــن هـــذا الفـــرض قـــد يتعكـــر صـــفوه بالانتفاضـــات المســـلحةو  ، الطاعـــة

السياسـي الا فـي ظـل مسـرحيات مفضـوحة الغايـات حاولهـا  يكتب للدولة العباسية الاسـتقرار
كالتجائه الي نصب الامـام الثـامن مـن أئمـة أهـل البيـت؛ الامـام علـي  ، النظام للحل المؤقت

  .في مركز ولاية العهد للمأمون ريثما تهدأ العاصفة) السلامعليه( بن موسي الرضا
علي الـذات جـراء مـا يعانيـه  الانكماشو لقد أصيب المجتمع الاسلامي بالشلل التام و 

لكـــن التجربـــة الرافضـــة لظـــواهر و  ، مـــن مخلفـــات هـــذا الوضـــع الغريـــب حتـــي أســـقط فـــي يـــده
 ، أنــاةو بصــلابة ) السѧѧلامعليه( التــي نهــض بهــا الامــام موســي بــن جعفــرو  ، التمـزق الــداخلي

ة تمــد الأمــو  ، تعطــي الجماعــة الاســلامية زخمــا متحركــا فــي مجابهــة المنــاخ المــريض الملــوث
  .التسلطو فتوة للانطلاق الغاضب علي العنف و قوة 

  نموذجا لا مثيل له في اشراق الضمير) السلامعليه( كان الامام موسي بن جعفرو 
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 الذي يعيش فيه القائـد الفـذ لغيـره مـن النـاس لا لنفسـه »الغيرية« فحقق مبدأ ، توهج الذاتو 
  .تلك هي التضحية التي ندبت لها شريعة السماءو  ،

لا  ، ان بامكــان الامــام أن يغــض طرفــا عــن تجــاوزات الحكــم العباســي فحســبلقــد كــ
لــو تجــاوز الامــام مــا رســمه لنفســه لعــاش و  ، فالحــاكم لا يطمــح بــذلك ، أن يجاربــه أو يؤيــده

 ، لكنــه لــم يخلــق لهــذا قــطو  ، الحيــاة الرغيــدةو بــين القصــور الفارهــة  ، فــي بحبوحــة مــن النعــيم
الاســـتئثار و ء الرســـالية التـــي تـــرفض كـــل صـــيغ المحابـــاة بـــل انتصـــب شاخصـــا مـــاثلا للمبـــادي

الاستبداد تشكل نظرة مستقبلية لارساء و فكانت المجابهة للاضطهاد  ، الأمةو بحقوق الفرد 
الحيـاة و  ، المبـدأ الثابـتو  ، مرجعية أهل البيـت فـي اثـراء الضـمير الانسـاني بـالموقف الصـلب

الحالــة هــذه هــو و فلــيكن  ، اثــارة معــارك عقيمــة أو ، دونمــا اراقــة دمــاء بريئــة ، الحــرة الكريمــة
بــل ليناضــل مــا اســتطاع  ، فمــا خلــق الامــام ليــريح أو يســتريح ، الضــحية لهــذا التوجــه النــاهض

التعبيـــر عـــن و كـــان تكليفـــه الشـــرعي هـــو الـــذي يملـــي عليـــه طبيعـــة العمـــل و  ، الـــي ذلـــك ســـبيلا
بــين و  ، ر الأعــزل المضــطهدالموقــف بطرقــه الخاصــة التــي تتفــادي الصــراع المريــر بــين الجمهــو 

بـــذلك اســـتطاع الامـــام تحقيـــق و  ، الجـــيش المـــدربو هـــي تتســـلح بـــالجبروت و القـــوي الفاعلـــة 
  : هدفين مهمين في سهم واحد

 ، أو النضـال السـلبي الهـادر ، شريعة الغاب؛ بالقول الصـارمو مجابهة التعالي  : الأول
  .كبرياء الجبابرةو ة هي تزلزل عروش الطغاو  ، أو الكلمة النافذة الي الأعماق

دون التفريط بها في خنادق القتـال  ، الابقاء بحدود كبيرة علي البقية المؤمنة : الثاني
أن القتــال لا يحقــق لــه نصــرا  ـــ علــي قلــة أنصــاره ـــ فقــد رأي الامــام. ميــادين الحــروب المــدمرةو 

القوة الي الظـرف  يحفزهم باعدادو  ، رؤيةو فعليه أن يسلك بأتباعه بحلم  ، فعليا ولا مستقبليا
  .المناسب
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 ، كــان عصــر الامـــام قــد أتـــاح لــه الالتقـــاء البغــيض بطواغيـــت عصــره مـــن بنــي العبـــاسو 
موســـي و  ، المهـــدي العباســـيو  ، جعفـــر المنصـــورأبي : فكانـــت مبـــادؤه متقاطعـــة مـــع كـــل مـــن

  .عنفوانهاو هم يمثلون الدولة العباسية في قوتها و  ، هارون الرشيدو  ، الهادي
الامـام و  ، الأخلاقية لدي هؤلاءو قرب مدي الاستهانة بالقيم الانسانية  سنلاحظ عنو 

  .قيماو ثباتا و موسي بن جعفر كالجبل الأشم رسوخا 
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  في استخلاف المنصور
لــم يكــن داهيــة كمــا يصــفه رواة و  ، م يكــن المنصــور حازمــا كمــا صــوره مــدونو التــأريخل
لـم يكـن و . انتهكـوا الحرمـاتو  ، اءبـل كـان مـن جبـابرة الأرض الـذين سـفكوا الـدم ، الأحداث

فهــو لا يتــورع عــن  ، انمــا هــو الملــك الــدنيوي العقــيمو  ، ليتعامــل بمنظــور دينــي علــي الاطــلاق
لا أدل علي ذلك ما اقترفه من و  ، الموبقات ازاء تثبيت أركان مملكتهو ارتكاب أفظع الجرائم 

 ، طــواميرو ســجونا و دة مــن تتبــع آثــار المعارضــين ابــاو  ، مــدرو قتــل الحســنيين تحــت كــل حجــر 
  .تنكيلاو قسوة و حتي طفح الاناء بما فيه شدة 

الا أن  ، شــيئا مــن الاكبــارو مــع أن التــأريخ الرســمي قــد مــنح الطغــاة هالــة مــن التعظــيم و 
شــذرات مــن تقريراتــه قــد فضــحت ذلــك الســتار الشــفاف الــذي أحــيط بتلــك الأبــراج العاجيــة 

جعفـــر لقـــد أنـــزل العباســـيون بقيـــادة أبي. بريـــاءقتلـــة الأو التـــي اســـتقل فـــي ظلالهـــا دعـــاة الجـــور 
لـم يمـنعهم عـن ذلـك قرابـة أو لحمـة  ، المنصور أفدح العقوبات بأبنـاء عمـومتهم مـن العلـويين

الأحكـــام و  ، ءانمـــا هـــو الاســـتئثار الشـــامل بكـــل شـــيو  ، لـــم يـــردعهم ديـــن أو ورعو  ، نســـب
  ه بريئة منلم تكن جرائم المنصور نفسو  ، العرفية الصارمة لأدني مخالفة
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يضـاف اليهـا الغـدر بـأقرب  ، شـدتهاو القسوة الضارية التي أنسـت جـرائم الجاهليـة فـي عنفهـا 
حتي قال الأستاذ السيد أميـر علـي  ، قادة الحركة العباسية أنفسهمو  ، أنصار النظامو  ، الناس

  : الهندي
ده تعــزي قســوته الــي حقــو  ، كــان المنصــور خــداعا لا يتــردد البتــة فــي ســفك الــدماء«

 تعتبــر معاملتــه لأولاد علــيو  ، مســتهترا فــي فتكــهو  ، ســادرا فــي بطشــه...  البــالغ حــد الافــراط
  .)١( »صفحة من أسوأ صفحات التأريخ العباسي) السلامعليه(

لــم يكــن أمــر قســوته بمعــزل عــن تســليط الضــوء علــي برنامجــه الــدموي فــي استئصــال و 
مـورد بآثـار ذلـك و رح بـأكثر مـن مصـدر بـل صـ ، شأفة المعارضين السياسيين من قبـل التـأريخ
  .النهج الارهابي المفجع في صوره المرعبة

ثـم أدخـل  ، أمر بأسطوانة مبنيـة ففرغـت« : ان المنصور :) ه ٣١٠ت ( قال الطبري
  .)٢( »هو حيو فبني عليه  ، فيها محمد بن ابراهيم بن الحسن

غلال حتي ماتوا في الأو بل أنه عمد الي جملة الأسري من الحسنيين فكبلهم بالقيود 
  .)٣( السجون
  .)٤( انهم وجدوا مسمرين في الحيطان : قيلو 

  .)٥( »قتل خلقا كثيرا حتي استقام ملكه« : قال السيوطي بأنه
  .)٦( ثم سجنه فمات بعد أيام ، حنيفة النعمان بن ثابتهو الذي أمر بضرب أبيو 

  .)٧( أنه قتل أباحنيفة بالسم : بل روي السيوطي
__________________  

  .١٨٤ / مختصر تاريخ العرب / أمير علي الهندي) ١(
  .٥٤٦ / ٧الملوك و تأريخ الأمم  / الطبري) ٢(
  .٥٤٠ / ٧المصدر نفسه ) ٣(
  .١٠٦ / ٣التأريخ  / اليعقوبي) ٤(
  .١٧٢ / تأريخ الخلفاء / السيوطي) ٥(
  .١٤ / الامام موسي بن جعفر / ياسينمحمدحسن آل) ٦(
  .١٧٢ / ريخ الخلفاءتأ / السيوطي) ٧(
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الأبريــاء و مـع شـرائح مــن النـاس  ، سـوء معاملتــهو هـذه أمثلـة شــاردة علـي فظاظـة أفعالــه و 
فقضـي مسـموما ) السѧلامعليه( لا أدل علي ذلك مـن قتلـه الامـام الصـادقو  ، منهم بخاصة

  .بأمره
 الامـام جعفـر الصـادق« : ء من سـيرته فـي الـبطش الـدموي فـي كتابنـاقد عرضنا لشيو 

 نضيف هنا أنه كان ممن يتلاعب بشريعة سـيد المرسـلينو  »زعيم أهل البيت) السلامليهع(
  .يخالف أحكامها بأحكام ما أنزل الله بها سلطاناو  ،) آلهو صلي الله عليه (

مـا  : فقـال لـه المنصـور ، فقد دخل عليـه ابـن هرمـة الشـاعر المشـهور بشـرب الحمـر«
!! بالمدينــة أن لا يحــدني اذا وجــدني ســكرانتكتــب الــي عاملــك  : قــال ابــن هرمــة؟ حاجتــك

  : فقال
  !!تحتال لي : قال. لا أعطل حدا من حدود الله
اجلـــد و  ، مـــن أتـــاك بـــابن هرمـــة ســـكرانا فاجلـــده مائـــة : فكتـــب المنصـــور الـــي عاملـــه

  .هرمة ثمانينابن
  : فكان من يراه سكران يقول
  .)١( »يمضيو ثم يتركه  ، من يشتري مائة بثمانين

علمـا بأنـه كـان  ، تعطيل الحـدودو المنصور المخرج لاباحة شرب الخمر  هكذا يجدو 
لقد غدر و  ، معروفا بالفتك كانو  )٢( لا غناءو لكنه لا يظهر لندمائه بشرب و  ، يتناول الخمرة

ســـلمة الخـــلال وزيـــر آل محمـــد كمـــا بأبيو  ، بـــأب مســـلم الخراســـاني قائـــد الـــدعوة العباســـية
  .سواهم من أعيان رجالهو  ، بعمه عبدالله بن عليو  ، وصفوه
ــــدبيرو يجــــد ذلــــك مكرمــــة و  ، بخلــــهو كــــان بخــــيلا يضــــرب المثــــل بشــــحه و   ، حســــن ت

  الشعب المسلم يتضورو  ، احتكاراو يحرص علي خزائنه جمعا و 
__________________  

  .١٧٨ / تأريخ الخلفاء / السيوطي) ١(
  .١٧٩ / المصدر نفسه) ٢(
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 من قل رجاله قوي عليه عـدوهو  ، من قل ماله قل رجاله« : يعلل ذلك بقولهو  ، بؤساو جوعا 
  .)١( »من اتضع ملكه استبيح حماهو  ، من قوي عليه عدوه اتضع ملكهو  ،

يتبـوأ مقعـد ادارة و  ، هكذا تري حاكما غادرا بخيلا فاتكا يتقمص الخلافة الاسلاميةو 
لكـن و  ، ائفهكـان حريـا بالتـأريخ أن يكشـف سـود صـحو  ، المسلمين بهذه الصـفات المهـزوزة

  .التأريخ يجري في ميدان الحكم سواء رضي الناس أم سخطوا
قــد قضــي أكثــر مــن عشــرين عامــا فــي ) السѧѧلامعليه( كــان الامــام موســي بــن جعفــرو 

هــــي فتــــرة ليســــت و  ، ه ١٥٨ه حتــــي عــــام  ١٣٦خلافــــة المنصــــور التــــي امتــــدت بــــين عــــام 
 ، يســـفك الــدماء بغيـــر الحـــق هـــوو  ، اذ أفنـــي زهــرة شـــبابه فـــي حيــاة هـــذا الحــاكم ، بالقصــيرة

ـــــــذمام ابتـــــــداء مـــــــن القضـــــــاء علـــــــي الحســـــــنيين و   انتهـــــــاء بســـــــم الامـــــــام الصـــــــادقو يســـــــتبيح ال
مما ذهب ضحيته  ، الارهاب الجماعيو ما رافق ذلك من المظالم الهائلة و ). السلامعليه(

شـــيوخهم قــــتلا و مضــــافا الـــي القضــــاء علـــي شـــباب الهاشــــميين  ، آلاف المســـلمين الرســـاليين
  .)٢( كما حدث بذلك التأريخ. اعتقالاو دا تشريو 

قطــع الأرزاق و كــان الاضــطهاد السياســي يتــراوح فــي تلــك الحقبــة بــين قطــع الأعنــاق و 
هــي ترافــق هــذه الانتهاكــات أن تحيــا شــاهد الخــوف و فكــان علــي النــاس  ، مصــادرة الحريــةو 
  .الفقرو الهلع و 

ان اسـتطاع أن يفضـحه و  ، لا يستطيع تغيير ذلـك جـذرياو  ، الامام ينظر الي هذا كلهو 
 ، غــاب عنــه الأوليــاء الا صــفوة تعــد بــأطراف الأصــابع ، علــي رؤوس الأشــهاد ســلبا أو ايجابــا

  استتر عنه الزعماء فقدو  ، ادخرهم لتبليغ الرسالة
__________________  

  .١٢١ / ٣التأريخ  / اليعقوبي) ١(
  .٣٥٠ / مقاتل الطالبيين / الأصبهاني : ظ) ٢(
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 ، لا طـــولو بقـــي فـــي ضـــعفاء مـــن النـــاس لا حـــول لهـــم و  ، الرشـــاويو م بـــالأموال ملئـــت غرائـــره
الحيـاة و  ، ضـبابو الآفـاق داكنـة بـين سـحاب و  ، ء الـي أسـوأالأمر يتنقل بالفوضي مـن سـييو 

قلق المسلمون علي الامـام حينمـا كتـب المنصـور الـي واليـه و  ، الحيفو مضطربة بين السيف 
  :) السلامعليه( ر بن محمد الصادقعلي المدينة عند وفاة الامام جعف

فكتـب الـوالي الـي . »اضرب عنقهو فقدمه  ، ان كان الامام قد أوصي الي رجل بعينه«
محمـد بـن و  ، جعفـر المنصـور نفسـهأبي : المنصور أن الامام الصادق قد أوصي الـي خمسـة

  .زوجته حميدةو  ، ولده موسيو  ، ولده عبدالله الأفطحو  ، سليمان والي المدينة
  .)١( ما الي قتل هؤلاء من سبيل : فقال المنصور

 أكتفــــي بحــــديثو  ، التشـــفيو كانـــت جــــرائم المنصـــور تتجــــاوز الحــــدود فـــي الانتقــــام و 
 ، الكتمـانو هـي محاطـة بالسـرية و  ، لـم يطلـع عليهـا أحـداو  ، التي احتجزها لنفسه »الخزانة«

  : لهحتي ظهر أمرها بعد وفاته بما تحدث عنه محمد بن جرير الطبري بقو 
 ، امـرأة المهـدي) العبـاس السـفاحريطـة بنـت أبي( لما عـزم المنصـور علـي الحـج دعـا«

دفـع اليهـا و  ، عهـد اليهـاو  ، فأوصـاها بمـا أراد ، جعفـركان المهدي بالري قبل شـخوص أبيو 
لا و  ، وكد الايمان أن لا تفـتح بعـض تلـك الخـزائنو  ، أحلفهاو تقدم اليها و  ، مفاتيح الخزائن

فاذا صح ذلك اجتمعـت  ، لا هي الا أن يصح عندها موتهو  ، أحدا الا المهديتطلع عليها 
فلمـــا قـــدم المهـــدي مـــن الـــري الـــي  ، لـــيس معهمـــا أحـــد حتـــي يفتحـــا الخزانـــةو المهـــدي و هـــي 

لا يطلـــع عليـــه أحـــد حتـــي يصـــح و  ، أخبرتـــه ألا تفتحـــهو مدينـــة الســـلام دفعـــت اليـــه المفـــاتيح 
  ولي الخلافةو  ، وت المنصورفلما انتهي الي المهدي م ، عندها موته

__________________  
  .٣ / ٤٧بحارالأنوار  / المجلسي : ظ) ١(
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فـي آذانهـم رقـاع و  ، كبير فيه جماعـة مـن قتلـي الطـالبيين )١( فاذا أزج ، معه ريطةو فتح الباب 
فلمـا رأي المهـدي  ، مشـايخ عـدة كثيـرةو  ، رجـال شـبابو  ، اذا فيهم أطفالو  ، فيها أنسابهم

  .)٢( »عمل فوقها دكاناو  ، فدفنوا فيها ، أمر فحفرت لهم حفيرةو  ، رتاع لما رأيذلك ا
 ، نســباو هكــذا نجــد شــأن الطغــاة الكبــار فــي الانتقــام اللاانســاني بــأقرب النــاس صــلة و 

انــي تركــت بعــض المســيئين مــن النــاس « : وصــيته لولــده المهــدي تقــولو لا غرابــة فــي ذلــك و 
مســـجونا لا يرجـــو و  ، خائفـــا لا يرجـــو الا أمنـــكو  ،  غنـــاكفقيـــرا لا يرجـــو الا : ثلاثـــة أصـــناف
  .)٣( »الفرج الا منك

  : يعقب علي الرواية الأستاذ باقر شريف القرشي بقولهو 
انمـا تـرك النـاس جميعـا  و  ، انه لم يترك بعض المسيئين من الناس علـي ثلاثـة أصـناف«
مـلأ و  ، المجاعـة بيـنهمو نشـر الفقـر و  ، الدعـةو سـلبهم الأمـن و  ، فقـد روعهـم بخوفـه ، كذلك

  .)٤( »المصلحينو السجون بالأحرار 
؟ هو يعايش كل المآسي التي اجترحها المنصور في حقدهو  ، كيف تري حياة الامامو 

 الأسـيو المـرارة و عمر الامام ثلاثون عامـا أبقـت فـي قلبـه ذكريـات اللوعـة و بلي مات المنصور 
  .وعةفكان بذلك يحيا الألم الكبير في كل ظواهره المر  ،

__________________  
  .الزجُُ المكان الذي يزج فيه المعتقلون أي السجن أو المعقل )١(
  .٣٢٠ / ٦الملوك و تأريخ الأمم  / الطبري) ٢(
  .٣٤٩ / ٣التأريخ  / اليعقوبي) ٣(
  .٤٣١ / ١حياة الامام موسي بن جعفر  / باقر شريف القرشي) ٤(
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  في عهد المهدي العباسي
ه بموجـــة عارمـــة مـــن اللهـــو  ١٥٨المنصـــور خلافـــة أبيـــه عـــام  اســـتقبل المهـــدي بـــنو 

فقــد اســتولي علــي مخــزون الثــراء الفــاحش الــذي تركــه أبــوه نتيجــة بخلــه  ، المجــونو العبــث و 
الاســــتهتار و فــــأرخي لنفســــه الزمــــام فــــي التحلــــل  ، تقتيــــره ممــــا احتجــــز مــــن مــــال المســــلمينو 
أباح للمغنيين ما شاؤوا مـن و  ، ما شاءفأصاب منها  ، موائد الفجورو ولع بالغناء و  ، الاسرافو 

بمجونــه ينتشــر ســرا و  ، أصــبح شــعر بشــار فــي الغــزل الابــاحي ينشــد جهــاراو  ، الرخــاءو الحريــة 
  .ثم أطلق له العنان ، فضيق علي بشار ، حتي عيب علي المهدي ذلك ، خفاءو 

  .)١( قد فصل القول بذلك الدكتور أحمد أمين من مصادرهو 
 ، فقربـــه اليـــه ، ســـن صـــوت ابـــراهيم الموصـــلي وجـــودة غنائـــهكـــان قـــد بلـــغ المهـــدي حو 

  .)٢( أعلي من شأنهو 
حتــي أثــار ذلــك وزيــره يعقــوب بــن  ، معروفــا بــهو  ، كــان المهــدي مولعــا بشــرب الخمــرو 

  أبعد الصلاة في المسجد« : قال لهو  ، داود فنهاه عن ذلك فلم ينته
__________________  

  .١١٤ ـ ١١٢ / ١ضحي الاسلام  / أحمد أمين : ظ) ١(
  .٥ / ٥الأغاني  / الأصبهاني : ظ) ٢(



 ١٦٢   .....................................  الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) ضحية الإرهاب السياسي 

  ؟»تفعل هذا
   : فقال ، شجعه علي الخمرة بعض شعرائهو  ، فما استمع له

  فـــــــــــدع عنـــــــــــك يعقـــــــــــوب بـــــــــــن داود جانبـــــــــــا

   .)١( أقبــــــــــل علــــــــــي صــــــــــهباء طيبــــــــــة النشــــــــــرو     

  
أول مــــن و  ، المجـــون فــــي بنـــي العبـــاسو كـــان المهـــدي أول مـــن فــــتح بـــاب الخلاعـــة و 

تجـــرأ علـــي و  ، ضـــياعو فنشـــأ جيـــل مـــن الشـــباب فـــي ميعـــة  ، نزواتـــه علنـــاو هواته اســـتجاب لشـــ
الســرف أشــرفت فيهــا و كانــت نقلــة نوعيــة فــي حيــاة التــرف و  ، الفجــورو الحرمــات ذوو الفســق 
صــاحب ذلــك البــذخ الطائــل الــذي تجلــي فــي مراســم تزويجــه لولــده و  ، الدولــة علــي التــدهور

فكـان مجمـل  ، الناس في قصر الخلـد علـي دجلـةهارون الرشيد من زبيدة فيما استضاف به 
ألبســـت زبيـــدة و  ، مـــا أنفـــق علـــي ذلـــك مـــن بيـــت مـــال المســـلمين خمســـين ألـــف ألـــف درهـــم

  .)٢( ثوبا كله من الذهبو  ، قميصا كله من الدر الكبار
ان المهــدي لمــا زوج ابنــه الرشــيد « : فقــال ، بــل ذهــب الشابشــتي الــي أكثــر مــن هــذا

 ، صــناديق الجــوهرو تعد لهــا مــا لــم يســتعد لامــرأة قبلهــا مــن الآلــة اســ ، بــأم جعفــر ابنــة أخيــه
 أعطاهــا بدلــة هشــامو  ، الطيــبو  ، الــذهبو قبــاب الفضــة و  ، الأكاليــلو  ، التيجــانو  ، الحلــيو 
كـان فـي ظهرهـا و  ، مثل الحـب الـذي كـان فيهـاو  ، لم ير في الاسلام مثلهاو ) بن عبدالملك(
  .)٣( »الدر الكبار الذي لا يوجد مثلهباقيها من و  ، صدرها خط من ياقوت أحمرو 

 ، لا حــرجو ولاتــه فحــدث عــن ذلــك و قــواده و أمــا الهبــات الضــخمة التــي منحهــا لأبنائــه 
وهبــه لولــده الهــادي ممــا أوجــد و  ، فقــد اشــتري فصــا مــن يــاقوت أحمــر بثلاثمائــة ألــف دينــار

  .الهلع لدي سواد المسلمين الجياعو حالة من الذهر 
__________________  

  .١٦٧ / الفخري / ابن الطقطقي : ظ )١(
  .٤٣٩ / ١حياة الامام موسي بن جعفر  / باقر شريف القرشي : ظ) ٢(
  .١٠٠ / الديارات / الشابشتي) ٣(
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شــبت ابنتــه عليــة و  ، فــي هــذا المنــاخ الســاخن نشــأ ولــده ابــراهيم فكــان شــيخ المغنــينو 
ــــاء النســــائي فــــي العصــــر العباســــي ، بنــــت المهــــدي تفرعنــــت زوجتــــه و  ، فكانــــت زعيمــــة الغن

  .ادارة السلطانو الخيزران فكان لها الباع الأطول في شؤون السياسة 
   : حفصةفحينما أنشده مروان بن أبي ، بذر أموال الدولة علي الشعراءو 

  هــــــــــل تطمســــــــــون مــــــــــن الســــــــــماء نجومهــــــــــا

  بـــــــــــــــــــــــــــأكفكم أو تســـــــــــــــــــــــــــترون هلالهـــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن ربكـــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــدفعون مقال   أو ت

  جبريـــــــــــــــــــــــل بلغهـــــــــــــــــــــــا النبـــــــــــــــــــــــي فقالهـــــــــــــــــــــــا    

  
  شـــــــــــــــهدت مـــــــــــــــن الأنفـــــــــــــــال آخـــــــــــــــر آيـــــــــــــــة

  بثــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائهم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــأردتم ابطالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
كـم  : هـو يقـولو  ، زحف من مصلاه حتي صار علي البساط ، سمع المهدي ذلك 
  .مائة بيت : قال؟ بيت هي

  : قال لهو  ، فأمر له بمائة ألف درهم
  .)١( »انها لأول مرة أعطيها شاعرا في خلافة بني العباس«

تبــــذر الأمـــوال بــــين أتباعــــه و  ، الدولـــة فــــي عهــــد المهـــدي أمثالــــه كانـــت تســــاسو بهـــذا 
الروايــــات فــــي ثلــــب و أضــــف اليهــــا تشــــجيعه الوضــــاعين الــــذين يخترعــــون الأخبــــار  ، شــــهواتهو 

  .)٢() آلهو صلي الله عليه ( ضمهم اليه بما افتروا من الكذب الصراح علي النبيو  ، العلويين
 جرائـرهو أي عـن شـرور الحكـم في من) السلامعليه( لم يكن الامام موسي بن جعفرو 

  ، ءلا لشي ، فقد كابد الكثير في عهد المهدي بما تحدث عنه الرواة ،
_________________  

  .١٤٤ / ٣تأريخ بغداد  / الخطيب البغدادي : ظ) ١(
 / الطبرســـــي ، ٣٩٧ / ٦الملـــــوك و تـــــاريخ الأمـــــم  / الطبـــــري ، ٣٤٦ / ٦ ، ١٩٣ / ٢المصـــــدر نفســـــه  : ظ) ٢(

  .٢١٤ / الاحتجاج
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الا الخــوف المســتطير مــن مكانــة و ) آلــهو صــلي اللــه عليــه ( الا العــداء الســافر لآل بيــت النبــي
مـــا و  ، التقـــويو بمـــا عـــرف عنـــه مـــن الـــورع  ، التفـــاف المســـلمين حـــول زعامتـــه الدينيـــةو الامـــام 

  .اشتهر من الأثر العلمي العظيم
يقــــول . داداســـتقدمه الــــي بغـــو  ، يبـــدو أن المهـــدي قــــد اســـتدعي الامــــام عـــدة مــــراتو 

  : ياسينالأستاذ محمدحسن آل
 ، الســلطانو قــد نجــح ذوو النفــوس الخبيثــة فــي ســعيهم لتــأزيم الموقــف بــين الامــام و «

ان اسـتدعاء و ..  حبس هناك باتفـاق المـؤرخين مـدة مـن الـزمنو  ، فاستدعي الامام الي بغداد
لأولـــي علـــي القدمـــة ا( ذكـــرو ...  حبســـه فـــي عهـــد المهـــدي قـــد تكـــرر أكثـــر مـــن مـــرةو الامـــام 
 »ملابسـاتها بالتفصـيلو ان لم نعرف عددها و  ، تكرارهاو دليل علي تعدد القدمات ) المهدي

)١(.  
  : قد أشار الرواة الي حادثتين في هذا السياقو 

فتجهـز الامـام  ، فقد كتب المهدي الي عاملـه علـي المدينـة بارسـال الامـام الـي بغـداد
مـــالي أراك  : فقـــال لـــه الامـــام ، كـــان منقبضـــاو ) يالزبـــالي أو الرمـــان( التقـــي أباخالـــدو  ، للســـفر
  ؟منقبضا

فهـدأ الامـام . لا آمـن عليـكو  ، أنت سائر الي هذا الطاغيةو  ، كيف لا أنقبض : قال
يبــــدو أن الامــــام ســــجن فــــي هــــذا و  ، أخبــــره أن لا ضــــير عليــــه فــــي ســــفره هــــذاو  ، مــــن روعــــه
رأي المهـدي فـي النـوم  ، لما حبس المهدي موسي بن جعفرو  : قال الخطيب ، الاستدعاء

  : هو يقولو  ، طالبعلي بن أبي
  .)٢( )تقطعوا أرحامكمو فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا في الأرض (

فجئتــه فــاذا هــو يقــرأ هــذه  ، فراعنــي ذلــك ، الــي لــيلا) المهــدي( فأرســل : قــال الربيــع
  ، قال علي بموسي بن جعفرو  ـ كان أحسن الناس صوتاو  ـ الآية

__________________  
  .انظر مصادرهو  ٥٨ / الامام موسي بن جعفر / ياسينمحمدحسن آل : ظ) ١(
  .٢٢ / سورة محمد) ٢(
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انـي رأيـت أميرالمـؤمنين علـي  ، يـا أباالحسـن : قالو  ، أجلسه الي جنبهو  ، فعانقه ، فجئته به
  ؟فتؤمنني أن لا تخرج علي أو علي أحد من ولدي ، طالب في النوم يقرأ علي كذابن أبي

  .لا هو من شأنيو  ، لا فعلت ذاك ، الله : فقال
  .ورده الي أهله ، يا ربيع أعطه ثلاثة آلاف دينار. صدقت : قال

 )١( هــو فــي الطريــق خــوف العوائــقو فمــا أصــبح الا  ، فأحكمــت أمــره لــيلا : قــال الربيــع
  .)٢( قد روي هذا الخبر في أكثر من خمسة عشر مصدرا بالتفصيلو 

كان السرور ظاهرا و  ، أيضا »زبالة« فالتقي أباخالد في ،) سلامالعليه( سار الامامو 
  .)٣( »ان لهم الي عودة لا أتخلص منها« : فقال له الامام ، عليه

  : البحار بالشكل الآتيو هناك حادثة تروي في المناقب و 
ان اخـلاص  : قـالو  ، لما بويع محمد المهـدي دعـا حميـد بـن قحطبـة نصـف الليـل«

  !!حالك عندي موقوفو  ، ظهر من الشمسأخيك فينا أو أبيك 
  .الولدو الأهل و المال و أفديك بالروح  : قال

  .الدينو الولد و الأهل و النفس و أفديك بالمال  : فلم يجبه المهدي؛ فقال
) السѧѧلامعليه( أمــره أن يقتــل الامــام الكــاظمو  ، للــه درك؛ فعاهــده علــي ذلــك : فقــال

 ،...  يقــرأ الآيــة الســابقةو  ، يشــير اليــه ،) مالسѧѧلاعليه( فنــام فــرأي عليــا. فــي الســحر بغتــة
  .)٤( »وصلهو أكرم الكاظم و  ، نهي حميدا عما أمرهو  ، فانتبه مذعورا

عنـد و  ، ولدي المقارنة في ضوء الروايتين نلحظ أن الامام كان سجينا عنـد الربيـع أولا
لمهدي بـن علي هذا فان اعتقال الامام قد حدث مرتين في عهد او  ، حميد بن قحطبة ثانيا

  كما نلحظ أن الامام قد استقدم مرتين ، المنصور
__________________  

  .٣١ ـ ٣٠ / ٣تاريخ بغداد  / الخطيب البغدادي) ١(
  .٥٩ / الامام موسي بن جعفر / ياسينمحمدحسن آل : ظ) ٢(
  .٣٦ / نور الأبصار / الشبلنجي) ٣(
  .١٤٠ / ٤٨حار الب / المجلسي ، ٤١٧ / ٣المناقب  / ابن شهر آشوب) ٤(
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 شدة بطشـه بهـمو فاذا علمنا مدي حقد المهدي علي العلويين  ، عليه من المدينة الي بغداد
هكــــذا كــــان شــــأنه مــــع أبنــــاء علــــي بــــن و . كــــان مــــا اســــتنتجناه مقاربــــا للواقــــع الــــذي حــــدث ،

فقــد روي الطبــري عــن يعقــوب بــن داود وزيــر المهــدي أن  ، قــتلاو تشــريدا و طالــب ســجنا أبي
  : ل لهالمهدي قا

تعجــل و  ، تريحنــي منــهو أحــب أن تكفينــي مؤونتــه  ، هــذا فــلان بــن فــلان مــن ولــد علــي
  .أهدي له جارية حسناءو ...  فخذه اليك : قال ، قلت أفعل : قال...  ذلك

اذا هو ألب النـاس و ...  سألته عن حالهو فأدخلته  ، بعثت الي العلويو  : قال يعقوب
أنـــا رجـــل مـــن ولـــد و  ، يعقـــوب؛ تلقـــي اللـــه بـــدمي ويحـــك؛ يـــا : قـــال لـــي...  أحســـنهم ابانـــةو 

  .قال ان فعلت خيرا شكرت لك؟ فهل فيك خير ، اللهو لا  : قلت؟ فاطمة بنت محمد
فمـن هنـاك مـن تـأنس  : قلـت ، طريـق كـذا : قـال؟ أي الطـرق أحـب اليـك : فقلت لـه

  .فلانو فلان  : قال؟ تثق بموضعهو به 
  .ض معهماامو  ، خذ هذا المالو  ، فابعث اليهما : قلت

فبعثـت بـه مـع خـادم لهـا الـي  ، قـد حفظـت علـي قـولي) التي أهديت لـه( اذا الجاريةو 
فلـــم يلبثـــوا أن جـــاؤوه ...  بعـــث المهـــدي مـــن وقتـــه ذاك فشـــحن تلـــك الطـــرقو ...  المهـــدي

  .المالو صاحبيه و بالعلوي بعينه 
  ... فاذا رسول المهدي يستحضرني ، أصبحت من غد ذلك اليومو  : قال يعقوب

  ؟ما حال الرجل ، يا يعقوب : لفقا
  .يا أميرالمؤمنين قد أراحك الله منه : قلت
  ، قم فضع يدك علي رأسي : ثم قال؟ اللهو  : قال ، نعم : قلت؟ مات : قال

  .حلفت له بهو فوضعت يدي علي رأسه  : قال
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  .يا غلام؛ اخرج الينا ما في هذا البيت : قال
سـقط فـي و فبقيـت متحيـرا  : قـال. مـال بعينـهالو صاحبيه و ففتح بابه عن العلوي  : قال

  .)١( لكن احبسوهو  ، لقد حل لي دمك لو آثرت اراقته : فقال المهدي. يدي
مـا صـاحب أيـام حكمـه مـن و  ، هذا نموذج فرد من نماذج كثيرة تمثل جـور المهـديو 

 لقـــــــد عـــــــاش الامـــــــام الكـــــــاظمو المظـــــــالم طيلـــــــة أحـــــــد عشـــــــر عامـــــــا مـــــــن خلافتـــــــه الســـــــوداء؛ 
  .اجتراحها الدمويو أحداثها المأساوية  )السلامعليه(

 ، فــرأي مــا أحدثــه مــن ثغــرات عريضــة فــي كيــان الدولــة ، ربمــا انتبــه المهــدي لنفســهو 
التضـليل يظهـر فيـه بصـورة المنصـف فـي مـروءة و فحاول ائتلاف القلوب بأسـلوب مـن الـدجل 

  .مزعومة
فـــرفض  ، أن يـــرد عليـــه فـــدكا ، فقـــد عـــرض علـــي الامـــام موســـي بـــن جعفـــر فيمـــا يـــروي

مــا و  : قــال المهــدي. لا أقبلهــا الا بحــدودها : قــال ، لمــا ألــح عليــه المهــديو  ، الامــام ذلــك
  ؟حدودها

  .فتغير وجه المهدي. الحد الأول عدن : قال الامام
  .فأربد وجهه. سمرقند : الحد الثانيو 
  .افريقية : الحد الثالثو 

  ؟الحد الرابعو  : فقال له المهدي
 ، ءلـــم يبـــق لنـــا شـــي : فقـــال لـــه. أرمينيـــةو ممـــا يلـــي الخـــزر ســـيف البحـــر  : قـــال الامـــام

  !!فتحول الي مجلسي
  .)٢( لقد أعلمتك بأني ان حددتها لم تردها : قال الامام

  ، المهدي أراد تطييب بعض الخواطر الناطقة باغتصاب أرض الزهراءو 
__________________  

  .١٥٩ ـ ١٥٨ / ٨الملوك و تاريخ الأمم  / الطبري) ١(
  .٣٤٠ / ٢سيرة الأئمة الاثني عشر  / اشم معروف الحسنيه) ٢(
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فقـد  ، مهمـا يكـن مـن أمـرو . الدولة لا الأرض وحـدهاو الامام أكد الأمر باغتصاب الخلافة و 
  .)١( ه ١٦٩لمهدي بموته في المحرم انتهت أيام ا

__________________  
  .٢٣٣ / ٣مروج الذهب  / المسعودي) ١(
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  الهادي موسيفي أيام 
نــت أيــام الهــادي بــن المهــدي العباســي مــن أســوأ مــا مــر فــي حيــاة الامــام موســي بــن كاو 
هلــك و  ، ه ١٦٩اذ تملــك عــام  ، اختــرام الأجــلو علــي قصــر المــدة ) السѧѧلامعليه( جعفــر

عمــره و كــان شــابا نزقــا تــولي الخلافــة العباســية و  )١( ه ١٧٠لليــال بقيــت مــن ربيــع الأول عــام 
  .)٢( عشرون سنةو خمس 

قــد أراح اللــه منــه و  ، الفجــورو متماديــا فــي الاثــم و  ، الغــرورو ا فــي الطــيش كــان ســادر و «
لـــو امتـــد بـــه العمـــر لواجـــه المســـلمون فـــي عهـــده و  ، فلـــم تطـــل أيامـــه ، العبـــاد فـــي بدايـــة ملكـــه

اراقتهــا بغيــر و فقــد كــان طاغيــا جبــارا لا يتحــرج مــن ســفك الــدماء  ، أقســاهاو أعنــف المشــاكل 
قــد أجمــع رأيــه و  ، فــأنزل بهــم العقــاب الصــارم ، لــويينقــد أســرف فــي ســفك دمــاء العو  ، حــق

 »الا أن اللــه قصــم ظهــره قبــل أن يقــوم بــذلك ،) السѧѧلامعليه( علــي التنكيــل بالامــام موســي
)٣(.  

قـــد امـــتلأ علـــيهم حقـــدا نتيجـــة العقـــد النفســـية و  ، كـــان شـــديد الوطـــأة علـــي العلـــويينو 
أخــاه مــن ذي و أبــاه و د رأيــت جــده فقــ ، قــد ورث هــذا الحقــد لا عــن كلالــةو  ، المتأصــلة لديــه

  شرس ، قاسي القلب« فاذا أضفت الي هذا أنه ، قبل
__________________  

  .٢٠٥ / ٨الملوك و تأريخ الأمم  / الطبري ، ١٣٩ / ٣التأريخ  / اليعقوبي : ظ) ١(
  .١١٦ / ٥العقد الفريد  / ابن عبد ربه : ظ) ٢(
  .٤٥٧ / ١جعفر حياة الامام موسي بن  / باقر شريف القرشي) ٣(
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كانــــت الحصــــلية المترقبــــة الــــدمالاء إثــــر الــــدماء تــــراق فيهــــا  .)١( »صــــعب المــــرام ، الأخــــلاق
ة من آل أبي طالب فـي قسـوة مـن الإجـراءت لا البريئتحصد فيها النفوس و  ، القيمو الأخلاق 
 فلـم يفلــت إلا ، كهـولهم فـي الآقــاليمو يطلـب شــبابهم و  ، فهــو يتعقـبهم فـي الآفــاق ، مثيـل لهـا

أخـــافهم خوفـــاً و  ، ألـــخ فـــي طلـــب الطـــالبين« : حتـــي قـــال اليعقـــوبي أنــّـه ، القليـــل مـــن قبضـــته
  .)٢( »كتب إلي الآفاق في طلبهمو ...  شديداً 

رها الشهيرة التي سنأتي علي ذك »مأساة فخ« مدر بعىو قد تابعهم تحت كل حجر و 
  .في موقعها من البحث

بــن الحسـن بــن الحســن بـن علــي بــن كانـت هــذه الثــورة التـي قادهــا الحســين بـن علــي و 
ســوء و ذلــك بســببٍ مــن مظالمــه و  ، قــد اســتدفهت النظــام العباســيأبــي طالــب عليــه الســلام 

إذال المســـلمين و  ، مـــن يمــت إلــيهم بصــلةٍ مــاو اضــطهاد أهــل البيــت عليــه الســلام و  ، الإدارة
ـ  مأسـاةــ  هي من أعنف الثورات فـي التـأريخ الإسـلاميو  ، اختلاس الأموالو مصادرة الحرية و 

علـي  »فـخ« قتـل مفجرهـا فـيو  ، أبيـد معسـكر هـاو  ، استؤصـل قادتهـافقد  ، بعد ثورة الطفّ 
  .)٣( بقي القتلي ثالثة أيام علي وجه الأرض بلا دفنو  ، سته أميال من مكّه المكرمة

  .)٤( فكانوا رأس ونيفاً  ، ، قد احتُـزَّت رؤوسهمو 
لهيـب هـذه الثـورة فتوجّـه إليـه إصـبع قد اكتوي الإمام موسـي بـن جعفـر عليـه السـلام بو 

لعىــم ثبــوت  ، ثــم أعــرض عنــه ، حتــي إنّ موســي الهــادي قــد هــمّ بقتــل الإمــام ، الاتّهــام جزافــأ
  .)٥( تأييده لها

__________________  
  .٢٤٦ / ٣مروج الذهب  / المسعودي) ١(
  .١٣٧ / ٣التأريخ  / اليعقوبي) ٢(
  .٢٤٨ / ٣مروج الذهب  / مسعوديال ، ١٣٧ / ٣التأريخ  / اليعقوبي : ظ) ٣(
  .١٩٧ / ٨ ، ١٩٢ / ٨الملوك و تأريخ الأمم  / الطبري : ظ) ٤(
  .م ١٩٨٠ / طبعة القاهرة / ٣٥٨ / ١نثر الدر  / الأبي) ٥(
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  .)١( »ثم أطلقه ، ذكر ابن حجر أن موسي الهادي حسبه أولاً و 
  : يقول الأستاذ محمد حسن آل ياسين

أو  ، في معرفة دوافع الخليفة الهادي إلى حبس الإمـام التعمّقو عندما نريد البحث و «
ثــورة فقــد يــرجّح فــي الظــنّ أنّ ذلــك مــربتط بقضــية  ، أو العــزم علــى قبلــه ، إيصــال الأذى إليــه

يكـون تراجعـه عـن تنفيـذ مـا عـزم  ، كما يـرجّح أيضـاً أن ، هـ ١٦٩الحسين بن علي في سنة 
 ه مـن عـدم مشـاركة الإمـام فـي بلـك الثـورةمخبريو عليه بسبب ما علمه بعد ذلك من جلاوزته 

  .)٢( »رفضه دعوة ابن عمّه للخروج معهو  ،
 لم يكن موسـى الهـاديو  .مع هذا فقد عاش الإمام مأساتها بكل أبعادها كما ستريو 

فهــو رجــل  ، الشــهوات الموبقــةو قــد شــغّل نفســه الآثمــة و  ، قيــادةالا صــاحب و  ، رجــل دولــة
بـل كـان مـن المتهـالكين  )٣( »كان يتناول المسـكر« قدف ، مجونو خدين نديم و غناء و خمر 

تبعـــه علـــى ذلـــك هـــارون و  )٤( فكـــان أول خليفـــة عباســـي أغـــري بـــالخمر ، علـــى شـــرب الخمـــر
  .)٥( الرشيد

فبـــذل المـــال العظـــيم علـــى  ، الـــدعارةو أقبـــل علـــى اللهـــو  ، كـــان الهـــادي خليعـــاً ماجنـــاً و 
ـــا لـــو عـــاش :  يمحافـــل الغنـــاء حتـــى قـــال إســـحاق الموصـــلو طربـــه و شـــهواته  ـــا الهـــادي لبنين لن

قد غنّاه إبراهيم الموصلي بصوت فأطربه فوهب له ثلاثين ألـف و  .)٦( »بالذهب حيطان دورنا
  .)٧( دينار

  سلاطينهو بين حكّايه و هكذا تكون الشقة بين الشعب البائس اليائس و 
__________________  

  .١٢٢ / الصواعق المحرقة / حجرابن) ١(
  .٦٠ / الامام موسي بن جعفر / اسينيمحمدحسن آل) ٢(
  .١٨٦ / تأريخ الخلفاء / السيوطي ، ٢٢٢ / ٨الملوك و تأريخ الأمم  / الطبري : ظ) ٣(
  .١٤٤ / الكتابو الوزراء  / الجهشياري) ٤(
  .٢١٦ / ٥الأغاني  / الأصبهاني ، ٤٨٩ / ٦الملوك و تأريخ الأمم  / الطبري : ظ) ٥(
  .٢١٦ / ٥الأغاني  / الأصبهاني : ظ) ٦(
  .٢٤١ / ٥المصدر نفسه ) ٧(
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  .السلطان يسرف بإمعان تحقيقاً للذائذ الآثمةو  ، الشعب يتطلّع إلى رغيف الخبز،  العابثين
يتـــدزع الإمـــام موســـي بـــن جعفـــر عليـــه الســـلام ضـــروب الآســـي فـــي أيـــام هـــذا الطاغيـــة و 
أنهـــي إليـــه و  ، حتىـــإذا توعّـــده بالقتـــل جازمـــاً  ، يكظـــم غيظـــه ، فيصـــبر علـــى الأذى ، المشـــهور
  ؟ما تشيرون:  قال لأهل بيته ، أهل بيتهو من بني هاشم عنده جماعة و  ، الخبر

فتبسّــم  ، فإنـّـه لا يــؤمن شــرهّ ، أن تيـّـب شخصــك منــهو  ، نــرى أي تتباعــد عنــه : قــالوا
  :  قال مستشهداً و  ، الإمام

  زعمــــــــــــــت ســـــــــــــــخيهة أن ســــــــــــــتغلب ربهّـــــــــــــــا

  
  ليُِغلَـــــــــــــــــــــــــــــــــين مغالـــــــــــــــــــــــــــــــــبُ الغـــــــــــــــــــــــــــــــــلاّبِ و  

  
  : فقال ، إلى السماءثم رفع يده 

داف لـي قواتـل و  ، أرهـفَ لـي شـبا حـدّهِ و  ، اللهم كم مـن عـدوٍ شـحذ لـى ظبـةَ مُديتِـِه«
ـــنم عـــين حراســـبهو  ، ســـمومه ـــم ت ـــا رأيـــت ، ل عجـــزي عـــن و ،  عفـــي عـــن احتمـــال الفـــوادح فلمّ

ـــه فـــي الحفيـــر  ، قـــوتيو لا بحـــولي . قوتـــكو صـــرفَت ذلـــك بحولـــك  ، ملمّـــات الجـــوايح فألفيتُ
فلــك الحمــد علــى  ، متباعــداً ممــا رجــاه فــي آخرتــه ، ه خائبــاً ممــا أمّلــه فــي دنيــاهالــذي احتفــر 

اجعـل لـه و  ، افلـل حـدّه عنـي بقـدرتكو  ، اللّهـم فخـذه بعزتـك ، ذلك قدر اسـحقاقك سـيدي
  .عجزاً عمن يناويهو  ، شغلاً فيما يليه

مــن حقــي عليــه و  ، تكــون مــن غيظــي شــفاءً  ، عــدوي حاضــرةاللّهــم أعــدني عليــه عليــه 
وعــدت و عرّفــه عمّــا قليــل مــا و  ، انظــم شــكايتي بــالتغييرو  ، صــل اللّهــم دائــي بالإجابــةو  ، وفــاءً 

العظـــيم زوالمـــنّ إنـــك ذو الفضـــل  ، عظمنـــي مـــا وعـــدت فـــي إجابـــة المضـــطرينو  ، الظـــالمين
  .»القدم

  فما اجتمعوا إلاّ لقراءة الكتاب الوارد عليه بموت ، ق القومثم تفر (
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  )١() موسى بن المهدي

 ، حيــث ورد البريــد يهــلاك موســي الهــادي ، علــي الفــورو ن دفــاء الإمــام مســتجاباً كــاو 
  :  في ذلك يقول بعض من حضر عند موسي بن جعفر من أهل بيتهو 
  ســـــــــــارية لـــــــــــم تســـــــــــرِ فـــــــــــي الأرضِ تبتغـــــــــــيو 

ـــــــم يقطـــــــع بهـــــــا البعـــــــدَ قطـــــــعُ و ... محـــــــلاً       ل

  
  لــــم تـُـــنخْو ســــرتْ حيــــثُ لــــم تحــــدَ الركــــابُ 

ــــــــوردٍ     ــــــــم يقصــــــــو ... ل   ر لهــــــــا البعــــــــد مــــــــانعُ ل

  
  الليـــــــــــــل ضـــــــــــــاربٌو ...تمـــــــــــــرُّ زراءَ الليـــــــــــــل 

ــِـــــــــــــــــــهِ فيـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــميرٌ وهـــــــــــــــــــــاجعُ        بجثمان

  
ــــــــــــــاو ...تفــــــــــــــتحُ ابــــــــــــــوابُ الســــــــــــــماءِ    دونهَ

  إذا قـــــــــــــــــــــرع الأبـــــــــــــــــــــوابَ مـــــــــــــــــــــنهنّ قـــــــــــــــــــــارعُ     

  
ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــم يـــــــــــــــــردد اللّ   فـــــــــــــــــدَهاو إذا وردتْ ل

ــــــــــــــــى أهلهــــــــــــــــا     ــــــــــــــــه راءٍ و ..  عل   ســــــــــــــــامعُ و اللّ

  
  إنـــــــــــــــــــي لأردو اللّـــــــــــــــــــه حتـــــــــــــــــــى كأنمـــــــــــــــــــاو  

   )٢( أرى بــــــــــدمنل الظــــــــــنّ مــــــــــا اللــــــــــه صــــــــــانعُ     

  
فقــد  ، هكــذا كــانو  ، الأبيــات إشــارة تفصــيلية إلــى دعــوة الإمــام فــي ردّ كيــد الهــاديو  

  .ضاء على الهاديدون الدخول بتفصيلات مؤامرة الق ، مامء الإانتهت حياة الهادي بدعا
__________________  

  .٢١٧ / ٤٨بحارالأنوار  / المجلسي) ١(
  .٧٩ / ١عيون أخبار الرضا  / الصدوق) ٢(
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  في مملكة هارون الرشيد
ــال خلــت مــن و  ، ه ١٧٠ولــي هــارون الرشــيد الملــك فــي ربيــع الامــام ســنة  مــات للي

  .)١( عشرين عاماو قد امتدت خلافته ثلاثة و  ، ه ١٩٣جمادي الآخرة سنة 
بهـا غربـا فضـربت بأطنا ، قد اتسعت رقعة الدولة الاسلامية فـي عصـره اتسـاعا عريضـاو 

مشـارف البحـر الأحمـر حتـي و فمـن حـدود البحـر الأبـيض المتوسـط  ، شـمالاو جنوبـا و شرقا و 
مــــن و  ، ســــمرقندو بخــــاري و بحــــر قــــزوين حتــــي أزبكســــتان و مــــن مضــــايق البســــفور و  ، افريقيــــا
يضــاف الــي هــذا كلــه الجزيــرة . الســند حتــي تخــوم الصــينو مضــارب الهنــد و ء الخلــيج شــواطي

 ، هـي مسـاحات واسـعة اشـتملت علـي نصـف العـالم تقريبـاو  ، أدناهـاالعربية مـن أقصـاها الـي 
  .».. حيثما تمطرين ففي ملكي« حتي أثر عنه مخاطبا السحابة

ان تظــاهر برقــة و فهــو مــن أعتــي الملــوك  ، قــد صــدق بتعبيــره عــن ســلطانه بأنــه ملــكو 
ان و  هـــو مـــن أتـــرف الحـــاكمينو  ، ءان بـــدا بطيبـــة البـــريو هـــو مـــن أقســـي الجبـــابرة و  ، القلـــب

 هو من المخططين البـارزين لاقامـة السـلطة بقـوة الحـربو  ، اظهار الورعو تجلبب برداء الزهد 
  .حماية الملك بسفك الدماءو  ،

  اذهبي« : قد كان القلقشندي مهذب التعبير في رواية خطابه للسحبو 
__________________  

  .٢٣٠ / ٨الطبري  ، ١٣٩ / ٣التأريخ  / اليعقوبي : ظ) ١(
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  .)١( »ث شئت بأنني خراجكالي حي
لا بالاسـلام  ، الخـراجو قد حكي هذا التعبير ما في قلب الرشيد من الاعتداد بالمال و 

هـو و  ، العبـثو تكدس الأرصدة هو الذي يـوفر لـه حيـاة البـذخ و  ، فأحتجان الأموال ، دولتهو 
ساسـية السـيطرة علـي المـال مـن المهمـات الأو  ، الطربو اللهو و الذي يحقق له موائد الفسق 

الترفيــه عــن ولاتــه و  ، القضــاء علــي المعارضــينو  ، يســتعين بــه فــي شــراء الضــمائر ، فــي ملكــه
  .القيانو المخنثين و الاغداق علي المغنين و  ، جواريهو حواشيه و بطانته و 

  : يقول الأستاذ باقر شريف القرشي
صـــارت عاصـــمته بغـــداد عـــروس و  ، وجبـــي لـــه الخـــراج مـــن جميـــع الأقـــاليم الاســـلامية«

التضــخم و انتشــر فيهــا الثــراء الفــاحش و ...  مســتودع أضــخم بيــت للمــال فــي العــالمو  ، دنياالــ
تنــاثرت فيهــا القصــور الرائعــة و  ، المجــانو المطــربين و النــدماء و المــوظفين و النقــدي عنــد التجــار 

صـارت بغـداد و  ، الفارسـيو التي شيدت علي طـراز هندسـي جميـل مـزيج مـن الـذوقين العربـي 
 »أعظـم عاصـمة لأهـم امبراطوريـة شـاهدها التـأريخو  ، ئق الغنـاء زينـة الشـرقبما فيها من الحدا

)٢(.  
ء الاســــلام أو تحكــــيم شــــريعة لا تحســــبن هــــذه الامبراطوريــــة جــــاءت لتطبيــــق مبــــاديو 
افترضـــت لتلبيـــة رغبـــات و  ، غلالا فظيعـــا للاســـتعلاء فـــي الأرضانمـــا اســـتغلت اســـتو  ، الســـماء

فقـد الحيـاة و الحرمـان و ارعة الطريق يتشكي البؤس فالشعب المسلم علي ق ، المجون العابث
أنفقـــت واردات الدولـــة فـــي و  ، الغلمـــانو الجـــواري و قصـــور الخلفـــاء تعـــج بالقيـــان و  ، الكريمـــة

 بـددت الميزانيـة العامـة فـي اغـراق أتبـاع النظـام بالأعطيـات الضـخمةو  ، تشيد القصور الفارهة
،  

__________________  
  .٢٧٠ / ٣ صبح الأعشي / القلقشندي) ١(
  .٢١ / ٢حياة الامام موسي بن جعفر  / باقر شريف القرشي) ٢(
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الفسـوق نصـيب ممـا قــرره و كـان لسـوق المجـان و  ، اتخـام وعـاظ السـلاطين بالهبـات الطائلـةو 
قـــد قـــدر الـــدكتور عبـــدالجبار الجـــومرد و . هـــؤلاءو كانـــت الثـــروات اثـــرة بـــين هـــؤلاء و  ، الســـلطان

 »ســتين ألــف دينــارو تســعمائة و  ، عشــرين مليــون دينــاراو ين مــائتو مليــارين « واردات الدولــة ب
)١(.  

هذا القدر العظيم في الميزانية يجعلها أضخم ميزانية في العالم آنـذاك بالنسـبة للقيمـة و 
 ، فقـــد ذكـــر الـــدكتور أحمـــد أمـــين الأســـعار فـــي الأســـواق ، قيمـــة الأســـعارو النقديـــة المتداولـــة 

الزيـت و  ، التمـر سـتون رطـلا بـدرهمو  ، بعة دنـانيرالجمل بأر و  ، فذهب أن الكبش يباع بدرهم
 أجـرة البنـاء الأسـتاذ بخمـس حبـاتو  ، السمن ثمانية أرطال بدرهمو  ، ستة عشر رطلا بدرهم

  .)٢( الدانق سدس الدرهمو  ، الحبة ثلث الدرهمو  ،
 في هذا الضوء كان ما أبداه الجهشياري دقيقا حينما اعتبر واردات الدولـة عبـارة عـنو 

  .)٣( أربعين ألف درهمو مائتين و ئة مليون درهم خمسما :
  .ذلك بالدرهم الفضي المتعارف عليه في ذلك العصرو 

  ؟فأين تري مصرف هذه الايرادات الضخمة من قبل السلطان
لا لنشـــر و  ، الاحســـانو هـــذه الايـــرادات الكبـــري لـــم تكـــن لتصـــرف فـــي وجـــوه البـــر  انّ 

لا و  ، الفقيــر) ١٦٠صــفحه ( لبيــة احتيــاج البــائسلا لتو  ، لا لاعمــار الــبلادو  ، تعــاليم الاســلام
 ، انمــــــا كانــــــت تبــــــذر فــــــي ســــــبيل الرغبــــــات الخاصــــــةو  ، فــــــي وجوههــــــا المشــــــروعة الا لمامــــــا

وقادة الفكر  ، اذلالو العلماء في فقر وفاقة و  ، طريدو شريد و  ، عريانو المسلمون بين جائع و 
ــــاس كالعبيــــد فــــي ذل و  ، شــــقاءو المعرفــــة فــــي بــــؤس و  يفترشــــون الأرض  ، داضــــطهاو عامــــة الن
 ، فقهاء الـبلاطو أبناء السلاطين و الا تلك الطبقة الأرستقراطية من الولاة  ، يلتحفون السماءو 

  فانها في
__________________  

  .٣٦٢ / ٢ / هارون الرشيد / عبدالجبار الجومرد) ١(
  .انظر مصدرهو  ٢٩ / ٢حياة الامام موسي بن جعفر  / باقر شريف القرشي : ظ) ٢(
  .٢٨٨ / الكتابو الوزراء  / الجهشياري : ظ) ٣(
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يتقاســـمه  ، خراجـــاو هـــذا المـــال الـــذي هـــو مـــال المســـلمين زكـــاة و !! نعـــيم مـــن العـــيش الرغيـــد
فقـــد غنـــي دحمـــان الأشـــقر الرشـــيد  ، الغلمـــان فـــي هبـــات جزيلـــة متتابعـــةو الجـــواري و المغنـــون 

مـا أربعـون ألـف دينـار فتمنـي علـي الرشـيد ضـيعتين وارده ، تمـن علـي : قال لهو فطرب لذلك 
  .)١( فأعطاه اياهما

فـأعطي كـل واحـد منهمـا  ، غناهـا للرشـيد ابـراهيم الموصـلي ، أنشده أبوالعتاهية أبياتـاو 
أعطـوه مـا فـي  : فقـال الرشـيد ، غنـاه يحيـي المكـي فأطربـهو  )٢( مائة ثـوبو  ، مائة ألف درهم

حيـي المكـي أيضـا بيـت مـن غناه يو  )٣( فكان فيه ما قيمته خمسون ألف درهم ، ذلك البيت
  .)٤( أمر له بعشرة آلاف درهمو  ، فسكر عليه حتي أمسي ، الشعر

غنـي اســحاق الموصــلي للرشــيد بأبيــات وصــف فيهــا بســتانا بظهــر الحيــرة قيمتــه أربعــة و 
  .)٥( فاشتراها ، فأمر له الرشيد بأربعة عشر ألف دينار ، عشر ألف دينارا

اسـتعاده و  ، فطرب له الرشيد طربا شـديدا ، راتهغناه ابراهيم الموصلي صوتا من مختاو 
  .)٦( فأمر له بمائتي ألف درهم...  عامة ليله
  :  غناه ابراهيم الموصلي بعد أن أطلقه من الحبس بهذا البيتو 

  تضــــــــــــــــــــــوع مســــــــــــــــــــــكا بطــــــــــــــــــــــن نعمــــــــــــــــــــــان

  اذ مشــــــت بـــــــه زينـــــــب فـــــــي نســـــــوة خفـــــــرات    

  
  .)٧( فأمر له بثلاثين ألف درهم

__________________  
  .١١٦ / تأريخ الخلفاء / السيوطي : ظ) ١(
  .٧٤ / ٤الأغاني  / الأصبهاني) ٢(
  .١٨٧ / ٦الأغاني  / الأصبهاني) ٣(
  .١٨٥ / ٦المصدر نفسه ) ٤(
  .١٧٤ / ٥ ـ ١٧٥المصدر نفسه ) ٥(
  .٤١ / كتاب التاج) ٦(
  .٢٠٥ / ٦الأغاني  / الأصبهاني) ٧(
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ال المســلمين علــي الغنــاء هــذا غــيض مــن فــيض ســقناه علــي ســبيل المثــال لتبــذير أمــو و 
مـــا و متطلباتهـــا و تهيئـــة مرافقهـــا و فمـــا بالـــك فـــي اعـــداد تلـــك المجـــالس  ، مجالســـه فحســـبو 

مــا يتبــع و  ، الســتائرو الوســائد و الفـرش الــوثير و آلات الطــرب و الأنبــذة و يقتضـي لهــا مــن الأشــربة 
  ؟؟ذلك من الانفاق لدي اصطفاف الموائد

المغــالاة فــي اســتزادة و  ، راف فــي الأســعارفقــد بلــغ حــد الاســ ، شــراؤهاو أمــا الجــواري 
أســوق اليــك هــذا النمــوذج فــي عــدد مــا فــي القصــر لنــوع خــاص مــن الجــواري تشــرف و  ، منهــا

  !!قد أقبلت في زهاء ألفي جارية من جواريهاو  ، جعفرعليه زوجته أم
كان قد استقل بجارية عنها فـي غايـة و  ، عليهن غرائب اللباس ، سائر جواري القصرو 
هـــن فـــي لحـــن و  ، جعفـــر فـــي قبـــال جواريـــه الأخريـــاتفأقبلـــت جـــواري أم!! الكمـــالو  الجمـــال
  :  واحد

  ...منفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  مـــــــــــــــــــــــــــا قلبـــــــــــــــــــــــــــي عنـــــــــــــــــــــــــــه منفصـــــــــــــــــــــــــــلو     

  
  يــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــاطعي اليــــــــــــــــــــــــــــوم لمــــــــــــــــــــــــــــن 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــدي أن تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــل    نوي

  
  .لم أر كاليوم قط : جعفر قائلاقام علي رجليه حتي استقبل أمو  ، فطرب الرشيد

 ، يـا مسـرور لا تبقـين فـي بيـت المـال درهمـا الا نثرتـه : ائلاثم نادي مسرورا الخـادم قـ
  .)١( ستة آلاف ألف درهم : فكان مبلغ ما نثره يومئذ

  ؟اذا لم يكن هذا عبثا بأموال الدولة فكيف يكون العبثو 
  فيا!! فان الرشيد يسمي أميرالمؤمنين ، فوق هذا كلهو  ، مع هذا كلهو 

__________________  
  .١٧٢ / ١٠الأغاني  / الأصبهاني) ١(
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 ، مغنيـــةو يحيـــا بـــين قينـــة و  ، فـــأي أميـــر هـــذا الـــذي يعـــيش بـــين خابيـــة وزق ، للمســـلمينو للـــه 
يشــتمل قصــره الملكــي العــامر علــي آلاف الجــواري مــن مختلــف و  ، جاريــةو يحظــي بجاريــة و 

  !!الجنسيات
لـك أن تعجـب مـن سـخائه علـي و  ، لك أن تعجـب مـن بخلـه علـي طبقـات الشـعبو 
فقــد كــان يجيــز بعــض الشــعراء فــي قصــائدهم عــن كــل  ، مرتزقــة الشــعراءو مخنثــين الو المجــان 

أعطــــي لأعرابــــي مــــن باهلــــة أنشــــده بيتــــين ذكــــر فيهمــــا ولديــــه الأمــــين و  )١( بيــــت بــــألف دينــــار
  .)٢( المأمون مائة ألف درهمو 

 ، فأنشـــده قصـــيدتين طـــرب لهمـــا الرشـــيد ، كـــان أشـــجع الســـلمي ثقـــيلا علـــي الرشـــيدو 
  : فقال له

أنـت أحـب و انـك لتخـرج و  ، أنـت أثقـل النـاس علـي قلبـيو جع؛ لقد دخلـت الـي يا أش
  .الناس الي

  ؟ما الذي أكسبتني هذه المنزلة : قال أشجع
  .فأسأل ما بدا لك؟ الغني : قال الرشيد

  .)٣( ادفعوا له : قال الرشيد ، ألف ألف درهم : قال
  ؟بقة الأوليهذه الهبات الضخمة لشعراء مغمورين؛ فما بالك في شعراء الط

القلائـد الثمينـة فمـا و  ، الأحجـار الكريمـةو اسـرافه فـي شـراء الجـواهر و أما تبذير الرشـيد 
  .)٤( فكان خاتمه بمائة ألف دينار ، لا سمعت اذنو لا رأت عين 

  .)٥( فوهبها لدنانير البرمكية ، قد اشتري جواهر معدودة بمائتي ألف دينارو 
__________________  

  .٣٨٢ / ٢مروج الذهب  / يالمسعود : ظ) ١(
  .٢٦١ / ٣الملوك و تاريخ الأمم  / الطبري : ظ) ٢(
  .٢٥٢ / طبقات الشعراء : ظ) ٣(
  .٤٤ / ٦الكامل في التاريخ  / ابن الأثير : ظ) ٤(
  .٥٤٤ / المساويو المحاسن  / البيهقي) ٥(
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علــي رأســه تمثــال طــائر مــن يــاقوت و  ، كــان عنــد الرشــيد قضــيب زمــرد أطــول مــن ذراعو 
  .)١( قد قوم الطائر وحده بمائة ألف دينارو  ، أحمر لا تقدير لثمنه نظرا لنفاسته

فـأمرت أن يتخـذ ...  سـواهاو قد شاركته السيدة زبيدة بملحظ الاسراف في الجواهر و 
ثم اتخذت الخفاف المرصـعة بـالجوهر تلبسـها فـي  ، لوصائفها من الدر المثقوب بالتصليب

 )٢( اشـــترتها بخمســـين ألـــف دينـــار ، ت رمانيـــة كالبنـــدقاتخـــذت ســـبحة مـــن يواقيـــو  ، قصـــرها
الرشــيد و غناهــا ابــن جــامع هــي و  )٣( اشــترت غلامــا يضــرب علــي العــود بثلاثمائــة ألــف درهــمو 

  .)٤( فأمرت زبيدة أن يدفع لابن جامع المغني عن كل بيت مائة ألف درهم ، بثلاثة أبيات
اغــراءا بالرشــيد للرجــوع  ، موهبــت زبيــدة لمنصــور النمــري جــوهرة لوصــفه مدينــة الســلاو 
فعمـــــل النمـــــري بيتـــــين  ، فـــــأرادت عودتـــــه لبغـــــداد ، اذ كـــــان يســـــتطيب المقـــــام بالرقـــــة ، اليهـــــا

 ثــم دســت مــن يشــتريها منــه بثلاثمائــة ألــف درهــم ، فوهبــت لــه جــوهرة ، استحســنهما الرشــيد
)٥(.  

صـورة و  ، صنعت لها بساطا من الديباج جمع صورة كل حيـوان مـن جميـع الأجنـاسو 
 أنفقت عليه نحوا من ألف ألـف دينـار ، جواهرو أعينها من يواقيت و  ، ل طائر من الذهبك

)٦(.  
اســــرافهم فــــي العطــــاء للشــــعراء و  ، يضــــاف الــــي هــــذا العبــــث بــــذخ البرامكــــة المســــتطير

  حتي عرف عنهم أنهم من ، وعاظ السلاطينو الأتباع و الزعماء و 
__________________  

  .انظر مصدرهو  ٤٦ / ٢ياة الامام موسي بن جعفر ح / باقر شريف القرشي : ظ) ١(
  .٥٥ ـ ٥٤ / الخلفاءو بين الخلفاء  / غي لسترانج) ٢(
  .٤٨ / سيدات البلاط العباسي / مصطفي جواد) ٣(
  .٧٧ / ٦الأغاني  / الأصبهاني) ٤(
  .٢٤٦ / طبقات الشعراء) ٥(
  .٩٨ / ١المستطرف في كل فن مستظرف  / الأبشيهي) ٦(
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مــا يكســبهم و  ، ملــذاتهمو شــهواتهم و أغراضــهم و روا واردات الدولــة فــي مــآربهم فبــذ ، الأجــواد
يضــاف اليهــا أنديــة الخمــرة  ، الأطعمــةو عــدا موائــدهم العــامرة بــأنواع الأشــربة  ، شــهرة وصــيتا

  .الطربو 
 يـدعو خـواص جواريـه اذا أراد أن يشـربو  ، اذا عدنا الـي الرشـيد رأينـاه مولعـا بـالخمرو 

  .)١( ة بنفسهربما تولي السقايو  ،
حكايــات فــي اللهــو و قــد ذكــر الســيوطي عــن الــذهبي أن الرشــيد كــان صــاحب أخبــار و 

  .)٢( الغناءو اللذات المحظورة و 
لا أثـر مـن تقـوي و  ، فان الرشيد لم يكـن ذا حراجـة فـي ديـن ، الحقيقة المرةو للتأريخ و 

لطيوريـات بسـنده فقـد أخـرج السـلفي فـي ا ، انما هـو الريـاء المقنـع بالـدجل السياسـيو  ، لديه
  : قال ، عن ابن المبارك

. وقعـــت فـــي نفســـه جاريـــة مـــن جـــواري المهـــدي ، لمـــا أفضـــت الخلافـــة الـــي الرشـــيد«
فأرســل  ، فشــغف بهـا. لا أصــلح لـك؛ ان أبــاك قـد طــاف بـي : فقالـت ، فراودهـا عـن نفســها

  ؟ءأعندك في هذا شي : يوسف فسألهالي أبي
أمـه شـيئا ينبغـي أن تصـدق؛ لا تصـدقها فانهـا  يا أميرالمؤمنين؛ أو كلما ادعـت : فقال

  .»ليست بمأمونة
مــن هــذا الــذي قــد وضــع يــده فــي دمــاء  : فلــم أدر ممــن أعجــب« : قــال ابــن المبــارك

  ؟أموالهم يتحرج عن حرمة أبيهو المسلمين 
  !!أو من هذه الأمة التي رغبت بنفسها عن أميرالمؤمنين

 ، واقـــض شـــهوتك ، حرمـــة أبيـــكاهتـــك  : قـــال ، قاضـــيهاو أو مـــن هـــذا فقيـــه الأرض 
  .)٣( »صيره في رقبتيو 

  ، الاسرافو هذه صورة اجمالية عجلي من صور هارون الرشيد في البذخ 
__________________  

  .١٢٦ / ٥الأغاني  / الأصبهاني) ١(
  .١٩٠ ـ ١٨٩ / تأريخ الخلفاء / السيوطي) ٢(
  .١٩٣ / تأريخ الخلفاء / السيوطي) ٣(
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فمـــا يغنـــي عنـــه دفــــاع  ، الفتـــكو صـــوره فــــي الغـــدر و  ، الارهـــابو تـــل ســـأثبتك صـــوره فـــي القو 
 ، ما يغني مناصـرة الـدكتور عبـدالجبار الجـومرد لـهو  ، عده له من أئمة المسملينو خلدون ابن

  .)١( ما الي ذلك مما هو مستهتر بهو  ، لعب النردو  ، فنفي عنه شرب الخمر
قـد سـاد بـه اللهـو و  ، صـر الرشـيدالتهتـك الـذروة كعو بينما لم نجد عصرا بلغ به العبث 

أقاليمـــه و عمـــت المحرمـــات الشـــرعية ديـــار الاســـلام و  ، أفســـد العبـــادو المجـــون فغمـــر الـــبلاد و 
  .بستار رقيق من الادعاء الديني

  :) رحمه الله( يقول العلامة الدكتور مصطفي جواد
ولة لو قدر لهارون الرشيد أن يبقي علي أريكة الخلافة أكثر مما بقي لانحطت الدو «

  .)٢( »الاسلامية الي مستوي سحيق أقبح الانحطاط
بــاخراج مــن كــان فــي مدينــة « فقــد بــدأ هــارون الرشــيد خلافتــه ، مهمــا يكــن مــن أمــرو 

  .»)آلهو صلي الله عليه ( السلام من الطالبيين الي مدينة الرسول
فحكـــم الرشـــيد ببغـــداد بحاجـــة الـــي  ، كـــان هـــذا الاجـــراء دقيقـــا فـــي نظرتـــه السياســـيةو 
أن تخلـو السـاحة مـن الرافضـين و  ، لابد أن يصفو الجـو مـن المعارضـةو  ، تقرار السياسيالاس

لابد له مـن تحقيـق و  ، هذا التفكير لم يكن بعيدا عن ذهنية الرشيد الأمنيةو  ، لمظالم الحكم
 ، تعقــب تحــركهم النضــالي ضــد النظــامو  ، العيــون لتتبــع أخبــار الطــالبيينو فبــث الرصــد  ، ذلــك

 حتي استطال الظلم الامام موسـي بـن جعفـر ، الضغينة بين الحيينو ة البغضاء بما أذكي شرار 
 ، لامتهالك علـي حكـمو  ، لا طامع في عرشو  ، هو غير طامح في سلطانو ) السلامعليه(
  .اطفاء البدعةو كل ما يهمه هو احياء السنة و 

  الا أن الرشيد ، الملكو مع الاعراض الواضح للامام عن مظاهر الأبهة و 
__________________  

  .٢٦٧ / ١هارون الرشيد  / عبدالجبار الجومرد : ظ) ١(
  .٤٨ / سيدات البلاط العباسي / مصطفي جواد) ٢(
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عرضــه علــي الســجون تــارة و  ، افتعــل الحجــج لاعتقــال الامــام مــرة بعــد مــرةو قــد تحــين الفــرص 
  .بعد أخري
مســاءلة الغليظــة الو ممــا يحــز فــي الــنفس أن الرشــيد قــد يســتوقف الامــام للاســتجواب و 

  .حتي استقر رأيه علي القضاء عليه ، الجافة دون مسوغ شرعي أو عرفي
لكــــن ذلــــك ان و  )١( »عظمــــهو أكــــرم الامــــام « ء ذي بــــدءربمــــا قيــــل ان الرشــــيد بــــاديو 

علي أننا لم نجد شاهدا واحـدا يؤكـد اكـرام  ، حصل فهو نوع من الدجل السياسي المفضوح
علـم و بلـي قـد تقهـره الحقيقـة فيعتـرف بمـا للامـام مـن فضـل  ، اعظامه من قبـل الرشـيدو الامام 

  .قيادةو 
علـــي الامـــام و  ، مـــن الوضـــوح بمكـــان أن الرشـــيد كـــان حاقـــدا علـــي الطـــالبيين بعامـــةو 
موضــع حتــي لا يــدري و كمــا تحــدثنا بــذلك النصــوص المتــواترة فــي أكثــر مــن موقــع  ، بخاصــة

  .البحث من أن يبدأ
كانـت الرقابـة الصـارمة مـن حولـه تقضـي و  ، الحذر كان الامام طيلة أيام الرشيد شديد

 ، أفكارهو رواة حديثة حينما يروون احاديثه و حتي أن تلامذته  ، أصحابهو بابتعاده عن أوليائه 
 ، كتبت الي الرجـلو  ، حدثني الرجل : فيقول أحدهم ، قد يتجنبون التصريح باسمه الشريف

قــد يعبــر و  ، تحــدث أبــوابراهيمو  ، لحســنقــال أبوا : قــد يــذكر بكنــاه فيقــالو  ، أجــاب الرجــلو 
 ، قـــال الســـيدو  ، ســـمعت العبـــد الصـــالح : فيقـــال ، عنـــه بمـــا اشـــتهر مـــن ألقابـــه عنـــد خاصـــته

يــدل بوضــوح علــي مــدي و  ، أمثــال هــذاو  ، روي الكــاظمو  ، العــالم) ١٦٧صــفحه ( تحــدثو 
حفظــا ) السѧѧلامعليه( لعــل ذلــك كــان بوصــية منــهو  ، شــيعتهو الرصــد الــذي يعــاني منــه الامــام 

تجنبــا لمــواطن الــتهم باســتعمال الرمــوز الدالــة عليــه دون التصــريح بالاســم و لأوليائـه مــن الخطــر 
  .الرفيع درءا لمكائد هؤلاء الطغاة

__________________  
  .١٨٥ / عمدة الطالب / عنبةابن) ١(



 ١٨٤   .....................................  الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) ضحية الإرهاب السياسي 

ذلـك عقـب و  ، غياهـب السـجونو كان الطـالبيون قـد اسـتتروا عـن الرشـيد حـذر القتـل و 
كانت رده فعل الرشيد قاسـية فـي اجـراءات نفـذت فيهـا و  ، الثوري الذي صارع الحكمالعنف 

 : قــال ، كنمــوذج عليهــا مــا رواه عبيداللــه البــزاز النيســابوريو  ، الأحكــام العرفيــة بأبشــع صــورها
 ، فرحلـت اليـه فـي بعـض الأيـام ، بين حميد بن قحطبة الطائي الطوسـي معاملـةو كان بيني «

 ، ذلــك فــي شــهر رمضــان وقــت صــلاة الظهــرو ...  استحضــرني للوقــتفبلغــه خبــر قــدومي ف
 ، أنــي فــي شــهر رمضــانو ذهــب عنــي أنــي صــائم و  ، أحضــرت المائــدة...  فلمــا دخلــت عليــه

أيهــا الأميــر هــذا شــهر  : فقلــت؟ مــا لــك لا تأكــل : فقــال لــي حميــد ، ثــم ذكــرت فأمســكت
...  ر لــه عــذر فــي ذلــكلعــل الأميــو  ، لا بــي علــة توجــب الافطــارو  ، لســت بمــريضو رمضــان 
  !!بكيو اني لصحيح البدن ثم دمعت عيناه و  ، ما بي علة توجب الافطار : فقال

  ؟ما يبكيك أيها الأمير : فقلت له
امتثــــل مــــا يــــأمرك بــــه و أن خــــذ هــــذا الســــيف ...  أنفــــذ الــــي هــــارون الرشــــيد« : فقــــال

فاذا فيه بئر  ، ففتحه جاء بي الي بيت بابه مغلقو  ، ناولنيهو فتناول الخادم السيف !! الخادم
فـــاذا فيـــه عشـــرون علـــيهم  ، ففـــتح بـــاب بيـــت منهـــا ، ثلاثـــة بيـــوت أبوابهـــا مغلقـــةو فـــي وســـطه 

ان أميرالمــؤمنين يــأمرك بقتــل  : فقــال لــي. شــبان مقيــدونو كهــول و شــيوخ  ، الــذوائبو الشــعور 
 ، حـدفجعل يخرج الـي واحـدا بعـد وا ، فاطمةو كانوا كلهم من العلوية من ولد علي و  ، هؤلاء

صـفحه . (رؤوسهم في تلك البئـرو ثم رمي أجسادهم  ، فأضرب عنقه حتي أتيت علي آخرهم
فاطمــة و فــاذا فيــه عشــرون نفســا مــن العلويــة مــن ولــد علــي  ، ثــم فــتح بــاب بيــت آخــر) ١٦٨

 فجعل يخـرج الـي واحـدا بعـد واحـد ، ان أميرالمؤمنين يأمرك بقتل هؤلاء : فقال لي. مقيدون
ثـــم فـــتح بـــاب البيـــت . ي بـــه فـــي تلـــك البئـــر حتـــي أتيـــت علـــي آخـــرهميرمـــو  ، فأضـــرب عنقـــه ،

  فاذا به مثلهم عشرون نفسا ، الثالث
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  .الذوائبو فاطمة مقيدون عليهم الشعور و من ولد علي 
فجعل يخرج الـي واحـدا بعـد  ، ان أميرالمؤمنين يأمرك أن تقتل هؤلاء أيضا : فقال لي

 ، حتــي أتيــت علــي تســعة عشــر نفســا مــنهم ، فيرمــي بــه فــي تلــك البئــر ، واحــد فأضــرب عنقــه
أي عــذر لــك يــوم القيامــة اذا !! تبــا لــك يــا مشــوم : فقــال لــي ، بقــي شــيخ مــنهم عليــه شــعرو 

قــد قتلــت مــن أولاده ســتين نفســا قــد و ) آلــهو صــلي اللــه عليــه ( قــدمت علــي جــدنا رســول اللــه
  ؟؟فاطمةو ولدهم علي 

فأتيــت علــي  ، زبرنــيو صــبا فنظــر الــي الخــادم مغ ، ارتعــدت فرائصــيو فارتعشــت يــدي 
  .رمي به في تلك البئرو  ، ذلك الشيخ أيضا فتقلته

) آلـهو صلي الله عليه ( قد قتلت ستين نفسا من ولد رسول اللهو  ، فاذا كان فعلي هذا
  .)١( »أنا لا أشك أني مخلد في النارو  ، صلاتيو فما ينفعني صومي 

الجبابرة اللاحقين حتي القرن و ان أمثال هذه المظالم الكبري هي التي استنت للطغاة 
 ، القتـــل الجمـــاعيو معـــالم الارهـــاب الـــدموي و الفتـــك و أســـاليب الـــبطش  : العشـــرينو الحــادي 

 ، فمـا بـال هـؤلاء الطواغيـت الصـغار ، وكـدهو هذا صـنعه !! فاذا كان من يسمي بأميرالمؤمنين
قـــد زاد  علــي أن بعضــهم ، هــم لا يوصــفون بــأكثر مــن كــونهم حكامـــا دكتــاتوريين لــيس غيــرو 

  .أخري حماية للحكم الهزيلو علي الرشيد أضعافا مضاعفة بوسيلة 
فهـــو مـــن أبشـــع ) السѧѧѧلامعليه( أمـــا تعقـــب هـــارون الرشـــيد للامـــام موســـي بـــن جعفـــر

صـــفحه ( اتصـــالهو القياديـــة و مظـــاهر الأجـــرام فـــي تـــأريخ الانســـانية نظـــرا لمكانـــة الامـــام الدينيـــة 
كونـه الرافـد الـذي لا ينضـب لمـوارد و  ، سـبباو سـبا ن) آلـهو صـلي اللـه عليـه ( برسول الله) ١٦٩

  .الشريعة الغراء
رصــد و  ، منعــه مــن ممارســة طقوســة الايجابيــةو  ، لقــد عــزل الرشــيد الامــام عــن شــيعته

  غيبه في ظلماتو  ، استطال عليه بالسلطانو  ، أنفاسهو عليه حياته 
__________________  

  .١٧٨ ـ ١٧٦ / ٤٨ار البح ، ١٠٨ / ١عيون أخبار الرضا  / الصدوق) ١(
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 المسـالكو يسـد عليـه المنافـذ و  ، الرشيد يتحين به الفرصو  ، الامام صامد صابرو  ، السجون
  : في معاناة رهيبة عبر عنها الامام في رسالة بليغة للرشيد قال فيها ،

حتـــي  ، انـــه لـــن ينقضـــي عنـــي يـــوم مـــن الـــبلاء الا انقضـــي عنـــك معـــه يـــوم مـــن الرخـــاء«
  .)١( »ليس له انقضاء يخسر فيه المبطلون نفضي جميعا الي يوم

تعبيــر و  ، لكنــه احتجــاج صــارخ عــن مــدي ظلامتــهو  ، لــم يكــن هــذا جزعــا مــن الامــامو 
الا و  ، الا تلـك المنزلـة العليـا التـي يـنعم بهـا فـي نفـوس الأبـرار ، ناطق عما يقاسيه دون جريـرة

  : فالمعروف عن الامام أنه كان يردد في سجنه العبارة الآتية
قــد فعلــت؛ فلــك و اللهــم؛  ، للهــم انــك لــتعلم أنــي كنــت أســألك أن تفرغنــي لعبادتــكا«
  .)٢( »الحمد

مظــــاهر و  ، للأزمــــات الخانقــــة) السѧѧѧѧلامعليه( ان تعــــرض الامــــام موســــي بــــن جعفــــر
كفيـل وحـده أن يخـرج الرشـيد  ، حياة السجون المريـرة مـن قبـل الرشـيدو  ، الارهاب السياسي

 ، ي لــم يمثــل منهــا جــزءا ضــئيلا مــن الشــرعية علــي الاطــلاقمــن منصــب الخلافــة المــدعاة التــ
لأن مـا حكـم بـه عبـارة  ، لم تكن تصلح له الولاية العامة علي المسلمين بحال من الأحـوالو 

حياة فاجرة داعرة غـض عنهـا و  ، عن أحكام عرفية طائشة صححها له فقهاء البلاط العباسي
 ، سـهر ليـال أحياهـا لـه المغنـون المخنثـونو مـلاه و موائد خمور و  ، المعدلونو الطرف القضاة 

كــان النظــام و  ، الجــور المســتديمو كــل أولئــك مشــاهد حمــراء أباحهــا حكــم الســيف القــاطع و 
  .الاكراهو ان ضبطوا السيطرة علي الرقاب بالقسر و  ، الشطار عامرةو حياة العيارين و مفقودا 

__________________  
الفصـول  / الصـباغابن ، ١٠٨ / ٥الكامـل  / الأثيرابن ، ٣٢ / ١٣ تأريخ البغداد / الخطيب البغدادي : ظ) ١(

  .١٤٨ / ٤٨البحار  / المجلسي ، ٢٢٣ / المهمة
  .٣٣٧ / الارشاد / الشيخ المفيد) ٢(
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طالمــا ســفكت الــدماء المحرمــة بغيــر و  ، فــوق هــذا كلــه فطالمــا روع الحكــم الآمنــينو 
ء المقدســـة أمـــرا متعارفـــا حتـــي عـــاد اديالتجـــاوز علـــي المبـــو كـــان الاســـتهتار بـــالقيم و  ، الحـــق

 معـاقرة الخمـرةو قصـور الخلفـاء تعـج بالفسـق و ..  كيـف لا!! المنكر معروفاو المعروف منكرا 
قــد تقــدم فيهــا ســبق نهــب و  ، لا وازعو لا رادع و لا مــانع و الســري يستشــري و البغــاء العلنــي و  ،

هنــاك شــعارات يتشــدق بلــي كانــت  ، التلاعــب بمقــدرات الأمــةو اغتصــاب الثــروات و الأمــوال 
هــدف و  ، تثبيتــا لــدعائم الحكــم مــن جهــة أخــريو  ، بهــا الحــاكمون مجــاراة للنــاس مــن جهــة

ء مـن الشـرعية جزافـا علـي ذلـك الكيـان هـو يتمثـل باضـفاء شـيو  ، ذلك واضح للناقـد البصـير
فاننا لا نري صـيغة حقيقيـة لادعـاء الولايـة فـي  ، ما عدا هذا الملحظ علي ضالتهو  ، المدعي

لا مـن بعيـد فـي نظـامهم السياسـي القـائم و لدين لأولئك الذين لا يمثلون الـدين لا مـن قريـب ا
  .التخلي عن القيم الاسلامية علي كل الأصعدةو علي الانحلال الخلقي 

  : ياسينيقول الأستاذ محمدحسن آل
كـــذلك اتضـــحت بمـــا لا مجـــال فيـــه بشـــك أو تـــردد أيضـــا حقيقـــة أولئـــك المـــدعين و «

خلــــوا ممــــا يجــــب أن يكونــــوا عليــــه مــــن  و  ، فراغــــا مــــن مواصــــفات التأهيــــل ، يةللولايــــة الشــــرع
لا علـــم بمعـــاني القـــرآن و  ، أحكامهـــاو فلـــم يكـــن لـــديهم فقـــه بالشـــريعة . كفايـــات الاســـتحقاق

اطاعــة و لا التــزام يصــدهم عــن متابعــة الهــوي و  ، لا ورع يــردعهم عــن محــارم اللــهو  ، الحــديثو 
  .)١( »شهوات النفس الأمارة بالسوء

بــين تلــك القــدرات و  ، هنــا تتجلــي الفــروق المميــزة بــين هــذا الفــراغ العقائــدي الهائــلو 
بمــا ) السѧѧلامعليه( الخشــوع عنــد الامــام مــوي بــن جعفــرو ظــواهر الانابــة و  ، العلميــة الرائــدة

  ، يحقق ولايته الشرعية دون أولئك المتلاعبين بمثل القرآن
__________________  

  .٥٤ / لامام موسي بن جعفرا / ياسينمحمدحسن آل) ١(
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  .رسالة السماءو  ، قيم الاسلامو 
لـم يكـن لـه أن و  ، ان تجاهلهـاو لم يكن الرشيد نفسه ليجهل هذه الحقيقـة الصـارخة و 

لا أدل و  ، فالملـك عقـيم كمـا يقـول الرشـيد ، ان ألقي بستار كثيف علي نصـاعتهاو يجحدها 
 أنه حجـة اللـه علـي خلقـهو  ، لة العليا للاماماقراره لولده المأمون بالمنز و علي ذلك من اعترافه 

  !!خليفته الشرعي علي عبادهو  ،
ذلـــك أن الرشـــيد جلـــس و !! فقـــد حـــدث المـــأمون أن الرشـــيد هـــو الـــذي علمـــه التشـــيع

 قالو فدخل الفضل بن الربيع عليه  ، منع أن يدخل عليه أحد الا انتسبو  ، لاستقبال الناس
بــن محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن  علــي البــاب رجــل زعــم أنــه موســي بــن جعفــر :

  ).السلامعليه( طالبأبي
المـــأمون و الأمـــين و هـــذا ...  لا ينـــزل الا علـــي بســـاطيو  ، ائـــذن لـــه : فقـــال لـــه الرشـــيد

أخــذ بيــده حتــي صــيره و  ، عينيــهو قبــل وجهــه و  ، فاســتقبله الرشــيد...  القــواد شــهودو المــؤتمن و 
يســأله عــن و  ، يقبــل بوجهــه عليــهو  ، حدثــهجعــل يو  ، أجلســه معــه فيــهو  ، فــي صــدر المجلــس

  : ناصحا للرشيدو قال الامام موجها  »بعد استقصاء السؤالو «...  أحواله
 يقضـوا عـن الغـارمينو  ، ان الله قد فرض علي ولاة عهده أن ينعشوا فقراء هذه الأمـة«

  .»لكأنت أولي من يفعل ذو  ، يحسنوا الي العانيو  ، يكسوا العاريو  ، يؤدوا عن المثقلو  ،
  .أفعل يا أباالحسن : فقال الرشيد
علـي الأمـين و ثـم أقبـل علـي  ، وجهـهو قبـل عينيـه و  ، فقام الرشيد لقيامـه ، ثم قام الامام

شـيعوه و  ، سـووا عليـه ثيابـهو  ، خـذوا بركابـه ، سـيدكمو بين يدي عمكـم ...  فقال ، المؤتمنو 
بينـــه فبشـــرني و را بينـــي ســـ) السѧѧѧلامعليهما( فأقبـــل أبوالحســـن موســـي بـــن جعفـــر ، الـــي منزلـــه
  .ثم انصرفنا ، اذا ملكت هذا الأمر فأحسن الي ولدي : قال ليو  ، بالخلافة
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يـــــا  : فلمـــــا خـــــلا المجلـــــس؛ قلـــــت ، كنـــــت أجـــــرأ ولـــــد أبـــــي عليـــــهو  : يقـــــول المـــــأمون
؟ قمـت مـن مجلسـك اليـه فاسـتقبلتهو ؟ أجللتـهو أميرالمؤمنين؛ من هذا الرجل الذي قد عظمته 

  ؟ثم أمرتنا بأخذ الركاب له ، جلست دونهو  ، لسأقعدته في صدر المجو 
يــا  : فقلــت. خليفتــه علــي عبــادهو  ، حجــة اللــه علــي خلقــهو  ، هــذا امــام النــاس : قــال

  ؟فيكو أميرالمؤمنين؛ أو ليست هذه الصفات كلها لك 
 ، موســي بــن جعفــر امــام حــقو  ، القهــرو أنــا امــام الجماعــة فــي الظــاهر بالغلبــة  : فقــال

 ، مـن الخلـق جميعــاو  ، منـي) آلـهو صـلي اللـه عليـه ( لأحـق بمقـام رسـول اللــهاللـه يـا بنـي انـه و 
  .)١( »فان الملك عقيم ، و الله لو نازعتني هذا الأمر لأخذت الذي فيه عيناكو 

 ، ء بـه للامـامفان اصبع الاتهـام يـومي ، مع معرفة الرشيد بهذا المقام الأسمي للامامو 
فقـد حـدث  ، يكذب بـه علـي الامـامو هو مما يلفق و  ، مما يعتبره الرشيد منافسة في سلطان

دخلــت عليــه فســلمت فلــم يــرد علــي  ، لمــا أمــر هــارون الرشــيد بحملــي« : الامــام نفســه قــائلا
  .اقرأه : فقال ، فرمي الي بطومار ، رأيته مغضباو  ، السلام

فيه أن موسي بـن جعفـر يجبـي اليـه و  ، قد علم الله عزوجل براءتي منه ، فاذا فيه كلام
يزعمـون أنـه فـرض و  ، يـدينون اللـه بـذلك ، راج الآفاق مـن غـلاة الشـيعة ممـن يقـول بامامتـهخ

لـم و  ، يزعمون أنه من لم يـذهب اليـه بالعشـرو  ، من عليهاو الي أن يرث الله الأرض  ، عليهم
يفضـــل و  ، يحمـــل الغنيمـــة الـــيهمو  ، يجاهـــد بـــأمرهمو  ، لـــم يحـــج بـــاذنهمو  ، يصـــل بامـــامتهم

فهـو كـافر حـلال مالـه  ، رسـولهو يفـرض طـاعتهم مثـل طاعـة اللـه و  ، لخلـقالأئمة علي جميـع ا
  : قالو فرفع رأسه  ، هو ساكتو أنا قائم أقرأ و  ، الكتاب طويلو ...  دمهو 

  .فكلم بحجتك بما قرأته ، اكتفيت بما قرأت
__________________  

  .باختصار ١٣١ ـ ١٢٩ / ٤٨بحارالأنوار  / المجلسي : ظ) ١(
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بالنبوة مـا حمـل الـي أحـد درهمـا ) آلهو صلي الله عليه ( بعث محمدا الذيو ...  قلت
طالب نقبل الهديـة التـي أحلهـا اللـه عزوجـل لكنا معاشر آل أبي ، لا دينارا من طريق الخراجو 

  : في قوله) آلهو صلي الله عليه ( لنبيه
  ».لو دعيت الي ذراع لأجبتو  ، لو أهدي لي كراع لقبلت ذ«
ـــرة عـــدوناو  ، ضـــيق مـــا نحـــن فيـــه قـــد علـــم أميرالمـــؤمنينو  ـــا الســـلف مـــن و  ، كث مـــا منعن

عوضـنا اللـه و  ، حرمت علينـا الصـدقةو  ، فضاق بنا الأمر ، الخمس الذي نطق لنا به الكتاب
  .)١( »... كل ذلك مما علمه أميرالمؤمنينو  ، اضطررنا الي قبول الهديةو  ، عزوجل الخمس

فقـال لـه  ، أدخـل عليـهو  ، تـارة أخـريانمـا اسـتدعي الامـام و  ، لم يكتف الرشيد بهـذاو 
  : الرشيد

  ؟خليفتين يجبي لهما الخراج ، يا موسي بن جعفر
 ، تقبــل الباطــل مــن أعــدائنا علينــاو  ، اثمــكو أعيــذك باللــه أن تبــوء بــاثمي  : قــال الامــام

بمــا علــم ذلــك ) آلــهو صــلي اللــه عليــه ( فقــد علمــت أنــه قــد كــذب علينــا منــذ قــبض رســول اللــه
  .)٢(. .. عندك

يسـأله عـن مـدي و  ، يتظـاهر ببـرهو  ، فهـو يجتمـع بـه ، مع براءة الامام مما نسب اليهو 
أسـكت  : فيقـول لـه ، فيعتـرض عليـه المـأمون ، ثم يبعث اليه بصرة فيها مائتا دينـار ، حاجته

  .)٣( ما كنت آمنه ، فاني لو أعطيته هذا ما ضمنته له ، لا أم لك
  : لامام بقولهتارة أخري يعلل الرشيد منعه العطاء لو 
  ما كنت آمنه أن يضرب وجهي غدا بمائة ألف سيف من شيعته«

__________________  
  .انظر مصدرهو  ١٢٢ ـ ١٢١ / ٤٨بحارالأنوار  / المجلسي : ظ) ١(
  .انظر مصدرهو  ١٢٥ / ٤٨المصدر نفسه ) ٢(
  .انظر مصدرهو  ١٣١ / ٤٨المصدر نفسه ) ٣(
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  .)١( »أعينهمو لكم من بسط أيديهم و ي أهل بيته أسلم لو فقر هذا و  ، مواليهو 
منع أهل البيت حـق الطبيعـي مـن بيـت المـال أسـوة ببقيـة المسـلمين علـي الأقـل كـان و 

أصــحابهم و بــل كــان مــن أهدافــه أيضــا منــع أوليــائهم  ، مــن الأهــداف المركزيــة للــبلاط العباســي
فمــا  ، تهماذا كــان هــذا صــنيعهم مــع شــيعو  ، مــن يمــت الــيهم بصــلة مــن أي نــوع مــن العطــاءو 

  ؟بالك بهم
 الاستنطاق الذي لا مبـرر لـهو ليت الرشيد اكتفي بما صنعه مع الامام من الاستدعاء و 

  .جلاوزة النظام الحاكمو  ، لكنه أغري به الفجرة من أولياء بني العباسو  ،
  :) ه ٤٣٦ت ( ذكر السيد المرتضي علم الهدي

 وســــــي بــــــن جعفــــــرحضــــــر الامــــــام مو  ، انــــــه حضــــــر ببــــــاب الرشــــــيد نفيــــــع الأنصــــــاري«
  .عجل له بالاذنو  ، فتلقاه الحاجب بالاكرام ، علي حمار له) السلامعليه(

  ؟فسأل نفيع عبدالعزيز بن عمرو من هذا الشيخ
  .هذا موسي بن جعفر ، شيخ آل محمد ، طالبشيخ آل أبي : قال
 ، ما رأيت أعجز من هؤلاء القوم يفعلون هذا برجل يقدر أن يزيلهم عن السرير : قال

لا تفعل فان هؤلاء أهل بيت ما تعرض لهم أحـد  : قال له عبدالعزيز ، أما ان خرج لأسوء نه
  .سموه في الجواب سمة يبقي عارها مدي الدهرو بالخطاب الا 

  : قالو أخذ نفيع بلجام حماره و  ، خرج الامامو 
  ؟من أنت يا هذا
ابــــن  ، هأنــــا ابــــن محمــــد حبيــــب اللــــ؟ يــــا هــــذا ان كنــــت تريــــد النســــب ، فقــــال الامــــام
فهـو الـذي فـرض اللـه علـي ؟ ان كنـت تريـد البلـدو . ابراهيم خليل اللـهابن ، اسماعيل ذبيح الله

  ان كنتو . الحج اليه ـ ان كنت منهم ـ عليكو المسلمين 
__________________  

  .١٣٢ / ٤٨ : بحارالأنوار / المجلسي : ظ) ١(
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يـــا  : حتـــي قـــالوا ، ك أكفـــاءمشـــركو قـــومي مســـلمي قومـــ) رضـــي( فواللـــه مـــا؟ تريـــد المفـــاخرة
  .محمد أخرج الينا أكفاءنا من قريش

فــنحن الــذين أمــر اللــه بالصــلاة علينــا فــي الصــلوات ؟ الاســمو انــت كنــت تريــد الصــيت و 
 ، خـل الحمـار ، فـنحن آل محمـد »آل محمـدو اللهم صل علـي محمـد « : المفروضة تقول

  .)١( »؟ألم أقل لك : فقال له عبدالعزيز ، انصرف مخزياو  ، يده ترعدو فخلي عنه 
 ، بطانـة السـلطانو  ، ولاة السـوءو  ، هكذا كان الامام يتجرع الغيظ من خلفاء الجورو 

 ، هـارون الرشـيد فـي مجـالات شـتي ــ كمـا رأيـت ــ كان أشـدهم عليـهو  ، هو صابر محتسبو 
  .ستري ما جري عليه يديه من استشهاد الامام مسموما في موقعه من الكتابو 

__________________  
بحـــارالأنوار  / المجلســـي ، ٤٣١ / ٣المناقـــب  / ابـــن شـــهر آشـــوب ، ٢٧٥ / ١الأمـــالي  / المرتضـــي : ظ) ١(

  .١٤٤ ـ ١٤٣ / ٤٨
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  الفصل الخامس

  اجراءات الارهاب السياسيو المناخ الثوري 
  .قمع التحرك الثوري ـ ١
  .خثورة الحسين صاحب ف ـ ٢
  .انتفاضة يحيى بن عبد الله المحض ـ ٣
  .فية الجسدية للعلويينالتص ـ ٤
  .موقف الإمام من العنف الثوريـ  ٥
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  قمع التحرك الثوري
 ، التبـذيرو السـرف و حياة البذخ و  ، دينياو اجتماعيا و كان سوء الادارة العباسية سياسيا و 

كـــل ذلـــك قـــد أثـــار مشـــاعر الأحـــرار  ، العمـــل بســـنن الجبـــارينو  ، اجـــراءات القمـــع الـــدمويو 
  ).السلامعليه( اسي في عصر الامامالأخيار ضد النظام العبو 

 طمـس آثـار شـريعة الرسـول الأعظـمو  ، فأني تلفت رأيت مظـاهر الابتعـاد عـن الاسـلام
تفجـــر المنـــاخ الاجتمـــاعي و  ، ء الأخلاقيـــةمســـخ المبـــاديو  ، اعـــادة الخلافـــة ملكـــا عقيمـــاو  ،

 ، المــالمنــع النــاس حقــوقهم فــي بيــت و  ، اباحــة الخمــورو المجــون و بثــورة عارمــة مــن العبــث 
اشغال الناس و  ، كبت الحريات العامةو  ، استطالة وعاظ السلاطينو  ، استباحة ذمم الأولياءو 

جعل الخراج دولا بين الظلمـة و  ، اطفاء السننو تعطيل القرآن و  ، بالبعوث في جبهات القتال
 كل أولئك ، مصالح الطغاةو وخولا في مرافق الدولة و تسخير الناس خدما و  ، أعوان الظلمةو 

كــان و  ، دينيــة مــن المجتمــعو الفقــرات الضــخمة كانــت عوامــل اســتياء منتشــر لطبقــات شــعبية 
النهـي عـن المنكـر و الجيل الواعي لمشـكلات هـذه التـداعيات ممـن يريـدون الأمـر بـالمعروف 

 الأضـاليلو ممن يحاولون استنقاذ الحقوق الانسانية قـد أنكـروا تلـك البـدع و  ، اقامة الفروضو 
  معتقلو  ، لكن السجون كانت بانتظارهمو  ، ر قدر المستطاعحاولوا التغييو  ،
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 ، الرهيب الذي لا يعرف فيه الليل مـن النهـار يـزج بالمئـات مـن الشـباب المتحفـز »المطبق«
بــــدأ التحــــرك الثــــوري و  ، فتوالــــت الانتفاضــــات ، لــــم يطــــل الأمــــر علــــي هــــذا الضــــيم المتــــواليو 

  .حتي طفح الكأس بما فيه ، وحداناو افات الضحايا زر و  ، هو يقدم الشهداء قوافلو المسلح 
 ، تقتـــيلاو ابـــادة و كـــان ردة فعـــل العباســـيين كـــأعتي مـــا يتصـــوره الفكـــر الانســـاني قمعـــا و 

انعكاسـاتها السـلبية و كما سنشـاهد هـذا مـن خـلال الأحـداث الثوريـة  ، تشريداو تغريبا و أسرا و 
  .علي الحاكمين
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  ثورة الحسين صاحب فخ
طالــب بـن علــي بـن الحسـن بــن الحسـن بـن علــي بـن أبيالحسـين  : الحسـين هـذا هــوو 

  .صلوات الله عليه
مائــة بعــد مــوت و ســتين و القعــدة ســنة تســع خــرج بالمدينــة المنــورة ثــائرا مناضــلا فــي ذي

فأبيـدوا  ، في خلافة ولده الطاغوت موسي الهادي في جماعة كثيرة من العلويينو  ، المهدي
  .)١( جميعا شر ابادة

لكــن و  ، لا تحركــه المســلح عنتــاو  ، لطان العباســيين اعتباطــالــم يكــن خروجــه علــي ســو 
مــا جــرت اليــه مــن الفجــائع و  ، السياســة العباســية الخرقــاء هــي التــي ألجأتــه الــي اعــلان ثورتــه

  : قال ، فقد روي أبوالفرج الأصبهاني بأسانيد عدة. الفظائعو 
 ، كــان ســبب خــروج الحســين أن الهــادي ولــي المدينــة اســحاق بــن عيســي بــن علــي

فحمـل علـي الطـالبيين  ، فاستخلف عليها رجلا من ولـد عمـر بـن الخطـاب يعـرف بعبـدالعزيز
قدم من الشيعة و  ، وافي أوائل الحاجو . طالبهم بالعرض كل يوم في المقصورةو  ، أساء اليهمو 

 ، أغلـــظ أمـــر العـــرضو  ، فبلـــغ ذلـــك العمـــري ، غيـــرهو لقـــوا حســـينا و  ، نحـــو مـــن ســـبعين رجـــلا
ادريــــس و  ، ســــليمانو  ، يحيــــي صــــاحب الــــديلم : ج؛ فجمــــع الحســــينألجــــأهم الــــي الخــــرو و 

  ، صاحب افريقيا
__________________  

  .١٦١ / ٤٨بحارالأنوار  / المجلسي : ظ) ١(
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ابـــراهيم بـــن اســـماعيل و  ، عبداللـــه بـــن الحســـن الأفطـــسو  ، كلهـــم أبنـــاء عبداللـــه بـــن الحســـنو 
بداللــه بــن اســحاق بــن ابــراهيم عو  ، عمــر بــن الحســن بــن علــي بــن الحســن المثلــثو  ، طباطبــا

وجهـــوا الـــي فتيـــان مـــن و ) السѧѧѧلامعليه( عبداللـــه بـــن جعفـــر الصـــادقو  ، بـــن الحســـن المثنـــي
عشــرة مــن و ) السѧѧلامعليه( عشــرين رجــلا مــن ولــد علــيو فــاجتمعوا ســتة  ، مــواليهمو فتيــانهم 
صــــعد و  ، أجــــد أجــــد : نــــادوا ، فلمــــا أذن المــــؤذن الصــــبح. جماعــــة مــــن المــــواليو  ، الحــــاج

فلما سمعه العمري أحس  »حي علي خير العمل« جبر المؤذن علي قولو  ، لأفطس المنارةا
  .مضي هاربا علي وجههو  ، دهشو بالشر 

الا الحسـن بـن  ، لم يتخلف عنه أحـد مـن الطـالبيينو  ، صلي الحسين بالناس الفجرو 
ســـيأتي موقفـــه مـــن هـــذه و  ،) السѧѧѧلامعليه( الامـــام موســـي بـــن جعفـــرو  ، جعفـــر بـــن الحســـن

  .الثورة
أنــا ابــن رســول « : الثنــاء عليــهو قــال بعــد الحمــد للــه و  ، خطــب الحســين بعــد الصــلاةو 

صـلي اللـه ( أدعـوكم الـي سـنة رسـول اللـه ، فـي حـرم رسـول اللـهو  ، علي منبر رسول الله ، الله
ـــهو عليـــه  ـــار رســـول اللـــه فـــي الحجـــر ). آل  ، المـــدر تمســـحون بـــذلكو أيهـــا النـــاس أتطلبـــون آث

  .)١( ».تضيعون بضعة منهو 
 ، ســنة نبيــهو فلمــا انتهــي مــن هــذا الخطــاب أقبــل عليــه النــاس يبايعونــه علــي كتــاب اللــه 

  .)٢() آلهو صلي الله عليه ( الدعوة للرضا من آل محمدو 
 لا تجد الي ذلك سـبيلاو فالناس تطمع بالخلاص  ، هذا يعني استجابة الناس الفوريةو 

كـان الاقبـال علـي  ،) السѧلامعليه( هـو مـن آل علـيو حتـي اذا أعلـن الحسـين ثورتـه هـذه  ،
  .البيعة تلقائيا

  : روي أنه قال لمن بايعهو 
__________________  

  .٤٨٤ / مقاتل الطالبيين / الأصبهاني : ظ) ١(
  .٢٥ / ١٠الملوك و تأريخ الأمم  / الطبري : ظ) ٢(
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 ، لا يعطــيو علــي أن يطــاع اللــه و  ، ســنة نبيــه رســول اللــهو  ، أبــايعكم علــي كتــاب اللــه«
صـلي اللـه ( سـنة نبيـهو علي أن نعمل فـيكم بكتـاب اللـه و  ، أدعوكم الي الرضا من آل محمدو 

 ، تجاهـدوا عـدوناو  ، علـي أن تقيمـوا معنـاو . القسـم بالسـويةو  ، العـدل فـي الرعيـةو ) آلـهو عليه 
  .)١( »ان نحن لم نف لكم فلا بيعة لنا عليكمو  ، فينا لكن وفيتم لناو فان نحن 
قـد احتـاط بـذلك و  ، في هـذه البيعـة قـد أعطـي النصـف مـن نفسـه أنت تري الحسينو 

التأكيــد علــي و ) آلــهو صــلي اللــه عليــه ( ســنة رســول اللــهو فالبيعــة علــي كتــاب اللــه  ، أمتــهو لدينــه 
العمـل بكتـاب اللـه و  ، الدعوة الي الرضا من آل محمـد لا لنفسـهو  ، عدم معصيتهو طاعة الله 

جهـاد الأعـداء اذا وفـي لهـم و  ، عـدم التفـرق عنـهو مـة معـه الاقاو  ، العـدل بـين الرعيـةو  ، السنةو 
  .الا فلا بيعة له عليهمو  ، بالتزامه

فقــد اضــطر الحكــم الحســين الــي  ، يبــدو أن عنصــر المفاجــأة كــان متــوافرا فــي الثــورةو 
لــم يتهيــأ لهــا منــاخ اعلامــي أو و  ، الأقــاليمو فمــا التحــق بــه أحــد مــن القصــبات  ، اســتعجالها

لـم يسـبق لهـا تمهيـد سـري و  ، لتف أهل المدينـة حولهـا بالشـكل المطلـوبلم يو بل  ، دعائي
يبــدو أن الرصــد الأمنــي لأجهــزة النظــام كــان مســؤولا و  ، أعــداء الحكــمو تجتمــع حولــه الرجــال 

كــان احضــار الطــالبيين أمــام المقصــورة كــل يــوم يعنــي فــرض و  ، عــن كثيــر مــن هــذه التــداعيات
  .الرقابة الصارمة من كل الوجوه

كـــان مســـلحة و أقبـــل حمـــاد البربـــري  ، فحينمـــا أعلنـــت الثـــورة ، ءيكـــن مـــن شـــيمهمـــا و 
فقصده يحيي بـن  ، معه أصحابه حتي وافوا باب المسجدو  ، للسلطان في المدينة بالسلاح

عليـــه و  ، فـــأراد حمـــاد أن ينـــزل فبـــدره يحيـــي فضـــربه علـــي جبينـــه ، فـــي يـــده الســـيفو عبداللـــه 
حمـل و  ، سـقط عـن دابتـهو  ، أطـار قحـف رأسـهو  ، لهالقلنسوة فقطع ذلك كو المغفر و البيضة 

  علي أصحابه
__________________  

  .١٦٩ / ٤٨البحار  ، ٤٤٧ / مقاتل الطالبيين / الأصبهاني : ظ) ١(
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  .أصحابه احتفالا عظيماو احتفل به أهل بيته و بايعه الناس و . انهزمواو فتفرقوا 
ــ فبلغــه خبــر الحســين ، حــج فــي تلــك الســنة مبــارك التركــيو  يبــدو أن الرجــل كــان ذا و  ـ

 ، لا أبتلـي بـكو اللـه مـا أحـب أن تبتلـي بـي و اني  : فبعث الي الحسين من الليل ـ دينو عقل 
. أعتـل بالبيـاتو  ، لو عشرة يبيتون عسـكري حتـي أنهـزمو فابعث الليلة الي نفرا من أصحابك 

حي صـــبحوا فـــي نـــواو  ، وجـــه عشـــرة مـــن أصـــحابه فجعجعـــوا بمبـــاركو  ، ففعـــل ذلـــك الحســـين
  .ذهب الي مكةو فهرب  ، عسكره
 موسي بـن عيسـيو  ، جعفرسليمان بن أبيو  ، حج في تلك السنة العباس بن محمدو 

  .اعتل عليهم بالبياتو  ، فصار مبارك معهم ،
هــم و  ، أصــحابهو مواليــه و معــه مــن تبعــه مــن أهلــه و  ، خــرج الحســين قاصــدا الــي مكــةو 

ــ« اســتخلف علــي المدينــةو  ، زهــاء ثلاثمائــة رجــل  فلمــا انتهــي الركــب الــي ، »ار الخزاعــيدين
  )١( هو موضع علي ستة أميال من مكة المكرمةو  »فخ«

ـــادة العبـــاس بـــن محمـــد فعـــرض العبـــاس علـــي  ، هنالـــك تلقـــتهم الجيـــوش العباســـية بقي
  .فأبي ذلك أشد الاباء ، الصلةو العفو و الحسين الأمان 

محمــد ابنــي و فــر جعو  ، موســي بــن عيســيو  ، كــان قــادة الجــيش متكونــا مــن العبــاسو 
كـان و  ، تقررت الحـربو . حسين بن يقطينو  ، الحسن الحاجبو  ، مبارك التركيو  ، سليمان

 ، فكان موسي بن عيسي أول من حمـل علـي القـوم ، الالتقاء يوم التروية وقت صلاة الصبح
بعـــد و  ، حمـــل علـــيهم محمـــد بـــن ســـليمانو  ، فاســـتطرد لهـــم شـــيئا حتـــي انحـــدروا فـــي الـــوادي

 ، حتــي قتــل أكثــر أصــحاب الحســين ، طحــنهم الجــيش العباســي طحنــة واحــدةمعركــة رهيبــة 
  هوو  ، لا أمان أريد : فيقول ، يا حسين لك الأمان : جعلت المسودة تصيحو 

__________________  
  .٢٤٨ / ٣مروج الذهب  / المسعودي : ظ) ١(
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ان بـــن قتـــل معـــه ســـليمو  ، يحمـــل علـــيهم حتـــي فأجـــاه ســـهم غـــادر رمـــاه حمـــاد التركـــي فقتلـــه
أصــابت الحســن بــن و  ، عبداللــه بــن اســحاق بــن ابــراهيم بــن الحســنو  ، عبداللــه بــن الحســن

جـاء الجنـد و  ، حتـي آضـوه ثـم قتلـوه ، جعل يقاتل أشـد القتـالو محمد نشابة في عينه فتركها 
  .)١( قد احتزوها فكان عددها مائة ونيفاو بالرؤوس 
فـي طليعـتهم الامـام و العلـويين  عندهما جماعـة مـنو العباس و أبرد بالرؤوس الي موسي و 

  ؟هذا رأس الحسين : فقالا ، فلم يسألا أحدا الاه ،) السلامعليه( موسي بن جعفر
 ، صـواما ، صـالحا ، الله مسلماو مضي  ، انا اليه راجعونو نعم؛ ان لله « : قال الامام

 ءيجيبـوه بشـيفلـم . »ما كان في أهل بيته مثلـه ، ناهيا عن المنكر ، آمرا بالمعروف ، قواماو 
)٢(.  

أصــحابه بــلا دفــن ثلاثــة و أهــل بيتــه و تركــوا الحســين و  ، دفــن العباســيون قــتلاهم جميعــاو 
  .)٣( أيام تصهرهم حرارة الشمس

  : أنه قال) السلامعليه( قد روي عن الامام محمد الجوادو 
  .)٤( »لم يكن لنا بعد الطف مصرع أعظم من فخ«
قـد جمعـت أيـديهم و  ، مقيـدين بـالأغلال ، أصـحابهمو ء بالأسري من الحسـنيين جيو 

قدموا بين يدي موسـي و  ، بلاءو عناء و هم في حالة يرثي لها جهدا و  ، الي أرجلهم بالحديدة
  .)٥( »صلبوا علي باب الحبسو  ، فقتلوا صبرا ، فأمر بقتلهم جميعا ، الهادي

__________________  
  .٢٨ / ١٠الملوك و تأريخ الأمم  / الطبري : ظ) ١(
  .انظر مصادرهو  ١٦٥ ـ ١٦١ / ٤٨ / بحارالأنوار / المجلسي : ظ) ٢(
  .١٣٧ / ٣التأريخ  / اليعقوبي : ظ) ٣(
  .١٧٢ / عمدة الطالب / ابن عنبة) ٤(
  .٢٩ / ١٠الملوك و تأريخ الأمم  / الطبري : ظ) ٥(
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 مــات فــي ذلــك اليــومو  ، حملــت الأســري الــي الهــادي فــأمر بقــتلهمو  : قــال المجلســي
)١(.  

أنـــا مـــولاك يـــا  : فقـــال للهـــادي يســـتعطفه ، الأســـري رجـــل قـــد أنهكتـــه العلـــة كـــان فـــيو 
 : فقــال ، كــان مــع الهــادي ســكينو ؟ مــولاي يخــرج علــي : فصــاح بــه الهــادي. أميرالمــؤمنين

 ، فغلبــت عليــه العلــة ، مكــث الرجــل ســاعةو  ، اللـه لأقطعنــك بهــذه الســكين مفصــلا مفصــلاو 
  .)٢( فمات حتف أنفه

 ، وضـــعت رؤوس القتلـــي مـــن العلـــويين بـــين يديـــه »فـــخ« أســـريبعـــد أن قتـــل الهـــادي و 
   )٢( : فجعل ينشد هذه الأبيات ، التي أبرد بها اليهو 

ـــــــــــا لا تنطقـــــــــــوا الشـــــــــــعر بعـــــــــــدما ـــــــــــي عمن   بن

  
  دفنــــــــــــــــــتم بصــــــــــــــــــحراء الغمــــــــــــــــــيم القوافيــــــــــــــــــا 

  
  فلســــــــــــــنا كمــــــــــــــن كنــــــــــــــتم تصــــــــــــــيبون نيلــــــــــــــه 

  أو يحكـــــــــــــم قاضـــــــــــــيا...  فيقبـــــــــــــل ضـــــــــــــيما    

  
  لكـــــــــن حكـــــــــم الســــــــــيف فـــــــــيكم مســــــــــلطو  

  فنرضـــــــــي اذا مـــــــــا أصـــــــــبح الســـــــــيف راضـــــــــيا    

  
  فلـــــــــم نكـــــــــن...فـــــــــان قلـــــــــتم انـــــــــا ظلمنـــــــــا 

  لكنـــــــــــــــا أســـــــــــــــأنا التقاضـــــــــــــــياو ... ظلمنـــــــــــــــا    

  
لــم تكــن هنــاك و  ، قتــل الأســري جهــاراو  ، هكــذا ذهبــت هــذه الــدماء الزواكــي جبــاراو 

  .العفو المحمودو أدني رحمة انسانية بالرأفة 
فمدت نحـوه  ، بلهيب هذه الثورة) سلامالعليه( قد اكتوي الامام موسي بن جعفرو 

  .الامام براء منها كما سيأتيو  ، أصابع الاتهام بتدبيرها
  كان اتهام الامام صادرا من أعلي سلطة في الدولة العباسية من الهاديو 

__________________  
  .انظر مصدرهو  ١٦٥ / ٤٨بحارالأنوار  / المجلسي : ظ) ١(
  .٤٥٣ / نمقاتل الطالبيي / الأصبهاني) ٢(
  .٣٠٨ / ٦معجم البلدان  / ياقوت) ٣(
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أخـذ يتعقـب  ، قتـل الأسـري بمجـزرة رهيبـة داميـةو  »فـخ« فحينما قضـي علـي شـهداء ، نفسه
اللــه مــا خــرج حســين الا عــن و « : يشــير الــي موســي بــن جعفــر بــالقولو  ، يتوعــدهمو العلــويين 

قتلنـي اللـه ان أبقيـت  ، بيـتلأنـه صـاحب الوصـية فـي أهـل هـذا ال ، لا اتبع الا محبتهو  ، أمره
  .»عليه

يـا  : كـان جريئـا عليـهو فقال لـه قاضـي القضـاة العباسـيين أبويوسـف يعقـوب بـن ابـراهيم 
  ؟أميرالمؤمنين أقول أم أسكت

لــولا مــا ســمعت مــن و  ، قتلنــي اللــه ان عفــوت عــن موســي بــن جعفــر« : فقــال الهــادي
علمه و ل المبرز عن أهله في دينه المهدي فيما أخبر به المنصور بما كان به جعفر من الفض

ــ فضــلهو  ــ يعنــي الامــام الصــادق ـ  ، تفضــيله لنبشــت قبــرهو مــا بلغنــي عــن الســفاح مــن تقريظــه و  ـ
  .»أحرقته بالنار احراقاو 

 ، عتــــق جميــــع مــــا يملــــك مــــن الرقيــــقو  ، نســــاؤه طوالــــق« : فقــــال أبويوســــف القاضــــي
 ، ي الـي بيـت اللـه الحـرامعليـه المشـو  ، حـبس دوابـهو  ، تصدق بجميع مـا يملـك مـن المـالو 

لم و ..  لا مذهب أحد من ولدهو  ، لا يذهب اليه ، اذ كان مذهب موسي بن جعفر الخروج
  .)١( »يزل يرفق به حتي سكن غضبه

هـي دليـل حصـافة و  ، يوسـف كلمـة حـق عنـد سـلطان جـائركانت هذه اللفتـة مـن أبيو 
  .صدق مروءتهو  ، متانة عقلةو  ، رأيه

فمــا  ، بــدعاء الامــام كمــا ســبق بيانــه فــي الفصــل الماضــي قــد عاجــل المــوت الهــاديو 
  .من بعدو لله الأمر من قبل و  ، استطاع تنفيذ وعيده

__________________  
  .انظر مصدرهو  ١٥١ / ٤٨بحارالأنوار  / المجلسي) ١(
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  انتفاضة يحيي بن عبدالله المحض
بيتـــه  أهـــلو فلمـــا قتـــل الحســـين ) صـــاحب فـــخ( كـــان يحيـــي هـــذا مـــن أنصـــار الحســـينو 

أخـــذ يجـــول و  ، اســـتتر عـــن ســـلاطين بنـــي العبـــاس حقبـــة مـــن الـــزمنو  ، فـــر بنفســـه ، أصـــحابهو 
  .البلدان بحثا عن ملجأ يلتجأ اليه ليظهر أمره فيه

صـــاحب « : هـــو المـــراد بقـــول المـــؤرخينو  ، اســـتقر المكـــان بيحيـــي فـــي بـــلاد الـــديلمو 
 ، عظــم أمــرهو  ، الأعمــال بايعــه أهــل تلــكو  ، اجتمــع عليــه النــاسو  ، فقــد ظهــر هنــاك »الــديلم

فكتـــب الـــي الفضـــل بـــن يحيـــي  ، انـــزعج منـــه غايـــة الانزعـــاجو  ، أهمـــهو خـــاف الرشـــيد لـــذلك و 
  .)١( »اكفني أمرهو  ، فأعطه ما شاء ، ان يحيي بن عبدالله قذاة في عيني« : البرمكي
  : يري أبوالفرج الأصبهانيو 

فــــأمره  ، احيان الفضــــل بــــن يحيــــي علــــم بمكــــان يحيــــي بــــن عبداللــــه فــــي بعــــض النــــو 
فمضي متنكرا حتـي ورد  ، كتب له منشورا لا يعرض له أحدو  ، قصد الديلمو  ، بالانتقال عنه

 فولي الفضـل بـن يحيـي نـواحي المشـرق ، هو في بعض الطريقو  ، بلغ خبره الرشيدو  ، الديلم
  .أمره بالخروج الي يحييو  ،

  نأخشي أو  ، اني أريد أن أحدث بك عهدا : فكتب الفضل الي يحيي
__________________  

  .١٨٠ / ٤٨البحار  ، ١٣٩ / عمدة الطالب / عنبةابن : ظ) ١(
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فـــاني قـــد كاتبتـــه لـــك لتـــدخل الـــي بـــلاده  ، فكاتـــب صـــاحب الـــديلم ، أبتلـــي بـــكو تبتلـــي بـــي 
  .فتمتنع به

كــانوا يخــالفون يحيــي ...  كــان صــحبه جماعــة مـن أهــل الكوفــةو  ، ففعـل ذلــك يحيــي
أمــره  ، خراســانو ) ١٨٦صــفحه ( رشــيد الفضــل جمــع كــور المشــرقحينمــا ولــي الو  ، فــي أمــره

فمضي الفضـل فـيمن نـدب . ان قبل ذلك ، الصلة لهو بذل الأمان و  ، الجد بهو بقصد يحيي 
كثـرة و  ، سـوء رأيهـم فيـهو لمـا رأي مـن تفـرق أصـحابه  ، راسـل يحيـي فأجابـه الـي قبولـهو  ، معه

 ، لا الشــهود الــذين شــهدوا لــهو  ، ت لــهالا أنــه لــم يــرض الشــرائط التــي شــرط ، خلافهــم عليــه
شــهد لــه و  ، فكتــب لــه الرشــيد بمــا أراد. فبعــث بــه الــي الرشــيد ، بعــث بالكتــاب الــي الفضــلو 

  .من التمس
 ، قـــد كتـــب لـــه الأمـــان علـــي مـــا رســـم يحيـــيو  ، فلمـــا ورد كتـــاب الرشـــيد علـــي الفضـــل

 ، ع يحيــــياحــــداهما مــــ : جعــــل الأمــــان علــــي نســــختينو  ، أشــــهد الشــــهود الــــذين التمســــهمو 
ــ شــخص يحيــي بــن عبداللــهو . الأخــري معــهو  ــ بنــاء علــي الأمــان الموثــق ـ  ، حتــي وافــي بغــداد ـ
 : يقــال. فلمــا قـدم يحيـي أجــازه الرشـيد بجــوائز سـنية ، دخلهـا معادلـة فــي عماريـة علــي بغـلو 

فـي و  ، فأقـام علـي ذلـك مـدة ، الحمـلانو غير ذلك من الخلع و  ، ان مبلغها مائتا ألف دينار
  .علي أصحابهو طلب العلل عليه و  ، التتبع لهو  ، شيد الحيلة علي يحيينفس الر 

عبدالله بن مصـعب  : همو  ، ثم ان نفرا من أهل الحجاز تحالفوا علي السعاية بيحيي
فوافــوا  ، مخــرومرجــل مــن بنيو  ، زهــرةرجــل مــن بنيو  ، أبــوالبختري وهــب بــن وهــبو  ، الزبيــري

حبســـه عنـــد و  ، فأشخصـــه الرشـــيد اليـــه ، ذكـــره لـــه احتـــالوا الـــي أن أمكـــنهمو  ، الرشـــيد لـــذلك
 ، الي أن مات في حبسه ، يناظرهو فكان في أكثر الأيام يدعوه  ، مسرور الكبير في سرداب

  ؟كيف كانت وفاتهو  ، اختلف في كيفية موتهو 
  فيما ، مصعب ليناظرهبين ابنو جمع بينه و  ، ان الرشيد دعاه يوما : فقيل
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  .ان هذا دعاني الي بيعته : قائلا ب بحضرة الرشيدمصعفجبهه ابن ، رفع اليه
هــو ابــن عبداللــه بــن و ؟ تستنصــحهو يــا أميرالمــؤمنين أتصــدق هــذا علــي  : فقــال يحيــي

حتـــي تخلصـــهم أبوعبداللـــه  ، أضـــرم علـــيهم النـــارو  ، ولـــده الشـــعبو الزبيـــر الـــذي أدخـــل أبـــاك 
 يصــلي علــي النبــيهــو الــذي بقــي أربعــين يومــا لا و  ،) السѧѧلامعليه( الجــدلي صــاحب علــي

ان أهــل بيــت ســوء اذا  : فقــال ، فــي خطبتــه حتــي التــاث النــاس عليــه) آلــهو صــلي اللــه عليــه (
هــو الــذي و  ، فــلا أحــب أن أقــرأ عيــنهم بــذلك ، فرحــوا بــذلكو  ، ذكرتــه أشــرأبت نفوســهم اليــه

مــع و  : طـال الكلـم بينهمـا حتـي قـال يحيـيو  ، فعـل بعبداللـه بـن العبـاس مـالا خفـاء بـه عليـك
  :  قال في ذلك أبياتا منهاو  ، هو الخارج مع أخي علي أبيك ذلك

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــنهض بطاعتن   قومــــــــــــــــــوا ببيعــــــــــــــــــتكم ن

  ان الخلافـــــــــــــة فـــــــــــــيكم يـــــــــــــا بنـــــــــــــي حســـــــــــــن    

  
مصـــعب باللـــه فحلـــف ابن ، فتغيـــر وجـــه الرشـــيد عنـــد ســـماع الأبيـــات ، قـــرأ القصـــيدةو 

  : فقال يحيي ، أن هذا الشعر ليس له : بايمان البيعةو  ، الذي لا اله الا هو
ان و  ، لا صـادقا قبـل هـذاو مـا حلفـت باللـه كاذبـا و  ، الله يا أميرالمؤمنين مـا قالـه غيـرهو 

ن مــا حلــف بهــا أحــد فــدعني أحلفــه بيمــي ، اللــه اذا مجــده العبــد فــي يمينــه اســتحيا أن يعاقبــه
  .جلو قط كاذبا الا ع

اعتصــمت بحــولي و  ، قوتــهو برئــت مــن حــول اللــه  : قــل : قــال ، حلفــه : قــال الرشــيد
اســتعلاء و  ، اســتغناء عنــهو القــوة مــن دون اللــه اســتكبارا علــي اللــه و تقلــدت الحــول و  ، قــوتيو 

قــال للفضــل بــن و  ، فغضــب الرشــيد ، فــامتنع عبداللــه منــه. ان كنــت قلــت هــذا الشــعر ، عليــه
صـاح و  ، فـرفس الفضـل عبداللـه برجلـه ، مـا لـه لا يحلـف ان كـان صـادقا ، ءهنا شي : الربيع
 ، هـــو يرعـــدو وجهـــه متغيـــر و  ، فحلـــف بـــاليمين ، كـــان لـــه فيـــه هـــويو  ، احلـــف ويحـــك : بـــه

  فضرب يحيي بين
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فمـــا بـــرح مـــن  ، اللـــه لا تفلـــح بعـــدهاو  ، اللـــه عمـــركو مصـــعب قطعـــت يـــا ابن : كتفيـــه ثـــم قـــال
  .مات في اليوم الثالثو موضعه حتي أصابه الجذام 

  :  اس الحمداني يذكر ذلكقال أبوفر 
ـــــــــث ـــــــــري غـــــــــب الحن   انكشـــــــــفتو ذاق الزبي

  
  الـــــــــــــــــــتهمو فاطمـــــــــــــــــــة الأقـــــــــــــــــــوال عـــــــــــــــــــن ابن 

  
رأيت يا عباسي؛ ما أسرع ما أديـل « : فكان الرشيد بعد ذلك يقول للفضل بن يحيي

  .»مصعبيحيي من ابن
 ، يوســففــيهم محمــد بــن الحســن الشــيباني صــاحب أبيو  ، ثــم جمــع الرشــيد الفقهــاء

فجمعــوا فــي  ، دنيوهــب بــن وهــب القرشــي المــ : أبــوالبختريو  ، الحســن بــن زيــاد اللؤلــؤيو 
  .فخرج اليهم مسرور الكبير بالأمان الذي أعطاه الرشيد ليحيي ، مجلس

 ، هذا أمان مؤكد لا حيلـة فيـه : فقال ، فنظر فيه ، فبدأ بمحمد بن الحسن الشيباني
. هــو أمــان : فقــال بصــوت ضـعيف ، هاتــه فدفعــه الـي الحســن بــن زيـاد : فصـاح عليــه مسـرور
دمـه و فاقتلـه  ، سـفك الـدمو  ، قـد شـق العصـا ، هذا باطل منتقض : قالو فاستلبه أبوالبختري 

  .في عنقي
فرقــه ان كــان بــاطلا  : قــل لــهو اذهــب لــه  : فقــال ، أخبــرهو فــدخل مســرور علــي الرشــيد 

  !!!بيدك
بـل شـقه أنـت  : قـال مسـرور!! شـقه أباهاشـم : فقـال ، قـال لـه ذلـكو  ، فجاء مسـرور

فأخلـه مسـرور  ، حتـي صـيره سـيورا ، يـده ترتعـدو جعل يشقه و فأخذ سكينا  ، ان كان منتقضا
سـتمائة و ألـف ألـف ( البختـريوهـب لأبيو  ، هـو فـرحو فأخذه من يـده  ، فوثب ، علي الرشيد

ـــا مـــدة و  ، صـــرف الآخـــرينو  ، ولاه قضـــاء القضـــاةو ) ألـــف منـــع محمـــد بـــن الحســـن مـــن الفتي
  .طويلة

  طبقكان محبوسا في المو  ، أجمع الرشيد علي انفاذ ما أراد بيحييو 
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فكـان  ، قـال كنـت قريبـا منـه ، فروي مـن كـان مـع يحيـي ، الذي لا يعرف به الليل من النهار
قــد و  ، اذ ســمعنا صــوت الأقفــال ، فبينــا نحــن ذات ليلــة كــذلك ، أظلمهــاو فــي أضــيق البيــوت 

؟ أيــن هــذا : فوقــف ثــم قــال ، فــاذا هــارون قــد أقبــل علــي بــر ذون لــه ، مضــي مــن الليــل هجعــة
 فضـربه مائـة عصـا ، فأخـذ ، فأدني اليـه ، علي به : قال ، لوا في فهذا البيتقا ، يعني يحيي

بقرابتــي  : يقـولو ) آلـهو صـلي اللــه عليـه ( القرابــة مـن رسـول اللـهو الـرحم و يحيـي يناشـده اللـه و  ،
  .بينك قرابةو ما بيني  : فيقول ، منك

ثمانيـــة و  أربعـــة أرغفـــة : قـــالوا؟ كـــم أجـــريتم عليـــه : فقـــال ، ثـــم حمـــل فـــرد الـــي موضـــعه
اذا و  ، مكــث ليــالي ثــم ســمعنا وقعــاو  ، ثـم خــرج ، اجعلوهــا علــي النصــف : قــال ، أرطـال مــاء
ضـــربه مائـــة عصـــا و  ، فـــأخرج ففعـــل بـــه مثـــل فعلـــه ذلـــك ، علـــي بـــه : قـــالو فـــدخل  ، نحـــن بـــه
اجعلوهـــا علـــي  : قـــال ، أربعـــة أرطـــال مـــاءو قـــالوا رغيفـــين ؟ كـــم أجـــريتم عليـــه : قـــالو  ، أخـــري
هـو عليـل  : قـالوا ، علـي بـه : قـال ، ثقـلو قـد مـرض يحيـي و  ، عاد الثالثـةو ثم خرج . النصف

اجعلــوه علـــي  : قـــال ، رطلـــين مــاءو رغيفــا  : قــالوا؟ كـــم أجــريتم عليـــه : قــال ، مــدنف لمــا بـــه
  .فأخرج الي الناس فدفن ، فلم يلبث يحيي أن مات. ثم خرج ، النصف

  .هو حيو ) بلدة في الرقة( ةأنه بني عليه أسطوانة بالرافق : عن ابراهيم بن رياح
 : قـال ، عن علي بن محمد بن سليمان أنه دس اليه في الليـل مـن حنقـه حتـي تلـفو 

  .بلغني أنه سقاه سماو 
  .ثم ألقاه اليها فأكلته ، أن الرشيد أجاع السباع ، الحسناءعن محمد بن أبيو 
  : قال ، عن عبدالله بن عمر العلويو 

  يحيي : هو يقول لهو ه بحضرة الرشيد دعينا الي مناظرة يحيي بن عبدالل
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ان هـذا لـم يسـم  : أقبل علينـا فقـالو !! عرفني أصحابك السبعين لئلا ينتقض أمانكو اتق الله 
  .ذكر أنه ممن أمنت ، ء أكرههفكلما أردت أخذ انسان يبلغني عنه شي ، أصحابه

؟ لأمـــانيـــا أميرالمـــؤمنين أنـــا رجـــل مـــن الســـبعين فمـــا الـــذي نفعنـــي مـــن ا : فقـــال يحيـــي
 ، ثــم خرجنــا ذلــك اليــوم : قــال ، لا يحــل لــي هــذا؟ أفتريــد أن أدفــع اليــك قومــا تقــتلهم معــي

 : فقــال ، فجعــل الرشــيد يكلمــه فــلا يجيبــه ، فرأيتــه أصــفر اللــون متغيــرا ، دعانــا لــه يومــا آخــرو 
 يرينـا أنـه لا ، فـأخرج يحيـي الينـا لسـانه قـد صـار أسـود مثـل الفحمـة؟ ألا ترون اليه لا يجيبني

اللــه لــو و  ، انــه يــريكم أنــي ســقيته الســم : قــالو فاستشــاط الرشــيد غضــبا  ، يقــدر علــي الكــلام
فمـا صـرنا فـي وسـط الـدار حتـي سـقط  ، ثم خرجنا من عنده ، رأيت قتله لضربت عنقه صبرا
  .يحيي علي وجهه لآخر ما به

  : عن ادريس بن محمد بن يحيي كان يقولو 
  .العطش في الحبسو قتل جدي بالجوع 

 أن يحيي لمـا أخـذ مـن الرشـيد المـائتي الألـف الـدينار : عن الزبير بن بكار عن عمهو 
  .)١( كان الحسين خلف مائتي ألف دينار ديناو  ، قضي بها دين الحسين صاحب فخ ،

 تسييره الي بغـدادو أمانه و هذا مجمل ما حصل ليحيي بن عبدالله المحض في حركته 
القـــــاء الضـــــوء الكاشـــــف علـــــي تـــــداعيات هـــــذه بالامكـــــان و  ، حتـــــي استشـــــهاده ، ســـــجنهو  ،

  .المأساة
ان يحيي كان قذاة في حلـق الرشـيد كمـا صـرح بـذلك لأنـه قـام بتحـرك علـي نطـاق واسـع  ـ ١

  محمد : لأنه أخ الثائرين في عهد المنصورو  ، في بلاد الديلم
__________________  

ــــ ٤٦٥ / مقاتــــل الطــــالبيين / الأصــــبهاني : ظ) ١(  / ٤٨بحــــارالأنوار  / المجلســــي ، اراختصــــو بتصــــرف  ٤٨٥ ـ
  .١٨٧ ـ ١٨٢
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ـــا عـــن الامـــام و  ، الـــنفس الزكيـــة ابـــراهيم أحمـــر العينـــين اللـــذين تحـــدثنا عـــن تورتيهمـــا فـــي كتابن
  ).السلامعليه( الصادق
قد اختفـي عـن و ) صاحب فخ( ظهر أن الرجل كان من الثائرين مع الحسين بن عليو 

انتابـت الحـاكمين منـه هـواجس و  ، الحيـاة السياسـيةحتي أثـر اختفـاؤه فـي  ، السلطة العباسية
بلــدان حتــي و قصــبات و أنــه فــي اختفائــه قــد تنقــل متنكــرا بــين عــدة كــور و  ، تحســبات عــدةو 

لعـل اختفـاءه و  ، استقر به المطاف في بـلاد الـديلم فـي عهـد الرشـيد مـع سـبعين مـن أصـحابه
  .أنظار السلطة شمال العراق من مظاهر هذا التواري عن) حلوان( في احدي خانات

كنت في خان من « : قوله ، ذكر الأستاذ باقر شريف القرشي عن أحد عيون الرشيد
كســاء صــوف أحمــر و  ، فــاذا بيحيــي بــن عبداللــه فــي دراعــة صــوف غليظــة ، خانــات حلــوان

فيوهمـون  ، يكونـون معـه ناحيـةو  ، يرتحلـون اذا رحـلو  ، معه جماعة ينزلـون اذا نـزلو  ، غليظ
  .)١( »هم أعوانهو  ، يعرفونه من رآهم أنهم لا

يبــدو أنــه فــي هــذا المنــزل كــان فــي ســبيله الــي بــلاد الــديلم عــن طريــق شــمال العــراق و 
  .الشرقي

 ، قــد عـــرف اســتجابة بعــض العــراقيين لـــهو  ، ان الرشــيد قــد علــم بـــالتحرك الســري ليحيــي ـــ ٢
لبرمكي بجيش فرماه بالفضل بن يحيي ا ، كان ذلك مما يقلق الرشيدو  ، جملة من العلويينو 

أن أصحاب يحيي قـد فزعـوا و  ، قيل أنه بلغ خمسين ألف رجل ، مكثف مدرب علي القتال
 أخيرا يبدو أنهم قد أسـلموه عنـد الوثبـةو  ، خالفوه كثيراو  ، فتفرقوا عنه ، من أنباء هذا الجيش

 ، لأصــحابهو فيهــا الأمــان لــه  ، حتــي اضــطر الــي التفــاوض مــع الفضــل ضــمن شــروط معينــة ،
  ، أشهد عليها يحييو  ، مضي الرشيد تلك الشروطقد أو 

__________________  
  .انظر مصدرهو  ٩٢ / ٢حياة الامام موسي بن جعفر  / باقر شريف القرشي) ١(
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  .دعمت بالايمان الغليظة المؤكدةو 
ــ ٣ قــد و  ، بــالعفو أمــام الآخــرينو  ، ء ذي بــدء بــالأكرام ظاهريــاان الرشــيد قــد اســتقبله بــادي ـ

لكـن و  ، وفـي بهـا دينـا للحسـين صـاحب فـخو  ، فع له مائتي ألـف دينـار فأخـذهادو رحب به 
عــاوده مــرارا و  ، فبــدأ بســجنه ، يحكــم الخطــة لقتلــه أو اغتيالــهو الرشــيد كــان يــدبر لــه المكيــدة 

لأنــه علــم  ، فــأبي عليــه يحيــي ذلــك ، أعيــانهمو ســاءله عــن أســماء أصــحابه و  ، بالاســتجواب
  .البهتانو لأهل الغدر  فلا أمان ، يقينا أنه سيقتلهم

قد ائتمـروا  ، ممن يتقرب الي السلطان بالدماءو  ، الخيانةو يبدو أن طبقة من أهل المكر  ـ ٤
احتالوا بالوصـول الـي الرشـيد و  ، وصلوا بغدادو  ، فغادروا الحجاز ، فيها بينهم للسعاية بيحيي

  .طبقفأمر الرشيد بحبسه عند مسرور الكبير في سجن الم ، فنالوا من يحيي
ــ ٥ فاتهمــه بأنــه دعــاه  ، كــان الــذي تــولي كبــر الافتــراء عليــه هــو عبداللــه بــن مصــعب الزبيــريو  ـ

انتهـــت  ، جـــرت بينهمــا أيمـــان قاتلــةو  ، فــأنكر يحيـــي ذلــك ، الــي الخــروج معـــه علــي الرشـــيد
  .بالانتقام من الزبيري عاجلا

ــ ٦ فــأبي اثنــان  ، انعــرض علــيهم الأمــو قــد اســتدعي الرشــيد جمهــرة مــن الفقهــاء الرســميين و  ـ
 ، فخــرق الأمــان ، لــم يعــده أمانــاو تجــرأ أبــوالبختري القرشــي علــي الطعــن و  ، مــنهم الطعــن فيــه

حرم محمـد بـن الحسـين و  ، فأجازه الرشيد علي ذلك بأعطية ضخمة ، قطعه بسكين سيوراو 
ه ممــا يؤكــد أن الرشــيد كــان يســخر الفقهــاء لارادتــ ، الافتــاء مــدة طويلــةو الشــيباني مــن القضــاء 

  .فمن أبي عليه ذلك أبعده فورا ، رغبتهو 
 ، فيضـربه ضـربا مبرحـا ، في خاتمة المطاف رأينا الرشيد عازما علي التخلص من يحيـيو  ـ ٧
فلا يستجيب الرشـيد ) آلهو صلي الله عليه ( القرابة من رسول اللهو الرحم و يحيي يناشده الله و 

  ، قيل سماو  ، عطشاو حتي أجهز عليه جوعا  ، ءلشي
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حتـــي انتهـــت حياتـــه بالشـــكل الـــذي ألمحنـــا اليـــه  ، م تكـــن لديـــه رأفـــة أو شـــفقة أو حميـــةلـــو 
  :  هو يذكر ذلكو رحم الله أبافراس الحمداني و  ، باختصار

ـــــــــــــــــــا قاصـــــــــــــــــــدا لمســـــــــــــــــــاويهم يكتمهـــــــــــــــــــا   ي

  
  غــــــــــــدر الرشــــــــــــيد بيحيــــــــــــي كيــــــــــــف ينكــــــــــــتم 

  
  لا بيعـــــــــــــــــــة ردعـــــــــــــــــــتهم عـــــــــــــــــــن دمـــــــــــــــــــائهم 

  
  لا رحـــــــــــــــــــــمو  ، لا قربـــــــــــــــــــــيو  ، لا يمـــــــــــــــــــــينو  
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  الجسدية للعلويين التصفية
شدد الرقابة علـي و  ، زعماءهمو رصد أعيانهم و  ، تتبع آثارهمو  ، تعقب الرشيد العلويين

أكتفــي و  ، هــرب مــن هــربو  ، فقــبض علــي قــبض مــنهم. مــن اتصــل بعناصــر التحــرك الثــوري
  .بالرشيد وحده نموذجا لبني العباس
 فقـال؟ العلـويين هل سمعت بخراسـان ذكـرا لأحـد مـن : قال الرشيد للفضل بن يحيي

الا أنــي ســمعت رجــلا يــذكر أن موضــعا  ، اللــه؛ لقــد جهــدت فمــا ذكــر أحــد لــي مــنهمو لا  :
سـمع الرشـيد ذلـك ). السѧلامعليه( العابدينينزله عبدالله بن الحسن بن علي بن الامام زين

  ).صاحب فخ( فاستشاط غضبا لأن عبدالله هذا هو الذي عهد اليه من بعده الحسين
بلغنــي  : قــال لــه ، فجــاؤوا بــه ، جلاوزتــه يتعقبــون عبداللــه هــذاو د بأعوانــه بعــث الرشــيو 

  : فأنكر عبدالله ذلك قائلا؟ تدعوهم الي الخروج معكو  ، أنك تجمع الزيدية
لا لــي و  ، فواللــه مــا أنــا مــن هــذه الطبقــة ، ناشــدتك اللــه فــي دمــي ، يــا أميرالمــؤمنين«
فـي صـحاراها و  ، ا غـلام نشـأت بالمدينـةأنـ ، ان أصـحاب هـذا الشـأن بخلافـيو  ، ذكر فـيهم

  ».أتصيد بالبواشق؛ ما هممت بغير ذلكو  ، أسعي علي قدمي
  برأ منو  ، عبدالله في هذا نفي عن نفسه أية تهمة بالخلاف تنسب اليهو 
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الا أن الحـديث هـذا لـم يـرق  ، أنه نشأ فـي المدينـة علـي الاصـطيادو  ، فكر القائلين بالخروج
فبعـث  ، فلـم يـزل محبوسـا حتـي ضـاق صـدره ، فأمر به الـي السـجن ، هلم يقتنع بو  ، للرشيد

 ، دعــا جعفــر بــن يحيــي البرمكــي ، فلمــا قرأهــا الرشــيد ، ســبابهو برســالة للرشــيد ضــمنها شــتمه 
غسـل و  ، ضـرب عنقـهو فقدمه جعفـر  »النوروز« في اليوم الثاني كانو  ، فأمره أن يجعله عنده

ويحــك لــم  : فلمــا نظــر الــرأس قــال لجعفــر ، الرشــيدأهــداه الــي و  ، جعلــه فــي منــديلو  ، رأســه
  .)١( »... ما علمت أبلغ في سرورك من حمل رأس عدوك اليك : قال؟ فعلت هذا

قتــل الأبريــاء يقــع موقــع و  ، الأرواح تزهــق قســراو  ، هكــذا كانــت الــدماء تســفك ســفهاو 
بــن  لــم يكــن هــذا بأعجــب مــن شــأن ادريــس بــن عبداللــه بــن الحســنو  ، الرضــا مــن الســلطان

 »فـــخ« فقـــد أفلـــت ادريـــس مـــن وقعـــة ،) السѧѧѧلامعليهما( الامـــام الحســـن بـــن أميرالمـــؤمنين
مصــر حتــي أقدمــه و فخــرج بــه فــي جملــة حــاج افريقيــا  »راشــد« هــرب مــع مــولي لــه يقــال لــهو 

بــث و  ، طنجــةو ثــم ســلكا طريقــا انتهيــا معــه الــي فــاس  ، جيــزةو بقــي مختفيــا بهامــدة و  ، مصــر
 ، فـدعاهم الـي الـدين فملكـوه علـيهم ، التف حوله البربرو  ، مرهعظم أو  ، ادريس هناك دعوته

فـدعا سـليمان بـن جريـر الرقـي فأعطـاه  ، بلغ الرشيد ذلك فغمـه الأمـر حتـي امتنـع عليـه النـومو 
ثـم جعـل  ، فورد سليمان علي ادريس متوسما بالمذهب فسر بـه ، سيره نحو ادريسو  ، سما

بعـد أن حكـم  ، هـربو فسـقاه السـم  ، راشـد سليمان يطلب غرته حتي وجد خلـوة مـن مـولاه
 ه ١٧٧قضي في ربيع الثاني و ه  ١٧٢فقد بويع له في رمضان  ، ستة أشهرو خمس سنين 

)٢(.  
كمـــا حصـــل هـــذا  ، فيقتـــل مـــن يشـــاء صـــبرا ، قـــد يتفـــنن الرشـــيد بالتصـــفية الجســـديةو 

  اذ ،) السلامعليه( العابدينللعباس بن محمد بن عبدالله بن الامام زين
__________________  

  .به تصرف ٢٣٤ / ٢مروج الذهب  / المسعودي ، ٤٩٣ / مقاتل الطالبيين / الأصبهاني : ظ) ١(
  .٢٩ / ١٠التأريخ  / الطبري ، ٤٨٧مقاتل الطالبيين  / الأصبهاني : ظ) ٢(
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يـا  : فاستهان به الرشـيد قـائلا ، جري بينهما كلام طويلو  ، أدخل علي الرشيدو  ، قبض عليه
  !!»تلك أمك التي تواردها النخاسون« : فرده العباس ردا عنيفا ، لفاعلةابن ا

أمـر بـأن يـدني و  ، ما أكثر غضبه في هذه المجـالاتو  ، فغضب الرشيد غضبا شديدا
  .)١( ضربه بعمود من حديد حتي قتلهو فقام اليه بنفسه  ، منه

لقضـــاء علـــيهم او تحـــري رجــالهم و  ، كــان هـــذا وكـــد الرشــيد فـــي ابـــادة أعيــان الطـــالبيينو 
قـد جـري لـه أمثـال ذلـك فـي  و . الابـادة أخيـراو السـم و بالسجن أخري ثم التعذيب و بالقتل تارة 

  : كل من
  ).السلامعليه( اسحاق بن الحسن بن زيد بن الحسن بن أميرالمؤمنين ـ ١
  ).السلامعليه( محمد بن يحيي بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن أميرالمؤمنين ـ ٢
فقــد قــبض علــي . طالــببــن عبداللــه بــن اســماعيل بــن عبداللــه بــن جعفــر بــن أبيالحســين  ـــ ٣

حتــي قضــوا  ، التنكيــلو أذاقهــم صــنوف العــذاب و  ، أودعهــم الســجون الرهيبــةو  ، هــؤلاء جميعــا
قد أورد الأستاذ بـاقر شـريف القرشـي جملـة مـن تفصـيلات هـذه و  .)٢( فيها صابرين محتسبين

  .)٣( هد الرشيد بخاصةالمآسي التي مر بها العلويون في ع
التخفــي مــن جــور الرشــيد و لاذوا بالاســتتار و  ، قــد اســتظل كثيــر مــن الطــالبيين بــالهربو 

يستشــعر متاعــا أي متــاع بالقضــاء و  ، فقــد كــان يجــد لــذة لا تعــدلها لــذة فــي قــتلهم ، بطشــهو 
ــــد بــــن الامــــام زين : كــــان فــــي طليعــــة الهــــاربينو  ، علــــيهم ــــدينأحمــــد بــــن عيســــي بــــن زي  العاب

  .)٤( كان عالما فقيها كبيرا زاهداو ) السلامهعلي(
__________________  

  .٤٩٨ / مقاتل الطالبيين / الأصبهاني : ظ) ١(
  .٤٩٦ ـ ٤٩٥ / مقاتل الطالبيين / الأصبهاني : ظ) ٢(
  .١٠٣ ـ ٨٦ / ٢حياة الامام موسي بن جعفر  / باقر شريف القرشي : ظ) ٣(
  .٢٥٩ / عمدة الطالب / عنبةابن : ظ) ٤(
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دعـا الـي و  ، التـف حولـه النـاسو  ، قد هرب من الارهاب الدموي العنيـف الـي البصـرةو 
فمــا  ، جــد فــي طلبــهو  ، فســاء ذلــك الرشــيد ، اســتجاب لــه جملــة مــن الأوليــاءو  ، نفســه ســرا

 ، حملــوه الــي الرشــيدو  »حاضــر« الا أن جلاوزتــه قبضــوا علــي صــاحبه ، اســتطاع القــبض عليــه
أيها الناس أنا حاضر صاحب أحمد بن عيسـي بـن  : صوته قائلا فلما صار بباب الكرخ رفع

  .)١( فمنعته الشرطة من الكلام »قد أخذني السلطانو زيد العلوي 
 اللـهو  : فقال حاضـر ، أنصاره متوعداو فسأله عن أحمد  ، ء به الي الرشيد مقيداجيو 

أفـأختم عملـي  ، أنـا شـيخ قـد جـاوز التسـعينو  ، لو كان تحـت قـدمي هـذه مـا رفعتهمـا عنـه ،
أمــر بضــربه ضــربا مبرحــا فمــات و  ، فغضــب الرشــيد؟ بــأن أدل علــي ابــن رســول اللــه حتــي يقتــل

  .)٢( فصلب ببغداد ، أمر بصلبهو  ، تحت السياط
المهــدي و فمــا بالــك بأســلافه الهــادي  ، فــاذا كــان هــذا الضــيم مــن صــنع الرشــيد وحــده

  ؟؟المنصور فيما ابتكروه من تصفية العلويينو 
__________________  

  .١٠٤ / ٢حياة الامام موسي بن جعفر  / باقر شريف القرشي : ظ) ١(
  .١٥٤ / ٣التأريخ  / اليعقوبي : ظ) ٢(
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  موقف الامام من العنف الثوري
حركـة يحيـي بـن عبداللـه و ) صـاحب فـخ( رأيت من ثورة الحسين بن علـيفي ضوء ما و 
 ان الامـــام موســـي بـــن جعفـــر ، انتفاضـــات جملـــة مـــن الطـــالبيينو ) صـــاحب الـــديلم( المحـــض

أو الانضـــمام الـــي تحـــركهم  ، لـــم يســـتجب لهـــؤلاء جميعـــا بـــالخروج معهـــم ،) السѧѧѧلامعليه(
لأنــه الامــام  ، لــيس عليــه الاســتجابة لهــمو  ، بغــض النظــر أن علــيهم أن يســتجيبوا لــهو . الثــوري

تؤول اليه هـذه فان الامام بتجربته السياسية النافذة كان قد علم مسبقا بما  ، المفترض الطاعة
أنهــا لا تســتطيع أن تغيــر بحركاتهــا الانتحــاري و  ، الخــذلانو الانتفاضــات الدمويــة مــن الفشــل 

ــا  ان و  ، قوافــل الشــهداءو انمــا هــي الــدماء و  ، لا مســتقبلياو شــيئا مــن الواقــع السياســي لا فعلي
كمـا   ، لـذلك كـان موقـف الامـام منهـا موقـف الحـذر المتـيقظ ، جلبت النقمة عاطفيـا شـيئا مـا

  .الموجهو كان موقفه من الثائرين موقف الناصح 
لمــــا خــــرج  : قــــال ، طالــــبفقــــد أورد الكلينــــي عــــن مــــولي عبداللــــه بــــن جعفــــر بــــن أبي

ــــــول بفــــــخ ــــــن علــــــي المقت ــــــةو  ، الحســــــين ب ــــــوي علــــــي المدين ــــــن جعفــــــر ، احت  دعــــــا موســــــي ب
  ا كلفيا ابن عم؛ لا تكلفني م : قال لهو  ، فأتاه الامام ، الي البيعة) السلامعليه(
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كمـــا خـــرج مـــن  ، فيخـــرج منـــي مـــا لا أريـــد ،) السѧѧѧلامعليه( ابـــن عمـــك عمـــك أباعبداللـــه
  .)١( ما لم يكن يريد) السلامعليه( عبداللهأبي

ان كرهتــه لـــم و  ، انمــا عرضــت عليــك أمـــرا فــان أردتــه دخلــت فيــه : فقــال لــه الحســين
  .انصرفو ثم ودعه  ، الله المستعانو  ، أحملك عليه

يـا ابـن عـم؛ انـك « : حـين ودعـه) السѧلامعليه( حسن موسي بن جعفـرفقال له أبوال
انـا اليـه و انـا للـه و  ، يسرون شركاو  ، يظهرون ايمانا ، فان القوم فساق ، مقتول فأجد الضراب

  .)٢( »أحتسبكم عند الله من عصبة ، راجعون
لا يريـد أن  ، مشفقا عليهم ، التأييد رفيقا بالثائرينو أنت تري الامام يدعي الي البيعة و 

كــان و  ، لــم يقــدح بالقضــيةو  ، بالوقــت نفســه لــم يثــبط مــن العــزمو  ، ءيصــطدم معهــم فــي شــي
انمـا عـرض عليـه أمـرا و  ، ءفلم يرد اكراهـه علـي شـي ، صاحب فخ مرنا فيما استقبله به الامام

قـد لمـس الامـام تصـميم و  ، لـو كـره ذلـك لـم يحمـل عليـهو  ، لو شاء أن يـدخل فيـه لرحـب بـه
بأنــه  ، فأشــعره مصــرحا بالحقيقــة التــي تلقاهــا مــن فــيض ذلــك العلــم المخــزون ، خصــاحب فــ

 ، يســرون الشــركو فالحــاكمون فســقة يظهــرون الايمــان  ، عليــه أن يجــد فــي القتــالو  ، مقتــول
  .فهو يعلم أن الامام يعني ما يقول ، صدق عزيمةو فاستقبل صاحب فخ ذلك برحابة صدر 

  : ياسينيقول الأستاذ محمدحسن آل
عن تأييد ابن عمه بـالخروج ) السلامعليه( لم يكن امتناع الامام موسي بن جعفرو «

ناشــئا  ، أو اعــلان وجــوب الانخــراط فــي صــفوف الثــائرين ، أو حــث النــاس علــي بيعتــه ، معــه
  أو ايثار للحياة علي ، من خوف من بطش السلطة

__________________  
 الـي الانضـمام لحركتـه الثوريـة ضـد المنصـور) السلامعليه( الصـادقكان محمد النفس الزكية قد دعا الامام ) ١(
كــان و  ، قتــل أخيــه مــن قبــل المنصــورو كمــا أخبــر بقتلــه  ، أخبــره بفشــل ثورتــهو  ، فــأبي عليــه الامــام الصــادق ذلــك ،

  .الامام الكاظم يشير الي هذاو  ، سواهو الاخبار بالواسطة عن طريق أبيه 
  .١٦١ / ٤٨البحار  / المجلسي ، ٣٦٦ / ٣الكافي  / الكليني) ٢(
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هـو يعـيش بطـش السـلطة و ؟ أيـن منـه كـل ذلـكو  ، زبارجها الخداعـةو أو حب الدنيا  ، الموت
  .ابتهالو قدومه عليه في كل دعاء و يتمني لقاء الله و  ، أذاها في كل يومو 

ـــ ان هـــؤلاء القـــادة« ـــ) السѧѧѧلامعليهم( أئمـــة أهـــل البيـــت ـ ليســـوا مـــن حيـــث المنطلـــق  ـ
لــم يكــن مــن أهــدافهم فــي الــدنيا كرســي الملــك أو و  ، اة حكــم أو عشــاق ســلطانالمبــدأ هــو و 

شــغلهم الشـاغل فـي العمـل علـي تطبيـق أحكــام و انمـا يتمثـل همهـم الأكبـر و  ، عـرض الخلافـة
علي صعيد الواقع ) آلهو صلي الله عليه ( سنة رسولهو تجسيد ما جاء في كتاب الله و  ، الدين

 لو بالقوة لا بالفعل كما ثورة الحسـينو  ـ حقيق الثورة لذلكفان علموا بت ، المعاش للمسلمين
  .عظم التضحياتو لم يأبهوا بفداحة الخسائر و  ، قاموا بها ـ) السلامعليه(

امتنعـــوا عـــن  ، لا فـــي المســـتقبل المنظـــورو ان لـــم يضـــمنوا هـــذه النتيجـــة لا فـــي الحـــال و 
  .)١( »لا مردودو وي لأنها بلا جد ، الفتنو تأجيج نيران الحروب و  ، اراقة الدماء

الشـدائد و هـو يعـاني المحـن و أن الشـعب المسـلم  ، ثمة ملحظ آخـر جـدير بالأهميـةو 
 ، مشـكلاتهاو قد ضربت أغلب فصائله صفحا عن السياسـة  ، الجبروتو في حكم الارهاب 

فكانت قوافل العلمـاء تـؤم سـاحة  ، اتجه شبابها نحو الاغتراف من نمير أهل البيت العلميو 
كانـت عائديـة التمتـع بهـذا البرنـامج و  ، للاستضـاءة بنـور العلـم ، الرعيـل اثـر الرعيـلأهل البيت 

هـي تـرفض و  ، بمـا هـو أكثـر تحريـرا للعقـولو  ، المعرفي تعـود بمـا هـو أجـدي نفعـا للمسـلمين
  .تأبي التضحية بالنفس دون جدوي متوافرةو  ، الاعتساف السياسي

عــن انكــار للمفهــوم الســلطوي  عبــارة) صــاحب فــخ( ان مــا قــام بــه الحســين بــن علــي
  هذهو  ، أعظم عطائهو كان هذا الانكار في أقصي درجاته و  ، العام

__________________  
  .٦٢ ـ ٦١ / الامام موسي بن جعفر / ياسينمحمدحسن آل) ١(
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فقــد يــري بعضــهم ذلــك لازمــا لــه أنــي  ، الأمــر بــالمعروفو الطريــق مســنونة فــي انكــار المنكــر 
قـد و ء فيـه المجتهـد هـذا اجتهـاد قـد يخطـيو  ، ن الضـرر فيعتبـره جهـادااتفق حتي مع عدم أمـ

فلـــه حكمـــه الخـــاص الـــذي ينطلـــق مـــن مـــوازين أخـــري ) السѧѧѧلامعليه( أمـــا الامـــام ، يصـــيب
  .يحددها تكليفه الشرعي ليس غير

ــــالعواطف و  ، هــــي شــــلاءو لــــم يكــــن الامــــام لينجــــذب للأحاســــيس و  ــــم يكــــن ليتــــأثر ب ل
عملـــه الفعلـــي الهـــادف يســـتوعب الأجيـــال المتعاقبـــة لا الأيـــام كـــان و  ، هـــي موقتـــةو الصـــارخة 

النصـرة و  ، العدة غير متكاملة لدرئـهو لم يكن همه لينحصر بالتغيير السياسي و  ، القليلة الزائلة
فــالآراء لا تفــرض علــي  ، أوليائــه أن يمتثلــواو لأتباعــه و  ، للامــام أن يــريو  ، غيــر متيســرة لردعــه

لهـــذا نجـــد أن دأب  ، شـــري الا اذا اقترنـــت بقناعتـــه المنطقيـــةالامـــام مهمـــا كـــان مصـــدرها الب
مـنهم الامـام موسـي بـن جعفـر اسـتثمار توجـه النـاس الـيهم بالاتجـاه و ) السѧلامعليهم( الأئمة
ذلــك و  ، فكريــاو فكانــت ثمــاره بنــاء الأمــة عقليــا  ، ألقحــوا جذوتــهو  ، فــأذكوا شــرارته ، العلمــي

تتضــاءل أمــام زحفــه و بــل  ، عــروش الظــالمين هــو الهــدف المركــزي الــذي تقصــر عــن تحقيقــه
خلــد علــم أهــل البيــت و  ، فقــد ذهبــت جبــروتهم أدراج الريــاح كــأمس الــدابر ، صــولة الســلاطين

كان هذا الاتجـاه امتـدادا طبيعيـا لمسـيرة الأئمـة فـي و  ، في مدرجة التأريخ الانساني المتحضر
بويـة لا يحيـدون عنهمـا قيـد شـعرة السـنة النو حياتهم العملية فـي ضـوء تعليمـات القـرآن الكـريم 

  .قط
لك هنا أن تعرف موقف الامام من حركة يحيي بن عبدالله المحض كما عرفت مـن و 

لـم يكونـا أحـرص و  ، فكلاهمـا يصـدران عـن رافـد العنـف الثـوري) صـاحب فـخ( ثورة الحسـين
 اليسـرو ة لما لـم يكـن الأمـر بهـذه السـهولو  ، علي الثورة من الامام لو أن ظروفها كانت مواتية

لا مشــروعية تســتهدف فــي زج نفســه أو أوليائــه فــي دوامــة و  ، فالامــام لــم يجــد شــرعية تتبــع ،
  محكوم عليها
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الانقـــــلاب الجـــــذري سياســـــيا و النهايـــــة المحزنـــــة دون حصـــــيلة مرجـــــوة فـــــي التغييـــــر و بالفشـــــل 
  .عقائدياو 

  : فقد روي أن يحيي حينما عزم عن حركته كتب للامام
فـــي  فانهـــا وصـــية اللـــه ، بهـــا أوصـــيكو  ، نفســـي بتقـــوي اللـــهفـــاني أوصـــي  : أمـــا بعـــد«
  .وصيته في الآخرينو  ، الأولين

بمـا كـان مـن تحننـك مـع و نشر طاعتـه؛ و خبرني من ورد علي من أعوان الله علي دينه 
قــــد و ) آلــــهو صــــلي اللــــه عليــــه ( قــــد شــــاورت فــــي الــــدعوة للرضــــا مــــن آل محمــــدو  ، خــــذلانك
بسـطتم آمـالكم الـي مـا و !! قديما ادعيتم ما ليس لكـمو  ، احتجبها أبوك من قبلكو احتجبتها 

  .»أنا محذرك ما حذرك الله من نفسهو !! أضللتمو فاستهويتم !! لم يعطكم الله
أمــا بعــد؛ فــاني ... « : تقــول الروايــة فكتــب اليــه الامــام موســي بــن جعفــر فــي الجــواب

نفسـي و أوصـيك و  ، تكامـل نقماتـهو شـديد عقابـه و أعلمك أليم عذابه و  ، نفسيو أحذرك الله 
 ، أبـي مـن قبـلو أتاني كتابك تـذكر فيـه أنـي مـدع  ، تثبيت النعمو بتقوي الله فانها زين الكلام 

مــا و  ، ذكــرت أنــي ثبطــت النــاس عنــك لرغبتــي فيمــا فــي يــديكو ...  مــا ســمعت ذلــك منــيو 
 لا قلـة بصـيرة بحجـةو  ، ضـعف عـن سـنة ــ لو كنت راغبـا ـ منعني من مدخلك الذي أنت فيه

أن تطلــــب و  ، طاعتــــهو أحثــــك علــــي بــــره و  ، ا متقــــدم اليــــك أحــــذرك معصــــية الخليفــــةأنــــو ... 
  .)١( ».... تأخذك الأظفار ، لنفسك أمانا قبل أن

فانـــه  ، هـــي بعيـــدة الصـــدور عنـــهو  ، أنــت تـــري رســـالة يحيـــي فـــي الـــتهجم علـــي الامـــامو 
فالامـام  ، داذا كـان يـدعو للرضـا مـن آل محمـو  ، منزلة أبيه مـن ذي قبـلو أدري بمنزلة الامام 

  .هو الرضا من آل محمد
  اذ شككنا في الأصل ثم لنا الشكو  ، أنت تري الرد فيما نسب للامامو 

__________________  
  .١٦٦ / ٤٨البحار  / المجلسي ، ٣٦٦ / ١الكافي  / الكليني : ظ) ١(
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  .فيما يتفرع عنه
الروايـــة لا و « : رواياتهـــا الأســـتاذ بـــاقر شـــريف القرشـــيو قـــد تـــولي تفنيـــد هـــذه الرســـالة و 

 ، قــــد جــــاء فــــي ســــندها روي بعــــض أصــــحابناو . يمكــــن الاعتمــــاد عليهــــا لأنهــــا مرســــلة أولا
فــــلا مجــــال للاعتمــــاد عليهــــا ...  بالاضــــافة الــــي أن الكثيــــرين مــــن رجــــال الســــند مجهولــــون

  .)١( »التشكيك في حال يحييو 
لا و  ، فــان الامــام كــان قاطعــا بفشــل حركــة يحيــي فــي الأســاس ، مهمــا يكــن مــن أمــرو 

لكنـه كـان يـري ضـرورة الثـورة و  ، هـو علـي رصـد تـامو  ، يستطيع تأييدها في حال من الأحوال
لا و  ، لا تأييـــد لـــهو فـــلا هدنـــة معـــه  ، المضـــادة للحكـــم العباســـي ســـلبيا لا عـــن طريـــق العنـــف

لكنهــا مجابهــة تجــرد الحكــم عــن و . فهــو فــي مجابهــة معــه غيــر دمويــة ، انخــراط فــي صــفوفه
أرقــي درجــات المجابهــة سياســيا فــي مقاومــة الانحــراف العباســي كمــا  هــيو  ، صــفة الشــرعية

  .ستري هذا في الفصل الآتي من الكتاب
__________________  

  .٩٩ / ٢حياة الامام موسي بن جعفر  / باقر شريف القرشي) ١(
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  الفصل السادس

  البعد الاستراتيجي لسياسة الامام في مقاومة الانحراف العباسي
  .اسة الضال السلبيسيو الإمام  ـ ١
  .اختراق النظام العباسيو الإمام  ـ ٢
  .التضليل الدينيو مجابهة الانحراف و الإمام  ـ ٣
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  سياسة النضال العباسيو الامام 
ــديني  التغييــر و فــي المنــاخ السياســي العــام يبــرز عــاملان مهمــان فــي مهمــة الاصــلاح ال

  : هماو  ، السياسي
ـــ ١ اســـتيحاء و الانـــدماج الكلـــي فـــي العـــالم السياســـي يعنـــي بمقومـــات و  ، النضـــال الايجـــابي ـ

 ، فــي كــل المفــردات المتفرعــة عليهمــاو  ، غيــر القــوةو الافــادة بــالقوة و  ، ايجابياتــه الايدولوجيــة
فالهــدف هــو  ، الاســتيلاء علــي الســلطةو الانعــاش الاقتصــادي و فــي ســبيل الكســب السياســي 

  .لا يعطيو  الحق يؤخذو  ، فما يؤخذ بالقوة يسترجع بالقوة ، السلطان
بالوســائل الأخــري التــي و  ، قــد يســتعين هــذا المبــدأ بنظريــة الغايــة التــي تبــرر الواســطةو 

لا فــي المكاســب المترتبــة و لا نريــد أن ننــاقش هــذا المبــدأ فــي التســمية و  ، تحقــق هــذا المبــدأ
  .له سلبيته بوقت واحدو فهو نفسه له ايجابيته  ، عليه

الـدوران فـي و قد يعتمـد المنـاورة و  ، لدبلوماسيقد يتوج النضال الايجابي بالأسلوب او 
قـد و  ، اذ المهـم العائديـة بـالنفع المرتقـب!! سواء أكـان ذلـك حقـا أم بـاطلا ، التماس ما يراد

المجاملـة الكاذبـة ازاء الغايـة المتوخـاة بهـذا و  ، يغلف هذا المناخ بسـتار مـن الضـبابية القاتمـة
  .المنهج أو ذاك

  ، موضوعيةو عملا و بمفارقة النظام السياسي قولا  يعنيو  : النضال السلبي ـ ٢
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قــد يــدعو الــي المقاطعــة للحكــم فــي  و  ، الانكــار حينــا آخــرو  ، ذلــك يقتضــي الاعــراض حينــاو 
يـد و  ، دثـاراو بهـذا تكـون المعارضـة الرافضـة شـعارا و  ، ء فيجعل حركته مشلولة متعثرةكل شي

قــد يـــدعو الــي الحيـــاة الحـــرة و  ، ورةاســتنقاذ الحقـــوق المهـــدو يعنــي بالمطالبـــة لتحقيــق العـــدل 
التعامـــل مـــع الجهـــات و قـــد يكـــون مقتصـــرا علـــي رفـــض التعـــاون و  ، الكريمـــة فـــي ضـــمن ذلـــك
  .دواوينها بشكل عامو مرافقها و الحاكمة في مؤسساتها 

 ، الارهـاب الـدمويو أئمة أهل البيـت بـالتزامهم مـنهج التقيـة لـدي تفجـر حيـاة القسـر و 
فينطلقـــون مـــن مبـــدأ اضـــعاف الأنظمـــة  ، ا فـــي عـــدة طـــرققـــد يلتزمـــون النضـــال الســـلبي خطـــ

اشــعار الشــعب المســلم بانكــارهم لأعمــال و  ، احكــام عزلتهــا السياســية مــن قــبلهمو  ، رفضــهاو 
  .أعوان السلطانو السلطان 
كمــا مثــل  ، قــد يســتقبل الأئمــة الوجــه المشــرق للنضــال الايجــابي لاقامــة دولــة العــدلو 

  .المارقينو القاسطين و في قتاله للناكثين ) السلامهعلي( ذلك أميرالمؤمنين الامام علي
ولاة السوء فيلتجـأ الـي و قد يكون النضال الايجابي انكارا عمليا لبسط حكام الجور و 

) السѧѧلامعليهما( كمــا مثــل ذلــك سيدالشــهداء الامــام الحســين بــن علــي ، الكفــاح المســلح
  .في ثورة الطف

ذا الاتجــاه أو ذاك بمــا تمليــه عليــه الامــام المعصــوم هــو صــاحب القــرار وحــدة فــي هــو 
الانفعـالات و الأحاسـيس و دون النظـر للعواطـف  ، ضرورة الوظيفة الرسـالية الملقـاة علـي عاتقـه

 ، فهــو حينمــا يتصــرف فبــوحي مــن التكليــف الشــرعي ، منــزه عنهــاو فهــي بعيــد منهــا  ، الذاتيــة
تـأثر بـالأهواء أو الانصـياع نـاظرا المصـلحة العليـا وحـدها دون ال ، بعناية من التسديد الالهـيو 

كلا المنهجين الذين يسلكهما الامام لهما منطلق واحـد هـو الحفـاظ و  ، للضغوط مهما كان
  .اخلاص من وجه آخرو قيادة الأمة بأمانة و  ، علي بيضة الاسلام من وجه
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لــه البصــيرة النافــذة بكيفيــة و  ، فالامــام اذن مصــدر القــرار فــي الجــو السياســي المحمــوم
اسـتنقاذ و  ، فهو قد يتوسط عند السـلطان لقضـاء حـوائج أوليائـه ، قرار سلبا أو ايجاباتنفيذ ال

لكنــه فــي الوقــت نفســه يمــانع ممانعــة شــديدة مــن الانضــواء تحــت رايــة و  ، حقــوق المســلمين
  .ء آخرهذا شيو ء فذلك شي ، بطانتهو حاشيته و أو الانخراط في ديوانه  ، السلطان
ســلك الــنهج و  ، قــد تبنــي الأمــرين) السѧѧلامعليه( الامــام الصــامد موســي بــن جعفــرو 

  .تطلع سليمو روية و بأناة 
فطلـــب للامـــام أن  ، كـــان لرجـــل مـــن أهـــل الـــري بقايـــا أمـــوال يطالبـــه بهـــا بعـــض الـــولاة

كتـــب الـــي الـــوالي بـــالنص و . فاســـتجاب الامـــام ملبيـــا طلبـــه ، يســـعفه بمفاتحـــة الـــوالي فـــي أمـــره
  : الآتي

م أن للــه تحــت عرشــه ظــلا لا يســكنه الا مــن أســدي بســم اللــه الــرحمن الــرحيم؛ اعلــ«
  .»السلامو هذا أخوك و  ، أو أدخل عليه سرورا ، أو نفس عنه كربة ، الي أخيه معروفا

مــا اكتفــي بــذلك بــل قاســمه و  ، فــذهب الرجــل برســالة الامــام الــي الــوالي فلبــي حاجتــه
هـو يقـول و  ، مكـن قسـمتهأعطاه قيمة مـا لـم يو  ، ثوبا بثوبو  ، درهما بدرهمو  ، دينارا بدينار

  : له
  .)١(...  اللهو أي  : فيقول؟ يا أخي هل سررتك

جــاء اليــه هشــام بــن ابــراهيم  ، لمــا حمــل الامــام موســي بــن جعفــر الــي هــارون الرشــيدو 
تســأله أن  ، يــا ســيدي قــد كتــب لــي صــك الــي الفضــل بــن يــونس : فقــال للامــام ، العباســي

  !!يروج أمري
يـا ســيد  : فقـال ، فـدخل عليـه حاجبـه ،) السѧلاميهعل( فركـب اليـه أبوالحسـن : قـال

  .أبوالحسن موسي بن جعفر بالباب
__________________  

  .عن الاختصاص ١٧٤ / ٤٨بحارالأنوار  / المجلسي : ظ) ١(



 ٢٢٨   .....................................  الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) ضحية الإرهاب السياسي 

  ... ان كنت صادقا فأنت حر : قال
فقـال  ، وقع علي قدميه يقبلهمـاو  ، فخرج اليه الفضل بن يونس حافيا ، فدخل الامام

  .)١( اقض حاجة هشام بن ابراهيم فقضاها : الامام له
كانت بتقدير الامام وساطة ناجحة لاسـتباق الخيـرات  ، هذه الايجابية بهذه الحدود

اغاثــة و فيهــا تنفــيس كــرب و  ، قضــاء حــق مــن حقــوق الأخــوة فــي اللــهو  ، المســارعة بانجازهــاو 
  .ملهوف
 ، ام لعمـــــل الســـــلطانالحـــــازم تجـــــاه الانضـــــمو لكـــــن الامـــــام يقـــــف الموقـــــف الصـــــارم و 

  .سطوتهو الانضواء في رف معيته و 
  : قال ، سلمةفقد حدث زياد بن أبي

يـا زيـاد انـك لتعمـل عمـل  : فقـال ،) السѧلامعليه( الحسن موسيدخلت علي أبي«
  ؟السلطان

لـــيس وراء و  ، علـــي عيـــالو أنـــا رجـــل لـــي مـــروة  : قلـــت؟ لـــمو  : أجـــل؛ قـــال لـــي : قلـــت
د لــئن أســقط مـن حــالق فــأنقطع قطعــة قطعــة؛ أحــب الــي مــن يــا زيــا : فقــال لــي. ءظهـري شــي

لا أدري جعلـــت  : قلـــت؟ الا لمـــاذا ، أو أطـــأ بســـاط رجـــل مـــنهم ، أتـــولي لأحـــد مـــنهم عمـــلا
  .أو قضاء دينه ، أو فك أسرة ، الا لتفريج كربة عن مؤمن : قال ، فداك

ق مـن نـار ان أهون ما يصنع الله بمن تـولي لهـم عمـلا أن يضـرب عليـه سـراد : يا زياد
  .الي أن يفزع الله من حساب الخلائق

اللـه و  ، فواحـدة بواحـدة ، فان وليت شيئا من أعمالهم فأحسـن الـي اخوانـك : يا زياد
  .من وراء ذلك
 : بيـنهم فقولـوا لـهو أيما رجل منكم تـولي لأحـد مـنهم عمـلا ثـم سـاوي بيـنكم  : يا زياد

  .أنت منتحل كذاب
__________________  

  .٤٨ / ١٠٩البحار  ، ٣١١ / الرجال / يالكش : ظ) ١(
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نفــاد مــا و  ، اذا ذكــرت مقــدرتك علــي النــاس فــاذكر مقــدرة اللــه عليــك غــدا : يــا زيــاد
  .)١( »بقاء ما أتيت اليهم عليكو  ، أتيت اليهم عنهم

تجـاه ) السѧلامعليه( ان هذا التحدير المخيف الصـادر عـن الامـام موسـي بـن جعفـر
لحـري بكـل مسـلم أن يجعلـه  ، الانخـراط فـي صـفوف الظلمـةو  ، مغبة العمل عنـد السـلاطين

لأنه قـد  ، أية مسؤولية أصغيرة كانت أم كبيرة ، هو يتولي المسؤولية في الحكمو نصب عينيه 
 ، أو قــد يتيــه بولايتــه علــي الآخــرين فيضــل عــن الطريــق الســوي ، تأخــذه العــزة بــالاثمو ينحــرف 

حـــدبوا علـــي و  ، ق فتجـــاهلوا الخدمـــة العامـــةمـــا أكثـــر مـــن تورطـــوا فـــي هـــذا الانهيـــار الســـحيو 
فصــاروا مــن  ، مشــكلات الأمــةو لــم يعيــروا أذنــا صــاغية لظلامــات النــاس و  ، المصــالح الذاتيــة
متجـــاهلين أن المســـؤولية عبـــارة عـــن نيابـــة فعليـــة عـــن الشـــعب يفتـــرض فيهـــا  ، جبـــابرة الأرض

ذوي و عــن الأســري  درء أحــداث الــزمنو  ، تفــريج كــروب الانســانو  ، الاحســان الــي الاخــوان
  .ما يجري هذا المجري في ضوء توجيه الامامو  ، الاحتياج
لو استعرضت مصادر حياة الامام فـي هـذا الملحـظ الخـاص لرأيـت عجبـا كبيـرا فيمـا و 

لكنـه و  ، قـد لا نـري فيهـا بأسـا كثيـراو  ، يستفز الامام من تولية أبسـط الأمـور لـدي الحـاكمين
 ، فهـذا صـفوان الجمـال) ٢٠٨صـفحه . (عراض عنهاالاو يستحسن تركها و يشجبها و ينكرها 

مع هذا فان الامام و  ، هو علي قدر عظيمو  ، منزلته لدي من عاصر من الأئمة غير مجهولةو 
  : يتجه نحوه بالقول

  !!ء منك حسن جميل ما عدا شيئا واحدايا صفوان؛ كل شي«
  ؟ءجعلت فداك؛ أي شي : قال صفوان
  ).الرشيد( ذا الطاغيةكراؤك جمالك من ه : قال الامام
  ، لا للهوو  ، لا للصيدو  ، لا بطراو  ، الله ما أكريته أشراو  : قال صفوان

__________________  
  .١٧٣ ـ ١٧٢ / ٤٨البحار  / المجلسي ، ١٠٩ / ٥الكافي  / الكليني) ١(
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  .لكن أبعث معه غلمانيو  ، لا أتولاه بنفسيو  ـ يعني طريق الحج ـ لكن أكريته لهذا الطريقو 
  ؟أيقع كراك عليهم : فقال له الامام
  .نعم جعلت فداك : قال صفوان
  ؟أتحب بقاءهم حتي يخرج كراك : قال الامام
  .)١( »من كان منهم كان واردا للنارو  ، من أحب بقاءهم فهو منهم : فقال الامام

كــان هــذا النكيــر مــن الامــام و  ، تــرك المهنــةو فمــا كــان مــن صــفوان الا أن بــاع جمالــه 
هــو مــا تحرمــه الشــريعة و  ، أعــوانهمو ديد فيــه لــئلا ينــتظم أوليــاؤه فــي عــداد أوليــاء الظلمــة التشــو 

  .الغراء
 عزل النظام في نضاله السلبي هـذا) السلامعليه( لئن حقق الامام موسي بن جعفرو 

كـان و  ، فانه قـد اختـرق هـذا النظـام مـن الـداخل بمـا لـم يسـبق اليـه تـأريخ الاماميـة السياسـي ،
 ، حيث استطاع اولياءه المقربون أن يصلوا الي أعالي مراكـز السـلطة ، ر من الامامذلك باقرا

  أن يكافحوا أمن النظام العباسي ضدهم بالأمن المضاد الذي ستراه في المبحث الآتيو 
__________________  

  .٢٧٦/  الرجال / الكشّي : ظ) ١(
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  اختراق النظام العباسيو الامام 
كان ذلك و  ، يعلم من الامامو من الداخل علي يد أولياء الامام اخترق النظام العباسي و 

  .مباركته فيما توصلنا اليهو رعايته و يحظي باهتمامه 
كـان أبـوه مـن و  ، الـولاء العريـق لأهـل البيـتو فهذا علي بن يقطـين ذو الشـرف الأصـيل 

 ، هيــــةفكانــــت ثقــــة العباســــيين بــــه متنا ، نشــــأ ولــــده بــــالقرب مــــنهمو  ، دعــــاة الدولــــة العباســــية
تقلـد و  ، الهـاديو فكـان مـن رجـال الدولـة أيـام المهـدي  ، لهـم متـواترا ـ في الظاهر ـ اخلاصهو 

ـــوزير الأول فـــي عهـــد الرشـــيد  ، يختـــرق بوجـــوده النظـــامو  ، الامـــم يســـدد خطـــاهو  ، منصـــب ال
قـد طلـب الاذن مـن و  ، الدفع عـن الضـعفاءو  ، يعضد سيرته في اغاثة الملهوفينو  ، يدعو لهو 

ـــا شـــديدا ، يتخلـــي عـــن منصـــبه هـــذا الامـــام أن  ، معلـــلا ذلـــك ، فنهـــاه الامـــام عـــن ذلـــك نهي
  :) السلامعليه( بقوله ، مبرمجا لهو 

 عسـي أن يجبـر اللـه بـك كسـيراو  ، لاخوانك بك عـزاو  ، فان لنا بك أنسا ، لا تفعل«
 كمكفارة أعمالكم الاحسان الي اخوان : يا علي ، يكسر بك نائرة المخالفين عن أوليائهو  ،
اضـمن لـي أن لا تلقـي أحـدا مـن أوليائنـا الا قضـيت  ، أضـمن لـك ثلاثـاو اضمن لي واحـدة  ،

لا و  ، لا ينالـك حـد سـيف أبـداو  ، أضمن أن لا يظلك سقف سـجن أبـداو  ، أكرمتهو حاجته 
  يا ، يدخل الفقر بيتك أبدا
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  .)١( »بنا ثلثو  ، ثني) آلهو صلي الله عليه ( بالنبيو  ، علي من سر مؤمنا فبالله بدأ
يبـــدي تفهمــه الـــدقيق لمهمــة علــي بـــن يقطــين مـــن  ، الامــام بهــذا النحـــو مــن التوجيــهو 

هــو و  ، هــو ينهــاه عــن الاســتقالة منــهو  ، هــو يشــجعه علــي البقــاء فيــهو  ، خــلال موقعــه الخطيــر
 ، الامــام يلمــس منــه ايجابيــة مطلقــةو  ، اطفــاء نــائرة المخــالفين عليــهو يتوســم فيــه جبــر الكســير 

 قضـاء احتيـاج المـؤمنو  ، الاحسـان الـي الاخـوان كفر به عن عمل السلطان فـيله ما يفيبين 
  : يلخصها له في ثلاثو  ، يحدد له بعض الآثار الوضعية في اكرامه لأولياء اللهو  ،

فليـت أوليـاء  ، الاسـتعاذة مـن الفقـرو  ، الاحتـزاز مـن السـيفو  ، الاعتصام مـن السـجن
نظـــروا ببصـــائرهم لهـــذه و  ، مناصـــب فـــي الدولـــةالامـــام التزمـــوا بـــذلك لـــدي تســـلمهم لـــبعض ال

  .توجيهه الكريمو المكاسب الكبري التي يحققها من عمل بنصح الامام 
وهجـــا مـــن عمـــق و اننـــا نلمـــس فـــي ســـيرة علـــي بـــن يقطـــين ألقـــا مـــن هـــدي أهـــل البيـــت 

مــع ذلـك نــراه يضـيق ذرعــا و  ، فهـو القــدوة فـي هــذا المجـال الرفيـع ، تطلعهـم لحقـائق الأشــياء
ان قلبي يضيق مما أنا عليـه « : يكتب للامامو  ، لطان لئلا يقصر بالتزامه الانسانيبعمل الس

  »؟هربت منه ، أذنت لي جعلني الله فداك ، فان ، من عمل السلطان
  : يرد عليه جواب الامام بالنصو 
  .)٢( »... اتق اللهو  ، لا آذن لك بالخروج عن عملهم«

أن بقــاء علــي بــن يقطــين  ، ي الكثيــرينلقــد تــراءي للامــام بلمــح بعيــد يعســر رصــده علــ
مــع ذلــك و  ، فهــو لا يــأذن لــه فــي الخــروج منــه ، الــدينو فــي موقعــه هــو الأصــلح لأمــور الــدنيا 

  تأكيدا علي مراقبة النفس من ، فهو يأمره بتقوي الله
__________________  

  .وانظر مصدره ١٣٩ / ٤٨ بحار الأنوار / المجلسي) ١(
  .١٧٠ / يرويه عن قرب الإسناد ١٥٨ / ٤٨لأنوار بحار ا / المجلسي : ظ) ٢(
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  .الاصطدام بالأهواء
 ، الـي العـراق فـي احـدي اسـتدعاءاته مـن قبـل الرشـيد) السلامعليه( لما قـدم الامـامو 

طلــب منــه الاذن فــي التخلــي عــن منصــبه و  ، فشــكا الــي الامــام حالــه ، زاره علــي بــن يقطــين
 ، لـه أوليـاء مـع أوليـاء الظلمـة ليـدفع بهـم عـن أوليائـهان ل ، يـا علـي« : قال لهو  ، فنهاه الامام

  .)١( »أنت منهم يا عليو 
 ان هذا الاعتداد بعلي بـن يقطـين يعنـي أن الامـام قـد أخلصـه لمهمـة رسـالية يتعاهـدها

فهــو يعتمــده فــي اختــراق النظــام لا لارادة الحكــم بــل لانعــاش  ، يؤديهــا علــي الوجــه الأمثــلو  ،
للنظر في شـأن أوليـاء اللـه و  ، انقاذهم من جور السلطانو  ـ كثرهمما أو  ـ ، حياة المضطهدين

فهو في الظاهر  ، من وراء ستار حديدي من السرية التامة من خلال هذا الجندي المجهول
 الامـام يشـهد لـه بالجنـةو أي ولـي هـذا و  ، هو في الواقع من أوليـاء الامـامو  ، من رجال النظام

  .يدعو له أن يكون في أعلي عليينو  ،
فقــال  ، ان ابــن يقطـين أقبــل علـي الامــام ذات مـرة : أورد الأسـتاذ بـاقر شــريف القرشـي

  : الامام
فلينظـر الـي هـذا ) آلـهو صلي اللـه عليـه ( من أراد أن يري رجلا من أصحاب رسول الله

  : فقال بعض من حضر ، أشار الي عليو  ، المقبل
قـال الامـام فـي مـورد و . الجنـةأمـا أنـا فأشـهد أنـه مـن أهـل  : قـال الامـام؟ أو فـي الجنـة

فقــد دعــا لــه  ، أكثــر مــن هــذاو بــل . ضــمنت لعلــي بــن يقطــين أن لا تمســه النــار أبــدا : آخــر
  : هو علي الصفا بقولهو  ، الامام

  .)٢( »اغفر لعلي بن يقطين ، الهي؛ في أعلي عليين«
  ان هذه الرعاية التامة لهذا الرجل تعبر عن مدي ما قدمه من خدمات

__________________  
  .٢٨٧ / ٢حياة الامام موسي بن جعفر  / باقر شريف القرشي : ظ) ١(
  .٢٨٧ / ٢حياة الامام موسي بن جعفر  / باقر شريف القرشي : ظ) ٢(
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ما أسداه من أعمال جبـاره تجـاه الشـعب الضـائع و  ، ما وفي به من التزامات للامامو  ، للأمة
  .الدعاء العظيمو العاطر  مما استحق معه هذا الثناء ، في عواصف النظام

متابعـــة احتيـــاج و  ، هـــذا يلزمنـــا جميعـــا أن نتوجـــه هـــذا التوجـــه فـــي رعايـــة شـــؤون النـــاسو 
الا فهي الأيام القصيرة مهمـا و  ، الجاهو المكانة و كل بحسب موقعه من المنصب  ، الآخرين
  .ما تركو المحاسة فيما قدم الانسان و من وراثها المساءلة و  ، طالت

 يقطين في خلال منصـبهضبط حجم هذه المكرمات التي انتهجها ابنلسنا ندري بالو 
لأن أعمالـــه محاطـــة  ، هـــو علـــي رأس الســـلطةو لســـنا نعلـــم مـــدي اتســـاع عطائـــه الانســـاني و  ،

الا أننـا نستشـعر أهميتهـا القصـوي مـن  ، بكثير من الكتمان لئلا يفتضـح أمـره لـدي السـلطان
تســديده لــه فــي كثيــر مــن شــؤونه و  ، فــي تصــرفاتهمتابعتــه مــن قبلــه و  ، خــلال اعتــداد الامــام بــه

هـو و ) ه ٤١٣ت ( ناظرين بذلك مـا ذكـره الشـيخ المفيـد ، التي يقصر ادراكها الا بعد حين
  .ما يرويه لنا نعتبره من أصول الرواياتو  ، أقرب الي عهد الامام

حمــل الرشــيد فــي بعــض الأيــام  : قــال ، روي عبداللــه بــن ادريــس عــن ابــن منــان : أولا
. كـان فـي جملتهـا دراعـة خـز سـوداء مـن لبـاس الملـوكو  ، ي علي بن يقطين ثيابا أكرمه بهاال

معهــا خمــس و ) السѧѧلامعليه( بعــض الثيــاب الــي الامــام الكــاظمو يقطــين بالدراعــة فأنفــذ ابن
أن احــتفظ  : كتــب اليــهو ...  ورد الدراعــة ، المــالو قبــل الامــام الثيــاب  ، فلمــا وصــلت ، مالــه
  ... بها

 ، فسـعي بـه الـي الرشـيد...  ن بعد أيام تغير علي بن يقطين علي غلام فصـرفهفلما كا
قد حمـل و  ، يحمل اليه خمس ماله في كل سنةو  ، انه يقول بامامة موسي بن جعفر : قالو 

  يقطين منفأنفذ الرشيد الي ابن...  اليه الدراعة
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 فــي ســفط مختــومقــال هــي عنــدي ؟ .. مــا فعلــت بالدراعــة : قــال لــه...  فحضــر...  يحضــره
...  

  ، أحضرها الساعة : قال الرشيد
جئني بالسفط الـذي و  ، افتح الصندوق الفلاني...  : قال لهو فاستدعي بعض خدمه 

ففـتح ...  فوضـع بـين يـدي الرشـيد ، فلم يلبث الغلام أن جاءه بالسفط مختوما ، فيه بختمه
انصــرف و  ، هــا الــي مكانهــاأردد : فقــال لعلــي بــن يقطــين...  نظــر الــي الدراعــة فيــه بحالهــاو 

تقــــدم بضــــرب و  ، أمــــر أن يتبــــع بجــــائزة ســــنيةو  ، فلــــن أصــــدق عليــــك بعــــدها ســــاعيا ، راشــــدا
  .)١( فمات في ذلك ، فضرب نحوا من خمسمائة سوط ، الساعي ألف سوط

السؤال عـن الدراعـة و أني توافر هذا العلم بهذه الحال في الاستدعاء  : لك أن تسألو 
يقطين يمثـل حتاط الامام لذلك بهذه الصورة التي حكمت ببراءة ابنكيف او ؟ من قبل الامام

  ؟هذا الموقف الحرج
ان هــذا العلــم لــدي الامــام قــد فــتح عليــه كمــا تقــدم فــي مــوارد علــم  : لنــا أن نجيــبو 
علمنــي رســول اللــه «) السѧѧلامعليه( مــن ذلــك البــاب الــذي فــتح لجــده أميرالمــؤمنين ـــ الامــام

هـو  و  ، اذا كـان الأمـر كـذلكو  .)٢( »لـي مـن كـل بـاب ألـف بـابيفـتح  ، ألف باب مـن العلـم
ليس هو بأعجـب ممـا ترويـه الحادثـة و  ، الاستبعادو العجب و فقد انتفي الاستغراب  ، كذلك

  .الأخري في الموضوع نفسه
اختلفـت الروايـة بـين  : قـال ، روي محمد بن اسـماعيل عـن محمـد بـن الفضـل : ثانيا

فهمـت مـا  : فكتب اليه الامـام ، بن يقطين بذلك للامام فكتب علي ، أصحابنا في الوضوء
  الذي أمركو  ، ذكرت من الاختلاف في الوضوء

__________________  
  .٣٣٠ ـ ٣٢٩ / الارشاد / الشيخ المفيد : ظ) ١(
 بمـا روي فيـه عـن الأئمـةو  ، أسـانيد هـذا الحـديثو في طـرق  ٢٨٣ ـ ٢٨٢الاختصاص  / الشيخ المفيد : ظ) ٢(
  .بعبارات متقاربة) سلامالعليهم(
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تغســــل يــــدك مــــن و  ، تخلــــل شــــعر لحيتــــكو  ، أن تغســــل وجهــــك ثلاثــــا....  : بــــه فــــي ذلــــك
  .تغسل أصابعك الي المرفقينو ...  تمسح رأسك كلهو  ، أصابعك الي المرفقين

أنــا و  ، مــولاي أعلــم بمــا قــال : ثــم قــال...  فلمــا وصــل الكتــاب عجــب بمــا رســمه لــه
  ... ممتثل أمره

فلمـا دخـل وقـت ...  اختبره بالوضوء : فقيل له ، بن يقطين لدي الرشيد سعي بعليو 
ـــه  ، وقـــف الرشـــيد وراء حجـــاب ينظـــر وضـــوءه ، الصـــلاة فتوضـــأ علـــي الصـــورة التـــي رســـمها ل
  .كذب يا علي بن يقطين من زعم أنك من الرافضة : فقال الرشيد. الامام

  :) السلامعليه( يقطين كتاب الامامورد علي ابنو 
 ، اغسـل وجهـك مـرة فريضـة ، اء من الآن يا علي بن يقطـين توضـأ كمـا أمـر اللـهابتد«

ظـاهر قـدميك و  ، امسح مقدم رأسكو  ، اغسل يديك من المرفقين كذلكو  ، أخري اسباغاو 
  .)١( »السلامو  ، فقد زال ما كان يخاف عليك ، من فضل نداوة وضوئك

 ، يجابهـه بمـا يصـحح سـيرتهفقـد  ، مع كل هذه المنزلة لعلـي بـن يقطـين عنـد الامـامو 
فقــد  ، رائــده فــي ذلــك ايقافــه عنــد المــنهج الســوي الــذي لا يحــاد عنــه ، يخفــف مــن غلوائــهو 

  .هو من أولياء الامامو  ، لأنه حجب ابراهيم الجمال ، امتنع عن مقابلتهو  ، حجبه
  ؟يا سيدي ما ذنبي : فقال علي بن يقطين للامام موسي بن جعفر

  .جبتك لأنك حجبت أخاك ابراهيم الجمالح :) السلامعليه( فقال
  .أو يغفر لك ابراهيم الجمال ، قد أبي الله أن يشكر سعيكو 

  ان المولي أبي أن : قال لهو  ، فدخل علي بن يقطين علي ابراهيم داره
__________________  

  .٣٣١ ـ ٣٣٠ / الارشاد / الشيخ المفيد : ظ) ١(
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  .يقبلني أو يغفر لي
ففعــل ذلــك  ، فــألحّ علــي بــن يقــين عليــه أن يطــأ خــدّه ، ر اللــه لــكيغفــ : فقــال إبــراهيم

  .)١( فقبله الإمام بعد هذل ، بعد ممانعة

إيمـــا كانـــت و  ، مـــن هنـــا نستشـــعر أن رعايـــة الإمـــام لعلـــي بـــن يقطـــين لـــم تكـــن لذابـــهو 
أن و  ، بأســباب موضــوعية أهمهــا أن يكــون عنــد حســن ظــن القاصــدين مــن ذوي المشــكلات

وأن يكـون لإخوايـه حصـناً منيعـاً تـردّ بـه ،  ؤمن لدى استقبال ذوي الـدينيكون في تواضع الم
  .عاديه الزمن

يكــون الانــدماج  و  ، يكــون العمــل عنــد الســلطان مبــرراً  ، إمثالهــاو بتــوافر هــذه الشــروط و 
تلبيــــة و إقرارالعدالــــة و ذاك دفــــع الظلامــــة و فبهــــذا  ، كليــــاّ بهــــذه الشــــروط ضــــرورياً لتنفيــــذ ذلــــك

  .لّه هو الذي يسوع اخبراق البظام من الداخل لهدف أسمىهذا كو  ، الاحتياج
أن  ، بشـــكل إيجـــابي بنــّــاءو  ، هكـــذا بمكـــن الإمـــام موســـى بـــن جعفـــر عليـــه الســـالمو 

  .العلمية من خلال أوليائه الأمناءو يتجاوز كثيراً من العبات التي اعترضت مسيرته النضالية 
__________________  

  .٨٥ / ٤٨بحارالأنوار  / المجلسي : ظ) ١(
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  التضليل الدينيو مجابهة الانحراف و الامام 
حفاظــه المتكامــل علــي و  ، مــع الصــورة الناصــعة لأدب المجاملــة الفاعــل لــدي الامــامو 

ــا نجــده  ، شــعيرة التقيــة الواجبــة باصــرار قــد يجابــه المركــز الأول فــي الســلطة مجابهــة و الا أنن
ا كـــان لابـــد مـــن الاصـــحار بـــالرأي اذو  ، اذا اقتضـــت الضـــرورة الدينيـــة ذلـــك ، صـــريحة صـــارمة
  .الخارق للأباطيل

نلمـــس هـــذا الاتجـــاه عنـــد الامـــام متجـــاوب الأصـــداء اذا حـــاذر مـــن التضـــليل الـــديني 
يصـون الحقيقـة الكبـري مـن الابتـذال و  ، ليصد بذلك الانحراف المتعمد ، خداع المسلمينو 
  .الضياعو 

الثابتــة التــي أذهلــت  مبــدأ المجابهــة لاعــلاء كلمــة الحــق لــدي الامــام مــن خصائصــهو 
عنـــد أصـــعب و  ، تكـــون بأشـــد اللحظـــات حراجـــة ــــ عـــادة مـــا ــــ لأنهـــا ، الكثيـــرين فـــي عصـــره
تعنـــي قطـــع و  ، تتطلـــب الجـــرأة العاليـــةو  ، هـــي قـــد تســـتلزم التضـــحيةو  ، المجـــالات محاججـــة

  .خطوط العلاقات القائمة
ذ كان لابـد حافل بهذا التوجه الفريد ا) السلامعليه( سجل الامام موسي بن جعفرو 

  .كشف الأقنعة دون محاباةو  ، تخليص الحق من الشوائبو  ، منه لتمييز الواقع عن الدجل
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 ، معه الناسو ) آلهو صلي الله عليه ( فحينما دخل الرشيد المدينة توجه الي زيارة النبي
  : قالو فتقدم الرشيد نحو القبر 

ــ الســلام عليــك يــابن العــم ، الســلام عليــك يــا رســول اللــه ــ خــرا بــذلك علــي غيــرهمفت ـ  ـ
  : قالو  ، فتقدم الامام موسي بن جعفر الي القبر

  .السلام عليك يا أبتاه ، السلام عليك يا رسول الله
  .)١( تبين الغيظ فيهو  ، فتغير وجه الرشيد

ان الملحظ الدقيق لهذه الحادثة يشير الي أن الرشيد أراد اضفاء صـيغة الشـرعية علـي 
احــتج و  ، فــأراد الامــام ابطــال ذلــك) آلــهو صــلي اللــه عليــه ( اللــه لأنــه ابــن عــم رســول ، خلافتــه

فهـو أولـي  ، باعتبـاره أبـاه) آلـهو صـلي اللـه عليـه ( فسلم علـي النبـي ، علي الرشيد بلغته نفسها
  .من الرشيد ـ اذن ـ بالشرعية
بيــد أنــه يتحــري مــواطن الاحــراج فــي  ، كــان الرشــيد كثيــرا مــا يفــتح الحــوار مــع الامــامو 
فكـان  ، امـا أن تشـوه الحقـائقو  ، اما أن يغضـب السـلطان : ان الامام بين خيارينكو  ، ذلك
  .كان هذا قدره عند الحاكمينو  ، يختار الخيار الأول) السلامعليه( الامام

 ، منـا) آلـهو صلي اللـه عليـه ( لم زعمتم أنكم أقرب الي رسول الله : قال الرشيد للامام
  ؟قبل أمكمالنبي جدكم من و ...  أنتم بنو عليو 

نشر فخطب اليك كريمك هل كنت ) آلهو صلي الله عليه ( لو أن النبي : فقال الامام
  ؟تجيبه

قـــريش و العجـــم و بـــل أفتخـــر علـــي العـــرب ؟ لـــم لا أجيبـــهو ! ســـبحان اللـــه : فقـــال الرشـــيد
  .بذلك

  .لا أزوجهو  ، لا يخطب الي) السلامعليه( لكنه : فقال الامام
  ؟لم : فقال

__________________  
  .١٠٣ / ٤٨البحار  ، ٢١٤ / الاحتجاج / الطبرسي) ١(
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  .)١( لم يلدكمو لأنه ولدني  : فقال الامام
  : ان الامام قال للرشيد في هذه المسألة أو سواها : في روايةو 

  ؟هن منكشفاتو  ـ يعني النبي ـ هل يجوز أن يدخل علي حرمك
  .)٢( يجوز لهكان و  ، لكنه يدخل علي حرمي كذلك : قال الامام ، فقال لا

لاثبـــات أنهـــم أولـــي  ، يبـــدو أن مســـألة النســـب كانـــت الذريعـــة الوحيـــدة لبنـــي العبـــاسو 
لكــنهم كــانوا فــي و  ، لكثــرة مــا ســألوا الامــام عــن ذلــك عســي أن يفحــم ، بــالنبي مــن أهــل بيتــه

  ؟ءفمتي كل الأئمة عن الاجابة في شي ، وهم
انمـــا العقـــب و  ، نبـــي لـــم يعقـــبالو  ، كيـــف قلـــتم أنـــا ذريـــة النبـــي : ســـأل الرشـــيد الامـــام

  ... فائتني بحجة من كتاب الله ، للذكر لا للأنثي
من ذريته و ( : بسم الله الرحمن الـرحيم ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : فقال الامام

يحيــي و زكريــا و  ـــ كــذلك نجــزي المحســنينو هــارون و موســي و يوســف و أيــوب و ســليمان و داود 
  .)٣( )... عيسيو 

  .ليس لعيسي أب : قالف؟ من أبوعيسي
كـذلك و مـن طريـق مـريم ) السلامعليهم( انما ألحقناه بذراري الأنبيـاء« : فقال الامام
  .من قبل أمنا فاطمة) آلهو صلي الله عليه ( ألحقنا بذراري النبي

فمن حاجك فيه مـن بعـد مـا جـاءك مـن العلـم فقـل تعـالوا ( :) تعالي( زاده الامام قولهو 
أنفســكم ثــم نبتهــل فنجعــل لعنــة اللــه علــي و أنفســنا و نســاءكم و نســاءنا و أبنــاءكم و نــدع أبناءنــا 
  .)٤( )الكاذبين
  ، طالبلم يدع أحد أن النبي أدخل تحت الكساء الا علي بن أبيو 

__________________  
  .١٢٨ ـ ١٢٧ / ٤٨بحارالأنوار  / المجلسي : ظ) ١(
  .٣٥٩ / ١نثر الدر  / الآبي : ظ) ٢(
  .٨٥ ـ ٨٤ / سورة الأنعام) ٣(
  .٦١ / عمرانسورة آل) ٤(
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 ، الحســــينو الحســــن  »أبناءنــــا« كــــان تأويــــل قولــــه عزوجــــلو  ، الحســــينو الحســــن و  ، فاطمــــةو 
أجمعـوا علـي ) ٢١٨صـفحه ( ان العلمـاء قـد ، طالـبأنفسـنا علـي بـن أبيو  ، نساءنا فاطمـةو 

أنــا و ي لأنــه منــ : قــال. يــا محمــد ان هــذه لهــي المواســاة مــن علــي : أن جبرئيــل قــال يــوم أحــد
لا فتـي الا و لا سـيف الا ذوالفقـار  : ثـم قـال ، أنا منكما يـا رسـول اللـهو  : فقال جبرئيل ، منه
  .)١( »... علي

فقهـــاء و وراثــة الأعمـــام شــعراء الــبلاط العباســي و كــان الرشــيد قــد جنـــد لقضــية البنــات و 
قـد و  ،) سѧلامالعليهم( لاثبات أن قرابتهم للنبي أولي من قرابة أئمة أهل البيـت ، السلاطين

  :  حفصة قائلاتولي كبر ذلك مروان بن أبي
  لـــــــــــــــــــيس ذاك بكـــــــــــــــــــائنو أنـــــــــــــــــــي يكـــــــــــــــــــون

  
ــــــــــــــــــــــة الأعمــــــــــــــــــــــام  ــــــــــــــــــــــات وراث ــــــــــــــــــــــي البن   لبن

  
   : أجابهو  ، يقبح قولهو كان يلعن مروان و  ، فرده جعفر بن عفان الطائي 

  ان ذاك لكــــــــــــــــــــــــــائنو لــــــــــــــــــــــــــم لا يكــــــــــــــــــــــــــون

  
ــــــــــــــــــــــة الأعمــــــــــــــــــــــام  ــــــــــــــــــــــات وراث ــــــــــــــــــــــي البن   لبن

  
  للبنـــــــــــــــت نصـــــــــــــــف كامـــــــــــــــل مـــــــــــــــن مالـــــــــــــــه 

  
  العـــــــــــــــــــــــــم متـــــــــــــــــــــــــروك بغيـــــــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــهامو  

  
  ...للتــــــــــــــــــــــــــراثو ...مـــــــــــــــــــــــــا للطليـــــــــــــــــــــــــق 

  
   .)٢( انمــــا صــــلي الطليــــق مخافــــة الصمصــــامو  

  
  .لم تكن لتنطلي علي الشعب المسلمو  ، هي قضية باءت بالفشلو 
يــدعو الامــام أن يجيــب  ، كــان الأســلوب الاســتفزازي للرشــيد الــذي يجابــه بــه الامــامو 

فتجعـل الامـام  ، من الاحراج الكبير الذي تثيره هذه الأسـئلةذلك بسبب و  ، بصراحة متناهية
  ، مضطرا لبيان الأمر الواقع علي حقيقته المجردة

__________________  
  .١٢٨ / ٤٨البحار  ، ٨١ / ١عيون أخبار الرضا  / الصدوق) ١(
  .ما بعدهاو  ٩٤ / ١٠الأغاني  / الأصبهاني : ظ) ٢(
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  .لذي هو عدلهلكنه يسنده الي القرآن العظيم او 
بـم صـار علـي أولـي  ، علـيو أسألك عن العباس  : قال الرشيد للامام موسي بن جعفر

  ؟صنو أبيهو  ، العباس عم رسول اللهو  ، من العباس) آلهو صلي الله عليه ( بميراث رسول الله
لــم يــورث مــن قــدر علــي الهجــرة فلــم ) آلــهو صــلي اللــه عليــه ( ان النبــي« : قــال الامــام

  : قال اللهو  ، هاجرو آمن ) السلامعليه( لياان عو  ، يهاجر
فـالتمع « )١( »)ء حتـي يهـاجروالم يهاجروا ما لكم من ولايـتهم مـن شـيو الذين آمنوا و (

  .)٢( »تغيرو وجه الرشيد 
هـل أفتيـت بـذلك أحـدا مـن  ، أسألك يا موسي : فسأله الرشيد ، أضاف في البحارو 
  ؟ءلمسألة بشيأو أخبرت أحدا من الفقهاء في هذه ا؟ أعدائنا

  .)٣( ».... اللهم لا« : فقال الامام
 ، قـد يسـتعفيه الامـام مـن ذلـكو  ، تارة أخري يحرج الرشيد الامام بتنطعه في السـؤالو 

  .فكان لابد للامام من الجواب ، يعطي الامام الأمانو  ، لكن الرشيد يصر اصرارا كبيراو 
العــم يحجــب ابــن و ) آلــهو عليــه  صــلي اللــه( لــم ادعيــتم أنكــم ورثــتم النبــي : قــال الرشــيد

  ؟ ...العباس حيو قد توفي أبوطالب قبله و ) آلهو صلي الله عليه ( قبض رسول اللهو  ، العم
اذ لـــيس مـــع ولـــد  :) السѧѧѧلامعليه( طالـــبان فـــي قـــول علـــي بـــن أبي : قـــال الامـــام

مـع ولـد لم يثبت للعـم و  ، الزوجةو الزوج و لأحد سهم الا للأبوين  ـ ذكرا كان أو أنثي ـ الصلب
  .)٤( لم ينطق به الكتابو  ، الصلب ميراث

  كان قلب ، بمثل هذه الاجابةو  ، بمثل هذه الأسئلةو  ، بمثل هذا العنتو 
__________________  

  .٧٢ / سورة الأنفال) ١(
  .٣٠٢ / تحف العقول / ابن شعبة) ٢(
  .١٢٧ / ٤٨بحارالأنوار  / المجلسي) ٣(
  .١٢٦ / ٤٨المصدر نفسه ) ٤(
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اذ لـيس  ، لا يستطيع الا قـول الحـقو  ، الامام يعلم ذلكو  ، ء حقدا علي الاماميمتليالرشيد 
  .لا اضطرابو هكذا يشكل الامام موقفا حاسما لا تردد فيه و  ، مما ليس منه بد

ـــبلاط العباســـي بأقـــل شـــأوا مـــن ) السѧѧѧلامعليه( لـــم تكـــن مجابهـــة الامـــامو  لفقهـــاء ال
ان محمـد بـن الحسـن الشـيباني سـأل الامـام  : مفيـدفقد أورد الشيخ ال ، مجابهته للسلاطين

أيجــوز للمحــرم أن يظلــل عليــه  : هــم بمكــة؛ قــال لــهو موســي بــن جعفــر بمحضــر مــن الرشــيد 
  ؟محمله

فقـــال محمـــد بــــن . لا يجـــوز لـــه ذلـــك مـــع الاختيـــار :) السѧѧѧلامعليه( فقـــال الامـــام
  ؟أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا : الحسن

  .فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك ، نعم : فقال له الامام
صــلي اللــه عليــه ( أفتعجــب مــن ســنة النبــي :) السѧѧلامعليه( فقــال لــه الامــام الكــاظم

 ، كشـــف ظلالـــه فـــي احرامـــه) آلـــهو صـــلي اللـــه عليـــه ( ان رســـول اللـــه؟ ء بهـــاتســـتهزيو ) آلـــهو 
فمــن قــاس بعضــها  ، ان أحكــام اللــه يــا محمــد لا تقــاسو  ، هــو محــرمو مشــي تحــت الظــلال و 

  .)١( فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا. علي بعض فقد ضل سواء السبيل
لا ترقــي الــي ادراكــه و  ، قــد يفجــأ الامــام هــؤلاء بنــوع مــن علمــه لا تصــل اليــه أحلامهــمو 
  : فقد ورد في عدة مصادر ، عقولهم

قـــال و  ، محمـــد بـــن الحســـن الشـــيباني زار الامـــام فـــي الســـجنو أن أبايوســـف القاضـــي 
 ، فجلســـا بـــين يديـــه ، نحـــن علـــي أحـــد أمـــرين؛ امـــا أن نســـاويه أو نشـــكله : أحـــدهما للآخـــر

أنــا علــي و ان نــوبتي قــد انقضــت  : فقــل ، فجــاء رجــل كــان مــوكلا بالامــام مــن قبــل الســندي
فــان كــان لــك حاجــة أمرتنــي حتــي آتيــك بهــا فــي الوقــت الــذي تخلفنــي النوبــة؛  ، الانصــراف

  .مالي حاجة : فقال
  : صاحبهو يوسف ام لأبيقال الام ، فلما أن خرج

__________________  
  .٣٣٥ ـ ٣٣٤ / الارشاد / الشيخ المفيد) ١(
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هــو ميــت فــي هــذه و  ، يســألني أن أكلفـه حاجــة مــن حــوائجي ليرجـع؟ مـا أعجــب هــذا
  !!الليلة

هــو الآن جــاء و الســنة؛ و انــا جئنــا لنســأله عــن الفــرض  : قــال أحــدهما للآخــرو  ، فقامــا
  !!غيبء آخر كأنه من علم البشي

 تنظـر مـن أمـره فـي هـذه الليلـةو  ، اذهـب حتـي تلزمـه : فقالا ، ثم بعثا برجل مع الرجل
رأي النـــاس و فلمـــا أصـــبح ســـمع الناعيـــة  ، فمضـــي الرجـــل فنـــام فـــي مســـجد فـــي بـــاب داره... 

  ؟ما هذا : فقال ، يدخلون داره
ــــالوا ــــة : ق ــــي أبي...  مــــات فــــلان فــــي هــــذه الليل محمــــد و يوســــف فانصــــرف الرجــــل ال

قـد علمنـا أنـك أدركـت العلـم فـي  : فقالا ،) السلامعليه( فأتيا أباالحسن ، خبرهما الخبرأو 
  ؟فمن أين أدركت أمر هذا الرجل الموكل بك أنه يموت الليلة ، الحرامو الحلال 

صـلي اللـه عليـه ( من الباب الذي أخبر بعلمه رسـول اللـه :) السلامعليه( قال الامام
  ).السلاميهعل( طالبعلي بن أبي) آلهو 

  .)١( بقيا لا يحيران جوابا ، فلما رد عليهما هذا
هذا باب ملتئب لدي الامام فيه عشرات الأحداث شواهد علي الاخبار بعلم المنايـا و 

دلائلهــا منتشــرة فــي و  ، لا مــرة واحــدةو ء لا تخطــيو  ، كأنهــا مرهونــة بكلامــهو  ، آجــال النــاسو 
  : منهاو  ، علم الامام الموهبيقد تقدم قسم كبير منها و  ، أمهات المصادر

ينعـي ) السلامعليه( سمعت العبد الصـالح أباالحسـن : قال ، عن اسحاق بن عمار
  ؟انه ليعلم متي يموت الرجل من شيعتهو  : فقلت في نفسي ، الي رجل نفسه

  يا اسحاق قد كان رشيد الهجري يعلم علم : فقال الامام شبه المغضب
__________________  

  .٦٥ ـ ٦٤ / ٤٨البحار  ، ٢٠٢ / الجرائحو الخرائج  / لراونديا : ظ) ١(
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  .)١( فالامام أولي بذلك ، البلاياو المنايا 
  : في رواية أخري عن اسحاق أيضا قالو 

يــا  : دخــل عليــه رجــل فقــال لــه أبوالحســنو  ،) السѧѧلامعليه( الحســنكنــت عنــد أبي
  .فلان انك تموت الي شهر

  ؟م آجال شيعتهفأضمرت في نفسي كأنه يعل : قال
ــــكو  ، يــــا اســــحاق« : فقــــال الامــــام قــــد كــــان رشــــيد الهجــــري و ؟ مــــا تنكــــرون مــــن ذل

يـــا اســـحاق  ، ثـــم قـــال ، فالامـــام أولـــي بـــذلك ، البلايـــاو كـــان يعلـــم علـــم المنايـــا و  ، مستضـــعفا
  .)٢( »... أهل بيتكو  ، عيالكو ولدك و يتشتت أهلك و  ، تموت الي سنتين

  .لئلا نخرج عن صلب الموضوعلا نريد الاسترسال في هذا الشأن و 
فــي ضــوء مــا تقــدم يبــدو لنــا أن الامــام فــي اللحظــات الحاســمة؛ لا يتــردد مطلقــا فــي و 

  .ابداء الحقائق مجردة حذر التضليل
__________________  

  .٧٣ / ٦بصائر الدرجات  / الصفار) ١(
  .٧٣ / ٦عن المصدر السابق  ٥٤ / ٤٨البحار  / المجلسي) ٢(
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  الفصل السابع

  لامام في غياهب السجونا
  .رؤية مجهرية لأسباب سجن الإمامـ  ١
  .إيديو لوجية تنقل الإمام بين عدة سجونـ  ٢
  .حياة الإمام في طوامير السجونـ  ٣
  .و يوقف أراضيهالهو الإمام يوصي بأمـ  ٤
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  رؤية مجهرية لأسباب سجن الامام
الامــام مــن عظــيم المنزلــة مــا كــان عليــه  ، رأيــت فيمــا ســبق بيانــه فــي الفصــول المتقدمــة

ما هو عليه من كيان رفيع لدي العلمـاء و  ، ما احتل من شعبية عند الجماهيرو  ، سمو الذاتو 
 ، كريم الشمائلو ما امتاز به من الخلق العظيم و  ، رجال الحديثو حملة القرآن و وقادة الفكر 

مــن الحلــم  مــا عــرف بــهو  ، ســخاء اليــدو ضــبط الــنفس و مــا جبــل عليــه نفســه مــن كظــم الغــيظ و 
 ، امامتــه الشــرعيةو فــوق هــذا كلــه توجــه النظــر العقلــي الــي قيادتــه الدينيــة و . الصــبر الجميــلو 

تمتعـــه بتلـــك و  ، نفـــاذ بصـــيرته بـــأمر اللـــهو  ، يضـــاف الـــي ذلـــك اندماجـــه الكلـــي فـــي ذات اللـــه
كونـــه الامـــام الماثـــل الـــذي و  ، اللـــدنيو القابليـــات الفـــذة مـــن العلـــم الفيـــاض بشـــقيه الكســـبي 

  .الملماتو نحوه الأبصار عند الأزمات تشخص 
تشــــيد بمكــــارم و هــــي تقــــوم فضــــله و الفحــــول و قــــد رأيــــت فيمــــا مضــــي آراء الأســــاطين و 
  .مميزاتهو تنص علي خصائصه و أخلاقه 

مكونـــات و  ، قيـــادة الامـــامو  ، كـــل أولئـــك مؤشـــرات بـــارزة الســـمات فـــي حيـــاة الامـــام
  .شخصية الامام

  طبيعة ما جبلت عليه ذاته فيو  ، الرشيد في تركيبه النفسي المعقدو 
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ــــــة ــــــتو  ، مــــــن الأناني ــــــدفين لأهــــــل البي ــــــي حقــــــده ال ــــــة عل ــــــه تصــــــرفاته الدال  مــــــا اشــــــتملت علي
قـيم و يقـر بمـا للامـام مـن مثـل و  ، هو في قرارة نفسه يعلـم مـن هـو الامـامو  ،) السلامعليهم(

هو و  ، مامأهل العلم علي جامعة الاو المحدثين و هو يري تدافع الفقهاء و  ، لا تتوفر في سواه
هـو يـري شـطر المسـلمين و  ، الاجتمـاعو الحيـاة و يري مدرسة الامام تشق طريقها فـي التشـريع 

حتــــي عــــاد الامــــام حــــديث المجــــالس  ،) السѧѧѧѧلامعليه( يقولــــون بامامــــة موســــي بــــن جعفــــر
  .الدواوينو شغل المحافل و  ، الأنديةو 

د أحــرص النــاس الرشــيو . هــذا كلــه مــن أبــرز العوامــل المســاعدة علــي اســتفزاز الرشــيدو 
 هـنو فقد تسلمه بعد هـن  ، أشد الناس طلبا للملكو  ، أحب الناس للسلطانو  ، علي الحياة

ــ للابقــاء ، فهــو لهــذا لا يتــورع عــن اقتــراف أيــة جريمــة مهمــا كــان نوعهــا ، ــ فيمــا زعــم ـ علــي  ـ
قــد روعــه ذلــك الرصــيد الشــعبي و  ، قــد هالــه هــذا الــزخم الهائــل مــن فضــائل الامــامو  ، الحكــم

فيمـــا يعتقـــده عنـــدما يقـــدم علـــي اعتقـــال  ، يبقـــي علـــي نفســـهو  ، فهـــو يحمـــي ملكـــه ، مـــامللا
  .الامام

  : يقول الأستاذ باقر شريف القرشي
يقف و  ، فكان يخرج بغير زيه متنكرا ليسمع أحاديث العامة ، لقد كان هارون يقظا«

حـــب و  ، ء عليـــهالثنـــاو فكـــان لا يســـمع الا الـــذكر العـــاطر للامـــام  ، رغبـــاتهمو علـــي اتجاهـــاتهم 
  .)١( »فلذلك أقدم علي ارتكاب الموبقة ، رغبتهم في أن يتولي شؤونهمو  ، الناس له
يفــــيض لؤمــــا  ، ء علــــي تركيــــب متــــدهور مــــريضكانــــت البنيــــة الخلفيــــة للرشــــيد تتكــــيو 

 كبيـر الطـالبيينو هذا موسي بـن جعفـر زعـيم العلـويين و  ، حساسية من أهل هذا البيت الكريمو 
فلمـاذا يبقـي  ، أولاء شـيعته فـي الحيـاةو  ، تلك مـآثره فـي الآفـاقو من الأمة هذا هو موقعه و  ،

  لماذاو  ، هلعو هو مصدر قلق و ؟ طليقا
__________________  

  .٤٥٠ / ٢حياة الامام موسي بن جعفر  / باقر شريف القرشي) ١(
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  .يثبت السلطانو  ، تتلاشي المخاوفو  ، عسي أن تتفرق الجموع؟ لا يسجن
رائـــد و  ، صـــاحب ديـــن لا صـــاحب دنيـــا : مســـيرتهو ا الامـــام فـــي ســـيرته علـــي حـــين رأينـــ
لــم تكــن هــذه الحقــائق لتثنــي الرشــيد و . رجــل رســالة لا رجــل ســلطةو  ، ايمــان لا رائــد ســلطان

  .عن عزمه في القضاء علي الامام
فــبعض الأخبــار تعـــزو  ، الوشـــاية أثرهمــا فــي حنـــق الرشــيد علــي الامـــامو كــان للســعاية و 

لأن الرشــيد جعــل  ، فقـد ســعي بالامــام لــدي الرشــيد ، ن خالــد البرمكــيسـبب ذلــك ليحيــي بــ
اعتقد و  ، فساء ذلك يحيي ، هو اماميو ابنه الأمين في حجر جعفر بن محمد بن الأشعث 

ـــة أبنائـــه ســـتنتهي لـــدي تـــولي الأمـــين الخلافـــةو أن دولتـــه  فهـــو سيســـتوزر ابـــن الأشـــعث  ، دول
وجـه و أنه لا يصل اليه مال الا أخـرج خمسـه  : ةفسعي به الي الرشيد بحج ، باعتباره أستاذه

فبعــث الرشــيد مــن يكتشــف لــه أمــر هبــة أعطاهــا لابــن الاشــعث ...  بــه الــي موســي بــن جعفــر
انـك تبعـث الـي موسـي  : قال له...  فأدخل عليه بعد الترويع ليلا ، هي عشرون ألف دينارو 

فــأمر  ، عشــرين ألفــاانــك قــد فعلــت ذلــك فــي الو  ، بــن جعفــر مــن كــل مــا يصــير اليــك بخمســه
  .باحضارها علي حالها

 فأرســل الــي علــي بــن اســماعيل بــن جعفــر ، جعــل يحيــي يحتــال فــي اســقاط جعفــرو 
عــن المــال الــذي و  ، عــن شــيعتهو  ، أخبرنــي عــن عمــك : قــال لــهو ) قيــل محمــد بــن جعفــرو (

 : ائعفقـال البـ ، ان من كثرة ماله أنه اشتري ضـيعة بثلاثـين ألـف دينـار : فقال...  يحمل اليه
أعطــاه ذلــك و  ، فــأمر بهــا الامــام فصــبت ببيــت مالــه ، أريــد نقــدا آخــرو  ، لا أريــد هــذا المــال

بلـــغ الامـــام أن عليـــا ابـــن أخيـــه يريـــد  ، فلمـــا أراد الرشـــيد الرحلـــة الـــي العـــراق...  النقـــد الآخـــر
  .لأن علي دينا : قال؟ الخروج مع السلطانو مالك  : فأرسل اليه ، الخروج مع السلطان

  ؟تدبير العيالو  : قال. دينك علي : لامامقال ا
  .أنا أكفيهم : قال
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 ، فأرســل اليــه الامــام بيــد أخيــه محمــد بــن جعفــر بثلاثمائــة دينــار ، فــأبي الا الخــروج
  : فقال ، أربعة آلاف درهمو 

  .)١( لا توتم ولديو اجعل هذا في جهازك 
  : في رواية أخري أن محمد بن جعفر دخل علي الرشيد ثم قال لهو 
ا ظننـــت أن فـــي الأرض خليفتـــين حتـــي رأيـــت أخـــي موســـي بـــن جعفـــر يســـلم عليـــه مـــ
  .بالخلافة
  .)٢( كان يري رأي الزيديةو كان ممن سعي بالامام يعقوب بن داود و 
  .)٣( محمد بن اسماعيل بن جعفر : ان الواشي بالامام عند الرشيد : قيلو 
أو فـي  ، من قبـل الرشـيد قد تعتبر هذه الوشاية أو تلك بداية المبررات لسجن الامامو 

  .الأقل من المشجعات عليه
ياســين أن ســبب ســجن الامــام كــان مرتبطــا بحــج بينمــا يــري الأســتاذ محمدحســن آل

 ، الســلام عليــك يــا رســول اللــه : قولــهو  ، زيارتــه قبــر النبــيو  ، الرشــيد أول مــرة بعــد اســتخلافه
  .السلام عليك يا بن العم

  .السلام عليك يا أبه ، السلام عليك يا رسول الله : فقال ، فتقدم الامام الي القبر
  .هذا هو الفخر يا أباالحسن : قالو  ، تبين الغيظ فيه فكتمهو  ، فتغير وجه الرشيد

قــد وردت فــي عــدد غيــر قليــل مــن و  ، المســتنبط مــن مجمــوع روايــات هــذه الحادثــةو 
 ، لمباهلــة الجريئــةأن الرشــيد قــد صــدمته هــذه المفــاخرة الصــريحة أو ا )٤( المصــادر المعتمــدة

  حرمتهو  ، لذة المباهلةو فأفسدت عليه مشاعر التعالي 
__________________  

  .باختصار ٦٩ / ١عيون أخبار الرضا  / الصدوق : ظ) ١(
  .٧٢ / ١المصدر نفسه ) ٢(
  .٤٣٦ / ٣المناقب  / ابن شهر آشوب) ٣(
  .رويت هذه الحادثة في أكثر من عشرين مصدرا معتمدا) ٤(
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صــلي ( المشــاهدين بأنــه أقــرب النــاس الــي رســول اللــهو قدرتــه علــي خــداع الســامعين  مــن تــوهم
  .يكون الأحق بالخلافة بحكم هذه القربي المتصلة الوشائجو ) آلهو الله عليه 
فبادر الي اعلام جمـاهير  ، يبدو أن الامام قد أحس بهدف الرشيد من هذا الاعلانو 
صــلي ( أنــه ابـن رســول اللـهو  ، سـبباو لصـق لحمــة الأو  ، نســباو بأنـه الأقــرب رحمـا  : الحاضـرين
تــدلنا الأخبــار المعنيــة و . تضــبيب المضــببينو  ، حقــا علــي رغــم زيــف المــزيفين) آلــهو اللــه عليــه 

 لـم يسـتطع نسـيان ذلـك أو اغفـال أمـره ، غيظهو بهذا الموضوع أن الرشيد بعد أن كتم غضبه 
قـــد  ، لامـــام موســـي بـــن جعفـــربـــل يظهـــر بجـــلاء أن تلـــك المجابهـــة العنيفـــة المؤدبـــة مـــن ا ،

  .)١( أفكاره فأصبحت شغله الذهني الشاغلو هيمنت علي نفس الخليفة 
 ، فقـــد يكـــون هـــذا هـــو الســـبب الرئيســـي فـــي اعتقـــال الامـــام ، مهمـــا يكـــن مـــن أمـــرو 

لأنـــه صـــاحب الكيـــان  ، أن لشخصـــية الامـــام القياديـــة أثـــرا كبيـــرا فـــي اعتقالـــه : يضـــاف اليـــهو 
  .المتميز في الشعب المسلم

للسعايات أثرهـا فـي التعجيـل باعتقـال و  ، لحقد الرشيد أثره الفاعل في اعتقال الامامو 
 ، بطانــة الشــر الأثــر الكبيــر فــي تهيــيج الأحاســيس المضــادة للامــامو لحاشــية الســوء و  ، الامــام

 ، فقـد أجيـز علـي بـن اسـماعيل بمـائتي ألـف درهـم ، كما أن للأطماع سـبيلها الـي ذلـك كلـه
ما  : فقال ، أمعاؤهو اذ زحر زحرة خرجت بها حشوته  ، هو في النزع الأخيرو  ء بها اليهفجي

  .)٢( أنا في الموتو أصنع بالمال 
سـمو  : قد اعتبر الأسـتاذ بـاقر شـريف القرشـي أن أهـم أسـباب اعتقـال الرشـيد للامـامو 

ــ شخصــية الامــام ــ حقــد هــارون علــي الامــام ـ ــ حــرص الرشــيد علــي الملــك ـ ــ بغضــه للعلــويين ـ  ـ
  ـ احتجاج الامام علي الرشيد ـ شاية بالامامالو 

__________________  
  .٧١ ـ ٧٠ / الامام موسي بن جعفر / ياسينمحمدحسن آل) ١(
  .٢٣٢ / ٤٨بحارالأنوار  / المجلسي : ظ) ٢(
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  .)١( صلابة موقف الامام موسي بن جعفر ـ تعيين الامام لحدود فدك
فحــج البيــت مبتــدئا بقبــر  ، ان ســفيها حقــاأخيــرا أقــدم الرشــيد علــي فعلتــه النكــراء فكــو 
  : مخاطبا له) آلهو صلي الله عليه ( النبي

أريـد أن أحـبس موسـي بـن  ، ء أريـد أن أفعلـهيا رسول الله؛ اني أعتذر اليك من شي«
  .)٢( »سفك دمائهاو فانه يريد التشتت بين أمتك  ، جعفر

ريــد اعتقــال بضــعة هــو يو ؟ أو يقبــل رســول اللــه عــذره؟ لســت أدري كيــف يقبــل عــذرهو 
متـي و ؟ من ذا الذي يصدق هـذا السـفه الـلا مسـؤول الـذي أطلقـه الرشـيد علـي عواهنـهو  ، منه

العقـد و الحـل و ؟ متـي أراد سـفك دمائهـاو  ، هو الداعي الي وحدتهاو أراد الامام تشتيت الأمة 
  .بيد أبناء الطلقاء من العباسيين

كـــان علـــي ) آلـــهو اللـــه عليـــه  صـــلي( ان هـــذا الاعتـــداء الســـافر علـــي حرمـــة رســـول اللـــه
الرشيد ينتهـك الحرمـة و  ، يسخرون منهو هم يستمعون ذلك و  ، مشهد من المسلمينو مسمع 

 ، لا يمهــل لاتمامهــاو الامــام تقطــع عليــه صــلاته و  ، مقــاييس الأدب بحضــرة الرســول الأعظــمو 
لا  ، هنــاك قبتــان ضــربت مــن دونهمــا الأشــعارو  ، يؤخــذ مكــبلا بالحديــد مــن مســجد جــدهو 
ليعمـي  ، الأخـري نحـو الكوفـةو  ، تؤخذ واحدة بطريقها الي البصـرةو  ، علم الامام بأيهما هوي

هكـذا ينتـزع و ) ٢٢٩صفحه ( .)٣( كان الامام في التي مضت الي البصرةو  ، علي الناس خبره
حيث  ، يتولي شؤونه في مسيرة هذا زمرة من الغلاظ الشدادو  ، الامام جهارا من مدينة جده

سـجن فـي و كان الامام قد اسـتدعي الـي بغـداد فـي عهـد المهـدي و . لات الطاغيةتنتظره معتق
  .)٤( فليس السجن علي الامام بجديد ، بغداد

__________________  
  .٤٦٠ ـ ٤٤٣ / ٢حياة الامام موسي بن جعفر  / باقر شريف القرشي : ظ) ١(
  .٢٣٢ / ٤٨البحار  / المجلسي) ٢(
  .٢٣٢ / ٤٨بحارالأنوار  / تفصيلات ذلك؛ المجلسي : ظ) ٣(
 / القنــدوزي ، ١٥٣ / ١٠النهايــة و البدايــة  / ابــن كثيــر ، ٢٧ / ١٣تــأريخ بغــداد  / الخطيــب البغــدادي : ظ) ٤(

  .٣٨٢ / ينابيع المودة
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  ايديولوجية تنقل الامام بين عدة سجون
هـو تضـييع  ــ فيمـا يحسـب الرشـيد ــ كان الهدف الاستراتيجي مـن عمليـة سـجن الامـام

 ، تمحــي صــورته عــن الــذاكرةو  ، ســي أن يتناســاه النــاس ، ايقــاف زحفــه الهــادرو  ، مــامخبــر الا
  .دون أدني ريب ، من ثم يتم تنفيذ المخطط اللا انساني باغتياله مع سبق الاصرارو 

لا هـو بالرجـل و  ، لا الطغـاةو لم يكـن الامـام بالشـخص الـذي يتجاهـل تـأثيره الحكـام و 
فهـو  ، فالصورة علي العكـس تمامـا ، ان غاب لا يفتقدو  ، الاعتيادي الذي ان حضر لا يعد
هــو فــي و  ، هــو فــي حيــاة النــاس الامــام البــر التقــي النقــيو  ، فــي ضــمير النــاس أمثولــة تقتــدي

السـجن فـي مثـل هـذا الواقـع الشـاخص لا و  ، رائد الحق الصـريحو الميدان العام سيد الموقف 
لا يحقـــق غايـــة يســـعي لهـــا و  ، الامـــام لا يطـــوي صـــفحة لـــذكرو  ، يغيـــر شـــيئا مـــن منزلـــة الامـــام

  .فآثار الامام في حياة المجتمع المسلم لا تختفي بحال من الأحوال ، النظام
فكـان السـجن  ، لم يكن الاستعجال بقتل الامام يمثل خطـة سـليمة فـي نظـر الرشـيدو 

عســي أن يكــون الســجن بــديلا يســتطيع فيــه القضــاء علــي ذيــوع  ، هــو الاختيــار الأمثــل عنــده
  أو ، اعتلو  ، مرض : عسي أن يقالو  ، تهشهر 

__________________  
  .٣٨٢ / ينابيع المودّه / +القندوزي
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  .ليتخلص من أية مسؤولية ، مات حتف أنفه
  .هكذا خطط الرشيدو  ، هكذا أراد الرشيد

الـي أن سـجونه ) السѧلامعليه( ذهبت مصادر دراسة حياة الامـام موسـي بـن جعفـرو 
 ، أنـــه ســـجن فـــي البصـــرة مـــرةو  ، توزعـــتو ن مواضـــعها قـــد تنوعـــت أو  ، تكـــررتو قـــد تعـــددت 

 كان في البصرة في سجن عيسي بن جعفر بـن المنصـور الـدوانيقيو . سجن في بغداد مراتو 
فـذهل الرجـل بعبادتـه  ، أمـرهو قـد نظـر فـي شـأن الامـام و  ، هو والي البصرة مـن قبـل الرشـيدو  ،
  : اذا به يقولو  ، الي الامام في دعائهاستمع و  ، خلقه الرفيعو أعجب بصبره و  ، انابتهو 

فلـك  ، قـد فعلـتو اللهـم  ، انك تعلم أني كنـت أسـألك أن تفرغنـي لعبادتـك ، اللهم«
  .)١( »الحمد
ء مــن فمــا أراد أن يتــورط فــي شــي ، عــاقلا متأنيــا ـــ فيمــا يبــدو ـــ كــان عيســي بــن جعفــرو 

قـد أتيحـت لـه فيـه الحريـة و  ، يبدو أن الامام كان عنـده موسـعا عليـه فـي سـجنهو  ، أمر الامام
 ، الاســـتماع اليـــهو اذ تمكـــن جملـــة مـــن رواة الحـــديث مـــن الاتصـــال بالامـــام  ، ءبعـــض الشـــي

  .هو في سجن البصرةو فقد روي عن الامام بعض الأحكام  ، كان منهم ياسين الزياتيو 
ثــم كتــب  ، فتملمــل عيســي بــن جعفــر بــذلك ، مكــث الامــام فــي ســجن البصــرة ســنةو 

فقـد اجتهـدت بـأن  ، الا خليت سـبيلهو  ، سلمه الي من شئتو  ، أن خذه مني : الي الرشيد
لعلـه يـدعو علـي أو  ، حتي اني لأتسمع عليـه اذا دعـا ، أجد عليه حجة فما أقدر علي ذلك

 فوجـه الرشـيد مـن تسـلمه منـه. المغفـرةو يسـأل الرحمـة  ، فما أسمعه يـدعو الا لنفسـه ، عليك
)٢(.  

  سي الي الرشيد قد كتبت بعد أن اضطربيبدو أن هذه الرسالة من عيو 
__________________  

  .١٠٧ / ٤٨البحار  ، ٤٣٢ / ٣المناقب  / ابن شهر آشوب) ١(
  .٢٣٣ / ٤٨بحارالأنوار  / المجلسي : ظ) ٢(
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فبــادر بالطلــب الــي  ، قــد بلــغ الرشــيد ذلــكو  ، الوضــع بالبصــرة احتجاجــا علــي ســجن الامــام
عــرض علــيهم أمــر و فجمــع عيســي مستشــاريه ) السѧѧلامليهع( عيســي أن يقــوم باغتيــال الامــام

كتـب الـي الرشـيد و  ، قد كان كارها لذلكو  ، فحذروه من قتل الامام فاستجاب لهم ، الرشيد
يـــدل علـــي هـــذا الرســـالة المفصـــلة التـــي بعـــث بهـــا عيســـي الـــي و  ، يســـتعفيه مـــن هـــذه المهمـــة

  : يقول فيها ، الرشيد
قـد اختبرتـه طـول مقامـه بمـن حبسـته و  ، المجـال كتبت الي في هـذا ، يا أميرالمؤمنين

يجــري مــن الانســان و  ، الدرايـةو طويتــه ممـن لــه المعرفــة و أمــره و لينظـروا حيلتــه  ، معـه عينــا عليــه
لــم يكــن عنــده و  ، لــم يــذكر أميرالمــؤمنين الا بخيــرو  ، فلــم يكــن منــه ســوء قــط ، مجــري الــدم

لا و  ، لا دعا قـط علـي أميرالمـؤمنينو  ، اء من أمر الدنيلا شيو  ، لا خروجو  ، تطلع الي ولاية
مــع ملازمتــه  ، لجميــع المســلمينو الرحمــة لــه و لا يــدعو الا بــالمغفرة و  ، علــي أحــد مــن النــاس

أو ينفــذ مــن يتســلمه  ، فــان رأي أميرالمــؤمنين أن يعفينــي مــن أمــره ، العبــادةو الصــلاة و للصــيام 
  .)١( فاني منه في غاية الحرج ، الا سرحت سبيلهو  ، مني

أسلوبها الرقيق أن عيسـي بـن جعفـر أراد أن يخفـف مـا و يبدو من عرض هذه الرسالة و 
أن عينــا عليــه فــي الســجن و  ، فأنبــأه بأنــه فــي ظــل رقابــة صــارمة ، فــي نفــس الرشــيد عــن الامــام

أنــه و  ، أنـه لــم يـذكر الرشــيد الا بخيـرو  ، يوافيــه بأخبـارهو ينظـر فــي أمـره  ، يلحظـه بدقـة متناهيــة
 ليس من رأيـه الخـروج علـي الرشـيدو  ، لا يتطلع الي ولاية ، ازفا عن السلطاناختبره فوجده ع

  .الا أطلق سراحهو  ، اطلاقه من سجنهو  ، طلب اليه تخلية سبيلهو  ،
اسـتجاب الرشـيد لطلـب عيسـي و  ، كان الامام قد قضي سنة كاملة في سجن عيسيو 

  .)٢( فنقله الي الفضل بن الربيع في بغداد
__________________  

 ٣كشـف الغمـة  / الاربلـي ، ٣٣٧ / الارشـاد / الشـيخ المفيـد ، ٥٠٢ / مقاتـل الطـالبيين / الأصبهاني : ظ) ١(
/ ٢٥.  
  .٢٣٣ / ٤٨بحارالأنوار  / المجلسي : ظ) ٢(
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يظهـر للبحـث أن الرشـيد أودع الامـام معـه فـي قصـره و  ، لكن الذي يبدو من الأخبارو 
هــو مــا و  ، ير شــرطته عبداللــه بــن مالــك الخزاعــيمــن ثــم ســلمه لمــدو  ، لــدي جلبــه الــي بغــداد

 حجـرابنو  ، ذكـر عنـد القنـدوزيو  ، خلكـاننقلـه ابنو  ، طـاووسأكده ابنو  ، رواه المسعودي
يبــدو و  ، فــي هــذا الســجن لــدي مــدير الشــرطة تــم اطــلاق ســراح الامــامو  ، أورده المجلســيو  ،

  .أودع سجن الفضل بن الربيعو  ، ثم قبض عليه ، أنه الاطلاق
دعـاني  : فقد حدث عبدالله الخزاعي بسند صحيح قـال ، هذا ما توصل اليه البحث

 ، احـتفظ بـه الـي أن أسـألك عنـهو  ، خـذ مـن فيهـاو فقال امـض الـي تلـك الحجـرة ...  هارون
 ، كنـت أتـولي خدمتـه بنفسـيو  ، أدخلتـه داريو فحملتـه  ، اذا هو موسي بـن جعفـرو فدخلت 

  : لرشيد يقولمضت الأيام فلم أشعر الا برسول او 
فوجدتــه قاعــدا علــي  ، أذن لــي بالــدخولو  ، فــذهبت الــي الرشــيد ، أجــب أميرالمــؤمنين

  : ثم قال لي ، فسكت ساعة ، فسلمت ، فراشه
معـه و اني رأيت الساعة حبشـيا قـد أتـاني ؟ يا عبدالله أتدري لم طلبتك في هذا الوقت

  .بهذه الحربة نحرتك ، ان لم تخل عن موسي بن جعفر الساعة : فقال ، حربة
نعـــم؛ امـــض  : قـــال ، ثلاثـــا؟ أطلـــق موســـي بـــن جعفـــر : فقلـــت. فاذهـــب فخـــل ســـبيله

ان أحببـــت  : قـــل لـــهو  ، أعطـــه ثلاثـــين ألـــف درهـــمو  ، الســـاعة حتـــي تطلـــق موســـي بـــن جعفـــر
. ان أحببـت المضـي الـي المدينـة فـالأذن فـي ذلـك اليـكو . المقام قبلنا فلك عندي ما تحـب

  .)١( خليت سبيلهو  ... فمضيت الي الحبس : قال
  اذا صحت هذه الرواية باطلاق سراح الامام فانه قد أبقي في بغدادو 

__________________  
ــ ٢٦٥ / ٣مــروج الــذهب  / المســعودي : ظ) ١(  / خلكــانابن ، ٢٤٥ / مهــج الــدعوات / طــاووسابن ، ٢٦٦ ـ

  .١٢٢ / الصواعق المحرقة / حجرابن ، ٣٦٣ / ينابيع المودة / القندوزي ، ٩٣٤ / ٤وفيات الأعيان 
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 حتي استثني الرشيد من قراره فاعتقله عند الفضل بن الربيع أحد وزرائه ، في ظل اقامة جبرية
أو فـــي الأقـــل كـــان  ، يبـــدو أن الفضـــل كـــان متحرجـــا مـــن ســـجن الامـــامو  ، فصـــيره فـــي داره ،

للـــه أطلـــع علـــي ذلـــك عبداو  ، فقـــد أعجـــب الفضـــل بعبـــادة الامـــام ، مرفهـــا عليـــه فـــي ســـجنه
 ، النهـارو انـي أتفقـده الليـل « : حدثـه عنـه بقولـهو  ، هـو علـي سـطح دارهو ) القروي( الشزويني

يســجد و  ، يعقــب ســاعةو  ، انــه يصــلي الفجــر : فلــم أجــده الا علــي الحــال التــي أخبــرك بهــا
الي أن يفرغ من صـلاة ...  ثم يثب لصلاة الظهر...  سجدة لا يزال بها حتي تزول الشمس

تعقيبــه الــي و لا يــزال فــي صــلاته و ...  ثــب فصــلي المغــربو غابــت الشــمس  فــاذا...  العصــر
ثم يقوم فلا يـزال يصـلي فـي جـوف الليـل حتـي يطلـع ...  ثم يفطر علي شوي ، صلاة العتمة

  )١( فاذا طلع وثب لصلاة الفجر...  الفجر

  .)٢( أراده الرشيد علي قتل الامام فأبي ذلكو 
 تحــدث فــي أمــره حــدثا يكــون منــه زوال النعمــةلا و اتــق اللــه « : قــال القــروي للفضــلو 

أعلمـتهم أنـي و  ، قد أرسلوا الي غيـر مـرة يـأمرونني بقتلـه فلـم أجـبهم لـذلك : فقال الفضل... 
  .)٣( »لو قتلوني ما أجبتهم الي ما سألونيو  ، لا أفعل ذلك

 عاتبـه علـي التضـييق عليـهو  ، يبدو أن الفضل بن الربيع أراد من الرشـيد اطـلاق الامـامو 
  .هيهات لابد من ذلك : فأجابه هارون ، في الحبس

 يبدو أن هارون قد أطلق الامام بما رواه حاجب الفضل بن الربيـع عـن الفضـل نفسـهو 
 : فخـرج معــه الــي الرشـيد فقــال لــه...  أجـب الأميــر : قــائلا ، اذ دخـل عليــه مسـرور الكبيــر ،

 بـن محمـدي بـن جعفـر فـأخرج موسـ ، صـر الـي حبسـنا : قـال ، نعـم : قلت؟ تداخلك رعب
  : فقلت ، الرحيل خيره بين المقام أوو ... 

__________________  
  .٢١١ / ٤٨بحارالأنوار  / المجلسي) ١(
  .٢٥ / ٣كشف الغمة  / الاربلي : ظ) ٢(
  .٢١١ / ٤٨البحار  ، ١٤٦ / الأمالي / الصدوق) ٣(
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  .)١( هدنعم؛ ويلك تريد أن أنكث بالع : قال ، تأمر باطلاق موسي بن جعفر
فوسـع علـي . فسجن عنـد الفضـل بـن يحيـي ، قبض عليهو  ، أطلق سراح الامام موقناو 
فكتب اليـه الرشـيد ينكـر عليـه  ، هو في الرقةو فاتصل ذلك بالرشيد  ـ في رواية ـ أكرمهو الامام 

  .)٢( لم يقدم علي ذلكو  ، فتوقف الفضل ، أمره بقتلهو  ، توسيعه علي الامام
أمــره مــن فــوره أن يــدخل الــي و  ، الخــادم الــي بغــداد علــي البريــدفأنفــذ الرشــيد مســرورا 
فان كان الأمر علي ما بلغه أوصـل كتابـا منـه الـي العبـاس بـن  ، موسي بن جعفر فيعرف خبره

  .أوصل كتابا آخر الي السندي بن شاهك يأمره بطاعة العباسو  ، أمره باعتقالهو محمد 
ثــم دخــل علــي  ، ري أحــد مــا يريــدلا يــدو  ، فقــدم مســرور فنــزل دار الفضــل بــن يحيــي

 ، الرفاهيــةو فوجــده علــي مــا بلــغ الرشــيد مــن الســعة ) السѧѧلامعليه( الامــام موســي بــن جعفــر
فلم يلبث الناس أن خرج الرسول يركض الي الفضل بن يحيـي فركـب  ، فأوصل لهما الكتابين

ذلـك فوجـه  ، عقـابينو فـدعا بسـياط  ، خرج مشدوها دهشـا حتـي دخـل علـي العبـاسو  ، معه
فخــرج الفضــل متغيــر اللــون خــلاف مــا  ، ثــم ضــربه مائــة ســوط ، الــي الســندي بالفضــل فجــرد

  .شمالاو فجعل يسلم علي الناس يمينا  ، فأذهبت نخوته ، دخل
 ، كتـــب مســـرور بـــالخبر الـــي الرشـــيد فـــأمر بتســـليم الامـــام الـــي الســـندي بـــن شـــاهكو 

تـدارك ذلـك أبـويحيي بـن  حتـي ، أمـر بلعنـهو جلس مجلسا حافلا سب به الفضل بن يحيي و 
  .)٣( فساوي الأمر ، خالد

هــذه المرويــات تشــير أن الفضــل بــن يحيــي قــد وســع علــي الامــام لمــا رآه مــن حســن و 
  عزوفه عن الدنياو  ، انقطاعه الي الله تعاليو  ، رفيع عبادتهو  ، سمته

__________________  
  .٢٦٥ / ٣مروج الذهب  / المسعودي : ظ) ١(
  .٢٦ / ٣كشف الغمة  / الاربلي : ظ) ٢(
  .٢٢ / الغيبة / الطوسي ، ٥٠٣ / مقاتل الطالبيين / الأصبهاني : ظ) ٣(
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  .السلطانو الجاه و 
 أبوه كانوا مـن أعـداء الامـامو ان البرامكة بما فيهم الفضل  : بينما تقول بعض الروايات

الامــام  فــأراه ، اســتدعي لــه الطبيــبو  ، حتــي روي أن الفضــل قــدم للامــام مائــدة فيهــا الســم ،
اللـه لهـو أعلـم بمـا و  : فانصـرف الطبيـب قـائلا ، تدل علـي أنـه قـد سـم ، كانت خضرةو راحته 

  .)١( فعلتم به منكم
فقد قـال لأحمـد بـن محمـد  ، قد ورد عن الامام علي بن موسي الرضا تصديق ذلكو 
  : نصر من حديثبن أبي

ا رأيـت مـا صـنع اللـه بـآل أمـ ، ينـتقم لأوليائـه مـن أعدائـهو  ، ان الله يدافع عـن أوليائـه«
  .)٢( »)السلامعليه( الحسنما انتقم لأبيو  ، برمك

 : قـد تنـاوب عليهـاو  ، هذا ملخـص تـأريخي اجمـالي بسـجون الامـام فـي عهـد الرشـيد
نقــل الــي بغــداد فســجن فيهــا عــدة و  ، فــي ســجن عيســي بــن جعفــر بــن المنصــور فــي البصــرة

 : الموكـــل بقصـــرهو لـــي مـــدير شـــرطته ثـــم ســـلمه ا ، فكـــان مـــن ســـجونه قصـــر الرشـــيد ، مـــرات
سـجن عنـد الفضـل و قـبض عليـه و  ، أبقـي فـي بغـدادو  ، ثم أطلـق ، عبدالله بن مالك الخزاعي

فســجن عنــد الفضــل بــن  ، قــبض عليــه أخيــراو  ، ثــم أطلــق لكرامــة لــه ، بــن الربيــع مرفهــا عليــه
علـــي  قيـــلو  ، عاقبـــه الرشـــيد علـــي ذلـــكو  ، فوســـع علـــي الامـــام ، يحيـــي بـــن خالـــد البرمكـــي

كـــان ســـجنه مـــن أضـــيق و  ، ثـــم أمـــر بـــه الـــي ســـجن الســـندي بـــن شـــاهك ، العكـــس مـــن هـــذا
  .من أشد المعتقلات عليهو  ، السجون معاملة مع الامام

 بـاب الكوفـة يقـع اليـومو  ، كان موقع هذا السجن في دار المسيب قرب باب الكوفـةو 
  .الكرخ ببغداد هي احدي أحياء محلةو  »الوشاش« في منطقة ـ كما في خارطة بغداد ـ

__________________  
  .١٤٦ / الأمالي / عن الصدوق ٢١٢ / ٤٨البحار  / المجلسي : ظ) ١(
  .٢٤٩ / ٤٨البحار  / المجلسي : ظ) ٢(
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  : يقول الأستاذ باقر شريف القرشي
ســــمعت مــــن الأفــــواه أن المحــــل الــــذي ســــجن بــــه الامــــام معــــروف لــــدي الأوســــاط و «
  .)١( »لباججيهو أحد قصور آل او  ، البغدادية
قـد يـدل علـي ذلـك أن و  ، ان الامام سجن في دار السندي بـن شـاهك نفسـه : قيلو 

ـــ أخـــت الســـندي ســـألت أخاهـــا أن تتـــولي أمـــر هـــذا العبـــد الصـــالح فـــي حبســـه كانـــت مـــن و  ـ
  : حكي أنها قالتو  ، فوافق علي ذلك فكانت علي خدمته ـ المتدينات
 ، فلـم يـزل كـذلك حتـي يـزول الليـل ، دعـاهو مجده و كان اذا صلي العتمة حمد الله «

ثـم يقصـد الـي  ، ثم يذكر حتي تطلـع الشـمس ، فاذا زال الليل قام يصلي حتي يصلي الصبح
ثـــم  ، يصـــليو ثـــم يتوضـــأ  ، يرقـــد الـــي الـــزوالو  ، يأكـــلو  ، يســـتاكو ثـــم يتهيـــأ  ، ارتفـــاع الضـــحي

 فكانـت تقـول ، ثم يصـلي مـا بـين المغـرب الـي العتمـة ، يذكر في القبلة حتي يصلي للمغرب
  .)٢( »خاب قوم تعرضوا لهذا الرجل :

أوعـز و  ، قد ضـيق السـندي علـي الامـام أشـد التضـييق بـأمر مباشـر مـن هـارون الرشـيدو 
لا يدعـــه يخـــرج الا و  ، يقفـــل البـــاب فـــي وجهـــهو  ، اليـــه أن يقيـــده بثلاثـــين رطـــلا مـــن الحديـــد

  .)٣( نفذ ما أراد الرشيدو  ، فامتثل السندي ذلك ، للوضوء
القــبض علــي الامــام قــد تــم مــن قبــل الرشــيد لأول مــرة لعشــر ليــال بقــين مــن شــهر  كــانو 

حتــي تــوفي مســموما فــي  ، ينقــل بــين الســجون ، مــا انفــك كمــا رأيــتو  ، ه ١٧٩شــوال عــام 
  سجن السندي بن شاهك لخمس بقين من شهر رجب عام

__________________  
  .٤٨٧ / ٢ر حياة الامام موسي بن جعف / باقر شريف القرشي : ظ) ١(
 / ٢التأريخ  / أبوالفداء ، ١٠٨ / ٥الكامل  / الأثيرابن ، ٣١ / ١٣تأريخ بغداد  / الخطيب البغدادي : ظ) ٢(

  .٢٧٣ / ٦سير أعلام النبلاء  / الذهبي ، ١٥
  .٤٨٧ / ٢حياة الامام موسي بن جعفر  / القرشي : ظ) ٣(
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  .)١( ه علي المشهور ١٨٣
نصـف و غياهـب السـجون خمـس سـنوات الا شـهرين علي هذا فقد قضي الامـام فـي و 

  .الشهر بالضبط
كانـــت حياتـــه فـــي و  ، كانـــت هـــذه المـــدة حقبـــة انقطـــاع للامـــام عـــن شـــيعته الا لمامـــاو 

لـــم تكـــن تقتصـــر علـــي ذلـــك مـــن النشـــاط و  ، دعـــاءو صـــلوات و تهجـــد و الســـجن حيـــاة ابتهـــال 
  .فهناك أنشطة ذات بال ستراها في المبحث الآتي ، الروحي

__________________  
تــأريخ  / الخطيــب البغــدادي ، ٥٤ / ٦الكامــل  / الأثيــرابن ، ٧٠ / ١الملــوك و تــأريخ الأمــم  / الطبــري : ظ) ١(

 / ٤٨البحــــار  / المجلســــي ، ٤٧٦ / ١الكلينــــي  ، ٧٣ / ٢وفيــــات الأعيــــان  / خلكــــانابن ، ٣٢ / ١٣بغــــداد 
٢٠٦.  
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  حياة الامام في طوامير السجون
ذلـك هـو الامـام موسـي بـن جعفـر ؟ صـفاء البحـرو  ، قـاء الأفـقنو  ، أرأيت طهـر السـماء
  .مرارة الارهابو  ، تلبد الأجواءو  ، اذا به يمني بعصف الرياحو  ، في ضميره الزكي النابض
ذلــك هــو الامــام موســي بــن ؟ قداســة المســيحو  ، مهابــة الكلــيمو  ، أرأيــت عــزة الخليــل

  .أجهزة القمعو  ، جلاوزة الطغيانو  ، هو يعايش سلاطين الجورو  ، جعفر
الحســن فــي و  ، الزهــراء فــي عفتهــاو  ، عليــا فــي شــجاعتهو  ، أرأيــت محمــدا فــي قيادتــه

جعفــر و  ، محمــدا البــاقر فــي أصــالتهو  ، العابــدين فــي دعائــهزينو  ، الحســين بنضــالهو  ، صــبره
وارثهــم جميعــا؛ مغيبــا بــين جــدران  ، ذلــك هــو الامــام موســي بــن جعفــر؟ الصــادق فــي علمــه

  .الاغترابو يتجرع الغصص  ، لا بأثقال الحديدمكبو  ، السجون
  : هو القائل عن الامامو  ، هكذا أراد الرشيد

  .»هاشمأما ان هذا من رهبان بني«
  ؟.فما لك قد ضيقت عليه في الحبس : فقيل له
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  )١( لابد من ذلك ، هيهات : قال

 فمــا بــدا مــن ، فــي ســجن الســندي بالــذاتو  ، لقــد ضــيق الرشــيد علــي الامــام ، أجــل
 ، بــــــل ترفــــــع عــــــن التنــــــازل لهــــــارون ، لا حــــــاول اطــــــلاق ســــــراحة بوســــــيلةو  ، الامــــــام اعتــــــراض

  : قال لهمو  ، امتنع عن تلبية الراغبين بذلكو  ، وساطة أي انسان في شأنهأبيو 
يا داود ما اعتصم عبد مـن  : أن الله عزوجل أوحي الي داود ، حدثني أبي عن آبائه«

 ، الا قطعـــت عنـــه أســـباب الســــماء ، ذلـــك منــــهعرفـــت و  ، عبـــادي بأحـــد مـــن خلقــــي دونـــي
  .)٢( »أسخت الأرض من تحتهو 

الخشــوع و الانابــة و  ، كــان منهجــه فــي الســجن المواظبــة المثلــي علــي العبــادة الخالصــةو 
  : هو يتحدث عن حال الامام في السجنو  ، قال الشيخ المفيد ، التسليمو 

 ، قـــراءة قـــرآنو  ، صـــلاة يحيـــي الليـــل كلـــه ، مشـــغولا بالعبـــادة) السѧѧѧلامعليه( كـــانو «
  .)٣( »لا يصرف وجهه عن المحرابو  ، يصوم النهار أكثر الأيامو  ، اجتهاداو  ، دعاءو 

مرتكبــي و كــان الامــام محاطــا بزمــر أهــل المعاصــي  ، فــي قبــال هــذا التوجــه العبــاديو 
الامـام و  ، فقد حدث كاتب عيسي بـن جعفـر. لا طول لديه علي التغييرو لا حول و  ، الكبائر
فـي أيامـه هـذه؛ فـي هـذه  ــ يعنـي الامـام ـ لقد سمع هذا الرجل الصالح« : قال ، لديهسجين 

 »لا أشــك أنــه لــم يخطــر ببالــهو المنــاكير مــا أعلــم و الــدار التــي هــو فيهــا مــن ضــروب الفــواحش 
)٤(.  

  فقد يسمح السندي ، تستيقظو هو سجين تنام و كانت الحياة العلمية و 
__________________  

  .٩٥ / ١ون أخبار الرضا عي / الصدوق) ١(
  .١٢٥ / ٣التأريخ  / اليعقوبي) ٢(
  .٣٣٨ / الارشاد / المفيد) ٣(
  .انظر مصدرهو  ٢٢١ / ٤٨بحارالأنوار  / المجلسي) ٤(
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قـد يوصـل الأجوبـة و  ، قـد يسـمح بتبليغـه الرسـائل مـن أوليائـهو  ، بلقاء الامـام مـن قبـل العلمـاء
  .من قبل الامام الي السائلين

أن هـذه الأسـاليب التـي سـلكها السـندي مـن  : ياسـينتاذ محمدحسـن آليعتبر الأسو 
  .)١( التمهيد لقتل الامامو جملة طرائقه في التغطية 

 ، المضـايقاتو قد يكون ذلك من بواعث التعتيم علي معاناة الامام لجملة الضـغوط و 
ا حيـــث يجيـــب عليهـــو  ، بحيـــث تصـــله رســـائل شـــيعته ، اســـتقلاليةو فيشـــاع أنـــه يتمتـــع بحريـــة 

  .اختيارهو بمحض ارادته 
  : قال ، فقد روي عن علي بن سويد الطائي

  : في كتاب) السلامعليه( كتب الي أبوالحسن الأول
لا شـاك فيمـا و  ، لا نـادمو  ، غير جـازع ، ان أول ما أنعي اليك نفسي في ليالي هذه«
وصـي بعـد العـروة الـوثقي الو  ، فاستمسـك بعـروة آل محمـد ، حتمو مما قضي الله  ، هو كائن
  .)٢( »الرضا بما قالواو المسالمة و  ، الوصي
  : قال ، كما في رواية الحسين بن المختارو 

  .)٣( »... هو في الحبسو  ، الحسن موسيخرجت الينا ألواح من أبي«
أو لأســباب  ، قــد تتــأخر اجابــة الســؤال مــن قبــل الامــام لأســباب أمنيــة فرضــت عليــهو 

) السѧلامعليه( الحسـن موسـيكتبـت الـي أبي : قـال ، فعـن علـي بـن سـويد ، تتعلق بالامـام
فـــاحتبس الجـــواب علـــي  ، عـــن مســـائل كثيـــرةو  ، أســـأله عـــن حالـــه ، هـــو فـــي الحـــبس كتابـــاو 

أمـا بعـد؛ « : قولـه ، الثنـاء عليـهو ورد فيه بعـد حمـد اللـه  ، ثم أجابني بجواب مفصل!! أشهرا
مـــا و  ، ســترعاك مــن دينــهحفــظ مــا او  ، فانــك امــرؤ أنزلــك اللــه مــن آل محمــد بمنزلــة خاصــة

  »... بصرك من أمر دينكو  ، ألهمك من رشده
__________________  

  .٨٨ / الامام موسي بن جعفر / ياسينمحمدحسن آل) ١(
  .٢٢٩ / ٤٨البحار  ، ١٩٢ / قرب الأسناد / الحميري) ٢(
  .٣١٢ / ١الكافي  / الكليني) ٣(
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سـائل مسـائل فقهيـة فـي الغصـب أجابه عن عـدة مو  ، ثم نعي الامام نفسه لابن سويد
  .)١( مسألة كلامية في مدي علم أهل البيتو  ، الشهاداتو 

فكانـت اجابـات  ، هو في السـجنو كانت مدرسة الامام قد انتشر روادها في الآفاق و 
ســـبب ذلـــك أن التشـــيع قـــد اســـتطار فـــي و  ، العيـــونو الامـــام يـــذاع خبرهـــا بانتظـــام رغـــم الرصـــد 

 ، الــدعوةو الــوكلاء يقومــون بالمهمــات فــي التبليــغ و كــان العلمــاء و  ، شــاعو الأقــاليم الاســلامية 
كمــا أشــار لمواليــه  ، يصــرفونها فــي مواقعهــا الشــرعيةو يتعــاونون علــي تســلم الحقــوق الماليــة و 

 ، أكبـــر ولـــدي »علـــي« ان ابنـــي« : نـــص علـــي ولـــده علـــي الرضـــا قـــائلاو  ، بالامـــام مـــن بعـــده
لــم ينظــر فيــه الا نبــي أو وصــي و  ، فــي الجفــرهــو ينظــر معــي و  ، أحــبهم الــيو  ، آثــرهم عنــديو 

  .)٢( »نبي
 الحســن موســـيخرجــت الينـــا ألــواح مـــن أبي : قـــال ، كمــا عـــن الحســين بـــن المختــارو 

  .)٣( عهدي الي أكبر ولدي : هو في الحبسو ) السلامعليه(
أدي الأمانـة و . بذلك لم يتـرك الامـام الأمـة سـدي بـل نـص علـي حجـة اللـه فـي خلقـهو 

  .حرر كما سنريو أوقف و كما أوصي  ، ليهاالتي استحفظ ع
__________________  

  .٢٤٤ ـ ٢٤٢ / ٤٨البحار  ، ١٢٦ ـ ١٢٤ / ٨الكافي  / الكليني) ١(
  .٣٤٣ / الارشاد / المفيد) ٢(
  .٣٤٣ / المصدر نفسه) ٣(
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  يوقف أراضيهو الامام يوصي بأمواله 
لكـل « م عمـره الشـريف فاختـراو نهاية أيامـه و بدنو أجله ) السلامعليه( شعر الامامو 

ــة نهايــةو  »أجــل كتــاب ــه يتعــايش مــع الخطــر المحــدق بــه ليــل نهــارو  ، لكــل بداي يصــبح  ، لأن
  .يمسي الغربة الموحشة في ليلهو  ، الوحدة القاتلة في سجنه

فأعــد  ، كــان هــذا الشــعور مــن الامــام يمثــل انقــداحا روحيــا فــي لمــح الغيــب القريــبو 
كانــت هــذه و  ، أصــحابهو عليهــا الأعيــان مــن أهــل بيتــه أشــهد  ، لــذلك عدتــه فــي وصــية كثبيــة

  .الوصية نموذجا فريدا لما ينبغي علي المسلم لدي احساسه بالموت
  : أشهد نفسهو  ، أشهد الامام الشهود

أن و  ، رســولهو أن محمــدا عبــده و  ، أنــه يشــهد أن لا الــه الا اللــه وحــده لا شــريك لــه«
 ، أن البعــث بعــد المــوت حــقو  ، ن فــي القبــورأن اللــه يبعــث مــو  ، الســاعة آيتــة لا ريــب فيهــا

أن مــا جــاء بــه و  ، أن الوقــوف بــين يــدي اللــه عزوجــل حــقو  ، القصــاص حــقو أن الحســاب و 
 ، علــي ذلــك أحيــا ، أن مــا نــزل بــه الــروح الأمــين حــقو  ، حــق) آلــهو صــلي اللــه عليــه ( محمــد

أوصيت بها و  ... أشهدهم أن هذه وصيتي بخطي ، عليه أبعث ان شاء اللهو  ، عليه أموتو 
  بني بعدهو  ، ابني »علي« الي
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أحب أن يخرجهم فذلك و ان كرههم و  ، أحب اقرارهم فذلك لهو  ، أنس منهم رشداو ان شاء 
  .لا أمر لهم معهو  ، له
الــي علــي أمــر نســائي و ...  ولــديو صــبياني الــذين خلفــت و أمــوالي و أوصــيت اليــه بصــدقاتي و 

يجعل منه ما يجعل ذو المال فـي و  ، يريأهل بيتي يضعه حيث و ثلث صدقة أبي و  ، دونهم
أو يتصــدق علــي غيــر مــا وصــيته فــذاك  ، أو ينحــل ، أو يهــب ، ان أحــب أن يبيــعو ...  مالــه
  .ولديو في أهلي و  ، هو أنا في وصيتي في ماليو  ، اليه

ان كــــره أن و  ، ان رأي أن يقــــر اخوتــــه الــــذين ســــميتهم فــــي صــــدر كتــــابي هــــذا أقــــرهمو 
  .أمرهو ان أراد رجل أن يزوج أخته فليس له أن يزوجها الا باذنه و  ، يخرجهم غير مردود عليه

فقـد  ، ء ممـا ذكـرت فـي كتـابيبين شيو أو حال بينه  ، ءأي سلطان كشفه عن شيو 
  ... من رسولهو ء من الله تعالي بري

 فهــو الصــادق ، هــو مصــدق فيمــا ذكــر مــن مبلغــه ان أقــل أو أكثــرو  ، ولــي عنــده مــال
مــن و ...  ســميتو هــي علــي مــا ذكــرت و لا ينشــرها و  ، شــف وصــيتيلــيس لأحــد أن يكو ... 

  .)١( »ما ربك بظلام للعبيدو  ، من أحسن فلنفسهو  ، أساء فعليه
مــن التأكيــد علــي عقيــدة  ـــ قــد اختزلتهــا لــك اختــزالاو  ـــ أنــت تــري مــا فــي هــذه الوصــيةو 
وقـوف و حسـاب و نشـور و ما يستلزم ذلك من بعـث و  ، المعاد يوم القيامةو  ، النبوةو  ، التوحيد

أنـــه يحيـــا و  ، الشـــريعة حـــقو أن مـــا نـــزل بـــه روح الأمـــين مـــن القـــرآن و  ، بـــين يـــدي اللـــه تعـــالي
  .يبعث علي هذاو يموت و 

 الملفــت فــي الوصــية حقــا تأكيــده الشــامل علــي ولــده الامــام علــي بــن موســي الرضــاو 
قـراره علـي ادارة او  ، عنايته بادارتهو  ، رعايته لشؤونهو  ، في تمييزه علي ولده ،) السلامعليه(

  ، بل علي جميع ولده ، القصر من أبنائهو صدقاته و أمواله 
__________________  

  .٢٨٠ ـ ٢٧٦ / ٤٨بحارالأنوار  / المجلسي) ١(
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 حيـث يشـاءو  ، بصـرف ثلـث صـدقة أبيـه أنـي يـريو  ، أخواته دونهـمو كما جعل له أمر نسائه 
نحـو و من هبة أو نحلة أو بيع أو صـدقة ما يصنع فيها و  ، كما خوله تخويلا مطلقا بأمواله ،

لــه و  ، الولــدو الأهــل و المــال و ثــم اعتــره نفســه فــي الوصــية . ذلــك فيمــا لــم تشــتمل عليــه الوصــية
لا و  ، جعـل أمـر بناتـه بيـدهو . لـه أيضـا اخـراجهمو  ، اقرار أبناء الامـام الـذين ذكـرهم فـي وصـيته

أي و  ، عليــه فــي جميــع وصــيته لا ســلطان لأحــدو  ، أمــرهو يــزوج أحــد احــداهن الا بــاذن الرضــا 
أبان الامام في ختـام الوصـية أن و  ، رسولهو ء من الله بين تنفيذها فقد بريو سلطان حال بينه 

ـــده الرضـــا ـــه مـــالا عنـــد ول ـــه قـــل أو كثـــرو  ، ل ـــه و  ، هـــو مصـــدق فيمـــا ذكـــره عن شـــهد بحقـــه بأن
  .الصادق
لا يقبـــل  أنهـــا نـــص ، فقراتهـــاو نصوصـــها و يبـــدو بكـــل وضـــوح مـــن لـــوازم هـــذه الوصـــية و 

يــأتي هــذا بعــد أن نــص عليــه أمــام جماعــات  و  ، هــو كــذلكو  ، الشــك علــي امامــة ولــده الرضــا
صـــدقات ) السѧѧѧلامعليه( يبـــدو أن للامـــام موســـي بـــن جعفـــرو . أشـــهدهم علـــي ذلـــكو كثيـــرة 
  : نص علي جعلها وقفا ذريا في وصيته قال فيها ، أراضي زراعية عامرةو  ، جارية

تصـــدق بأرضـــه  ، هـــذا مـــا تصـــدق بـــه موســـي بـــن جعفـــر : بســـم اللـــه الـــرحمن الـــرحيم«
 ، شــربها مــن المــاءو  ، حقوقهــاو  ، أرجائهــاو  ، مائهــاو  ، نخلهــا ، كلهــا...  كــذاو مكــان كــذا 

أو  ، أو مسـيل ، أو سـاحة ، أو مرفـق ، أو عنصـر ، أو مظهر ، في مرفع ، كل حق هو لهاو 
 ، النســـاءو الرجـــال  تصـــدق بجميـــع حقـــه مـــن ذلـــك علـــي ولـــده مـــن صـــلبه ، أو غـــامر ، عـــامر

بعـــد و  ، مرافقهـــاو بعـــد الـــذي يكفيهـــا فـــي عمارتهـــا  ــــ يقســـم مـــا أخـــرج اللـــه عزوجـــل مـــن غلتهـــا
ــ ثلاثــين عــذقا يقســم فــي مســاكين أهــل القريــة للــذكر مثــل حــظ  ، بــين ولــد موســي بــن جعفــر ـ

فـلا حـق لهـا فـي هـذه الصـدقة حتـي  ، فان تزوجت امرأة من ولد موسـي بـن جعفـر ، الأنثيين
  فان رجعت كان لها مثل حظ التي لم تتزوج ، ليها بغير زوجترجع ا
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فولــده علــي سـهم أبــيهم للــذكر مثــل  ، لــه ولـدو مـن تــوفي مــن ولـد موســي و  ، مـن بنــات موســي
لـم و مـن تـوفي مـن ولـد موسـي و  ، حظ الأنثيين علي مثل ما شرط موسي بـين ولـده مـن صـلبه

  .يترك ولدا رد حقه علي أهل الصدقة
لـــيس و . الا أن يكـــون آبـــاؤهم مـــن ولـــدي ، فـــي صـــدقتي هـــذه حـــقلـــيس لولـــد بنـــاتي و 

لـم و فان انقرضوا  ، أعقابهم ما بقي منهم أحدو ولد ولدي و لأحد في صدقتي حق من ولدي 
مـا شـرطت بـين ولـدي  ــ ما بقي منهم أحد ـ فصدقتي علي ولد أبي من أمي ، يبق منهم أحد

 ، فــان لــم يبــق مــنهم أحــد ، أحــدأعقــابهم مــا بقــي مــنهم و  ، فــان انقــرض ولــد أبــي ، عقبــيو 
  .هو خير الوارثينو فصدقتي علي الأولي فالأولي حتي يرث الله الذي ورثها 

لا  ، هـــو صـــحيح صـــدقة حبيســـا بثـــا بـــثلاو  ، تصـــدق موســـي بـــن جعفـــر بصـــدقته هـــذه
لا يحــل لمــؤمن يــؤمن باللــه و  ، الــدار الآخــرةو ابتغــاء وجــه اللــه تعــالي  ، لا رد أبــداو مثنويــة فيهــا 

حتـــي  ، أو يغيـــر شـــيئا ممـــا وضـــعتها عليـــه ، أو يهبهـــا ، أو يبتاعهـــا ، الآخـــر أن يبيعهـــا اليـــومو 
  .)١( »من عليهاو يرث الله الأرض 

 ، احكامهـــــاو بضـــــبطها ) السѧѧѧѧѧلامعليه( يخلـــــص لنـــــا مـــــن هـــــذه الوقفيـــــة أن الامـــــامو 
ن انمـــا يريـــد أ ، اخـــراج مـــن أراد اخراجـــهو  ، ادخـــال مـــن أراد ادخالـــهو  ، جزئياتهـــاو تفصـــيلها و 

بحيــث يكــون مــا  ، صــدقاتنا الوجــه الصــحيح المحكــمو أموالنــا و وصــايانا و يوجهنــا فــي أعمالنــا 
أن تكـون الوصـية جامعـة مانعـة فـلا يـدخل و  ، يريده صاحب المال هو الأصـل فيمـا يعمـل بـه

أن ذلـــك جميعـــا ابتغـــاء وجـــه اللـــه و  ، لا يخـــرج منهـــا مـــا يـــراد ادخالـــهو  ، فيهـــا مـــا يـــراد اخراجـــه
  .الآخراليوم و تعالي 

انمــا كانــت  ، منحــهو صــراره و هباتــه و عطايــاه و مــن هنــا نعــرف أن مــوارد ســخاء الامــام و 
  .طيب حلالهو من خالص ماله 

__________________  
  .٢٨٢ ـ ٢٨١ / ٤٨بحارالأنوار  / المجلسي) ١(
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  فزع الرشيد من منزلة الامام
فـي الأقـاليم الاسـلامية انتشـار النـار ) السلامعليه( انتشر ذكر الامام موسي بن جعفر

الانابـــة و ي التقـــو و الـــورع و الحلـــم و فقـــد تناقـــل النـــاس أخبــاره فـــي العلـــم  ، فــي الحطـــب الجـــزل
  .الاخبات لله تعاليو 

كــان التــرف و  ، أجــرأ النــاس علــي تغافلهــاو  ، كــان الرشــيد أعــرف النــاس بهــذه الحقــائقو 
ـــين صـــفوف الشـــعب ـــه ب بلـــغ الاســـتياء حـــده مـــن الأثـــر و  ، السياســـي قـــد طفـــح الكـــأس بأنبائ

سـئم و  ، الاستعبادو انكمش الناس من الجور و  ، الطغيان اللذين طبع عليهما النظام العباسيو 
  .المجونو العبث و المجتمع العراقي بخاصة من حياة اللهو 

عماله فـي الميـدان و ولاته و أمثاله كاد أن يطوي بساط الشرعية من تحت هارون و هذا 
أما في الميـدان الـديني فـلا شـرعية للحكـم مـن قبـل أبنـاء الطلقـاء تجـاه أئمـة أهـل  ، السياسي

كـان لابـد للرشـيد مـن اشـغال النـاس و . تطهيـرا طهـرهمو البيت الذين أذهـب اللـه عـنهم الـرجس 
ــ فــأعلن الأحكــام العرفيــة ليقمــع كــل تفكيــر ، عــن النظــر فــي شــأن الحكــم فضــلا عــن التحــرك  ـ

 ، انج سـعد فقـد هلـك سـعيد : شؤون الدولة حتي قال الناسو ضد النظام في مآسي الحكم 
  يد مضافاالتشر و من جهة أخري عمد الرشيد الي سياسة التبعيد و  ، هذا من جهة
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أشـغل الفكـر و  ، فقد قذف بالشـباب المسـلم فـي لهـوات الحـروب ، الي سياسة كبت الحرية
 ءهو لا يهمه بذلك أمر الاسلام في شيو  ، ارسال الكتل البشرية نحو الثغورو العام بالبعوث 

  .انما همه الوحيد هو تثبيت دعائم الملكو  ،
تختـــرق كـــل الحـــواجز التـــي ) السѧѧѧلامعليه( كانـــت شـــعبية الامـــام موســـي بـــن جعفـــرو 

انمـا بـذلك التغلغـل العقائـدي الـذي تتنطـوي و  ، لا بقـوة عسـكرية ، وضعها الرشـيد فـي سـبيله
هنــا مصــدر و  ،) السѧѧلامعليهم( حبــا بقيــادة أهــل البيــتو ايمانــا و عليــه قلــوب المســلمين ولاء 

العـام مـن الضمير انمـا يكتسـب نفـوذه و الخطر علي السلطة حيث أن هذا التغلغل في الفكر 
 تجعل القوة الي جنب الكتاب فـي اسـتيحاء الأسـس الفكريـة للاسـلام ، خلال قناعات ثابتة

لأن هــذا المنظــور الخــارق  ، هلــع شــديدينو يجعلهــم فــي فــزع و هــذا مــا يخيــف الحــاكمين و  ،
أو اجــراء  ، أو دعــم ســلطوي ، انمــا ينطلــق مــن صــميم المشــاعر الانســانية دون تــأثير خــارجي

  .الشرايينو نطلاق داخلي يجري في الانسان مجري الدم في الأوردة فهو ا ، سياسي
فهـو  ،) السѧلامعليه( كان الرشيد يعرف هذا جيدا بالنسبة للامام موسي بـن جعفـرو 

تجعـل أتباعـه و  ، ريث هذه الأطروحة الضـخمة التـي تجعـل مصـير السـلطان فـي مهـب الـريحو 
معـرض الخطـر مـن هـذه الأحاسـيس التـي اذن الدولـة فـي نظـره فـي  ، أولياءه في قلق مستمرو 

  .يمتلك أمرها الامام
لا تطلـــب و لا مـــن شـــأوه نشـــدان الحكـــم و مـــع علـــم الرشـــيد أن لـــيس مـــن وكـــد الامـــام و 
الذعر من مكانة الامام تجعله يفكر جديا فـي الـتخلص و الا أن هواجس الخوف  ، السلطان

  .ام الجماهيريدون أن يثير حفيظة المتسائلين أو الاهتم ، منه بشتي الوسائل
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مـــن أدري النـــاس بهـــذه الارهاصـــارت ) السѧѧѧلامعليه( كـــان الامـــام موســـي بـــن جعفـــرو 
قـد يـذكره الـرحم و  ، قد يتقـرب منـه ثالثـةو  ، قد يتقيه أخريو  ، فقد يجامله مرة ، لدي الرشيد

 »اضـطربتو أن الرحم اذا مست الرحم تحركت « قد يروي له في ذلكو  ، فيمسه سوي ذلك
  .)٢( اصرار اذا اقتضت المصلحة العليا ذلكو ابهه في مرارة كما قد يج )١(

قد رأيت فيما سبق أن الرشيد كان مصمما علي سجن الامام فسجنه حتي انتهي به و 
 ، فكانــت كرامــات الامــام يتصــل بعضــها بــبعض ، المطــاف الــي ســجن الســندي بــن شــاهك

  : قال لهو  ، مكيفاستنجد الرشيد بيحيي بن خالد البر  ، فضائله تسير مسير الشمسو 
  ؟يا أباعلي؛ أما تري ما نحن فيه من هذه العجائب«

  ؟ألا تدبر في أمر هذا الرجل تدبيرا يريحنا من غمه
اللـه أفسـد و فقـد  ، تصل رحمهو  ، الذي أراه لك أن تمن عليه : فقال يحيي بن خالد

  .علينا قلوب شيعتنا
فــامتنع . عتــراف بالاســاءةاطلاقــه بشــرط الاو أمــره بفــك القيــود عنــه و  ، فقبــل ذلــك منــه

  : قال ليحييو  ،) السلامعليه( الامام
  ... انما بقي من أجلي أسبوعو  ، يا أباعلي؛ أنا ميت
  : يقول لك موسي بن جعفر ، يا أباعلي؛ أبلغه عني

ســتعلم غــدا اذا جاثيتــك بــين يــدي و  ، فيخبــرك بمــا تــري ، رســولي يأتيــك يــوم الجمعــة
  .السلامو ؟ حبهالمعتدي علي صاو الله من الظالم 

  : فقال الرشيد ، فأخبر يحيي الرشيد بذلك
__________________  

  .١٢٦ / ٤٨بحارالأنوار  / المجلسي : ظ) ١(
ــ ١٢٨ / ٤٨بحــارالأنوار  / المجلســي : علــي ســبيل المثــال : ظ) ٢( ــ ١٢٩ ـ ــ ١٤٥ ـ ــ ١٤٦ ـ ــ ١٤٧ ـ ...  ١٤٨ ـ

  .الخ
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  ».فما أحسن حالنا ، إن لم يدع النبوة بعد أيام«
  )١(. لما كان يوم الجمعه بوفي الإمامف

لـم و  ، فـإي الإمـام قضـى فـي سـجن السـيدي أضـيق أيـام حياتـه ، مهما يكـن مـن أمـرو 
هــذل مــا يحتــاج إلــى شــيء مــن و . إذ قضــى عليــه الرشــيد بالســم ، يمكــث بعــدها فــي الســجن

  .العرض الدقيق
__________________  

  .٢٣١ ـ ٢٣٠ / ٤٨بحارالأنوار  / المجلسي ، ٤٠٩ ـ ٤٠٨ / ٣المناقب  / ابن شهر آشوب : ظ) ١(
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  اغتيال الامام بالسم
 ، ذهـب أغلـب المـؤرخين الــي أن الامـام مـات مسـموما فــي سـجن السـندي بـن شــاهك

فجلس عليـه السـجانون حتـي  ، هو حيو انفرد أبوالفرج الأصبهاني بأن الامام لف في بساط و 
  .)١( توفي

  .)٢( غمز حتي ماتو ساط بأنه لف في ب : عنبة بالقولوافقه ابنو 
أن الامـــام دس لـــه الســـم فـــي ســـجن الســـندي بـــأمر  : الا أن الروايـــات الأكثـــر شـــيوعا

  : هذه الروايات يمكن تصنيفها كالآتيو  ، الرشيد فمات مسموما
ــ ١  ، بعــدما كــان بــين يــدي الامــام الســم فــي عشــر رطبــات ، ان الســندي بــن شــاهك حضــر ـ
  .أكلها) السلامعليه( أنهو 

حســبك فقــد بلغــت مــا يحتــاج  : لــه) السѧѧلامعليه( فقــال؟ تــزداد : الســندي فقــال لــه
  .اليه في ما أمرت به

ان  : قــالو  ، أخرجــه الــيهمو  ، العــدول قبـل وفاتــه بأيــامو ثـم ان الســندي أحضــر القضــاة 
لا و  ، لا مـرضو هـا هـو ذا لا علـة بـه و  ، ضرو ان أباالحسن موسي في ضنك  : الناس يقولون

  .ضر
__________________  

  .٥٠٤ / مقاتل الطالبيين / الأصبهاني) ١(
  .١٨٥ / عمدة الطالب / عنبةابن) ٢(
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اشـــهدوا علـــي أنـــي مقتـــول بالســـم منـــذ  : فقـــال لهـــم ،) السѧѧѧلامعليه( فالتفـــت الامـــام
سـأحمر فـي آخـر هـذا اليـوم حمـرة و  ، اشهدوا أني صحيح الظاهر لكنـي مسـموم ، ثلاثة أيام

أمضـي الـي رحمـة اللـه و  ، أبيض بعد غـدو  ، رة شديدة منكرةأصفر غدا صفو  ، شديدة منكرة
  .)١( كما قال في آخر اليوم الثالث) السلامعليه( فمضي ، رضوانهو 
ــ ٢ أرجفــوا و فمــاج النــاس  ، ان يحيــي بــن خالــد البرمكــي خــرج علــي البريــد حتــي وافــي بغــداد ـ

تشـاغل بـبعض ذلـك و  ، النظر في أمور العمـالو  ، أظهر أنه ورد لتعديل السوادو  ، ءبكل شي
 كـان الـذي تـولي بـه السـندي قتلـهو  ، فـأمره بـأمره فامتثـل ، ثم دعا السندي بن شاهك ، أياما

  .سما جعله في طعام قدمه اليه ،) السلامعليه(
 لبـث بعـده ثلاثـا موعوكـا منـهو  ، فأحس بالسم ، انه جعله في رطب أكل منه : يقالو 

  .)٢( ثم مات في اليوم الثالث ،
فعـن عبداللـه بـن  : يحيي بن خالد البرمكـي هـو الـذي سـم الامـام بـأمر الرشـيد مباشـرةان  ـ ٣

  : قال ، طاووس
ان يحيي بـن خالـد سـم أبـاك موسـي بـن جعفـر صـلوات  :) السلامعليه( قلت للرضا

  .)٣( سمه في ثلاثين رطبة ، نعم : قال؟ الله عليهما
  : في عيون الأخبار جاء النص الآتيو  ـ ٤
ضـيق و  ، فحـبس ، سلم الي السندي بن شـاهكو  ـ عني الامام موسي بن جعفري ـ ثم حبس«

 يحتم عليه في تناولـه منـهو  ، أمره أن يقدمه اليهو  ، ثم بعث اليه الرشيد بسم في رطب ، عليه
  فمات صلوات الله ، ففعل ،

__________________  
  .٩٥ / عن عيون المعجزات ٢٤٨ ـ ٢٤٧ / ٤٨بحارالأنوار  / المجلسي : ظ) ١(
  .٢٧ / ٣كشف الغمة  / الأربلي ، ٣٣٩ / الارشاد / المفيد) ٢(
  .٢٤٢ / ٤٨البحار  / المجلس ، ٣٧١ / الرجال / النجاشي) ٣(
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  .)١( »عليه
  : قال ، كانت هنالك محاولة سابقة لسم الامام في الرطب في رواية عمر بن واقدو 

 موســـي بـــن جعفـــران هـــارون الرشـــيد لمـــا ضـــاق صـــدره ممـــا كـــان يظهـــر لـــه مـــن فضـــل 
اخــتلافهم فــي الســر اليــه بالليــل و  ، مــا كــان يبلغــه مــن قــول الشــيعة بامامتــهو  ،) السѧѧلامعليه(
ثـم أخـذ  ، فـدعا برطـب فأكـل منـه ، ففكر في قتله بالسـم ، ملكهو النهار خشية علي نفسه و 

 ، أدخلــه فــي ســم الخيــاط ، أخــذ ســلكا فعركــه فــي الســمو  ، صــينية فوضــع فيهــا عشــرين رطبــة
حتـي علـم أنـه قـد  ، فأقبل يردد اليها ذلك السـم بـذلك الخـيط ، رطبة من ذلك الرطب أخذو 

  : قال لخادمو  ، ثم ردها في ذلك الرطب ، فاستكثر منه ، حصل السم فيها
ان أميرالمــؤمنين أكــل مــن هــذا  : قــل لــهو  ، احمــل هــذه الصــينية الــي موســي بــن جعفــر

فتحاشـي ...  ا أكلتهـا عـن آخـر رطبـةهـو يقسـم عليـك بحقـه لمـو  ، تنغص لك بـهو  ، الرطب
  .)٢( فباءت المحاولة بالفشل ، الامام هذه الرطبة في حديث طويل

  .لئن باءت هذه المحاولة بالفشل فما باءت المحاولات الأخريو 
) السѧѧلامعليه( مهمـا يكــن مــن أمـر فــان الوثــائق التأريخيــة المعتمـدة تشــير أن الامــامو 

  .)٣( الرشيدمات مسموما علي يد السندي بأمر 
  : مما يؤكد هذا الرأي ما رواه الشيخ المفيدو 

__________________  
  .٢٢٢ / ٤٨البحار  ، ٨٥ / ١عيون أخبار الرضا  / الصدوق) ١(
  .انظر مصدرهو  ٢٢٣ / ٤٨بحارالأنوار  / المجلسي : ظ) ٢(
 ١٧٢ / الفخـري / قـيابـن الطقط ، ٢٧٣ / ٣مـروج الـذهب  / المسعودي ، ٣٣٩ / الارشاد / المفيد : ظ) ٣(
 / ٤وفيـــات الأعيـــان  / خلكـــانابن ، ٤٣٧ / ٣المناقـــب  / ابـــن شـــهر آشـــوب ، ٨١ / ٦التهـــذيب  / الطوســـي ،

 ينابيع المودة / القندوزي ، ٢٢٢ / الفصول المهمة / الصباغابن ، ١٢٢ / الصواعق المحرقة / حجرابن ، ٣٩٥
  .٢٠٧ / ٤٨البحار  / المجلسي ، ٣٦٣ /
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ما حضرته الوفاة سأل السـندي بـن شـاهك أن يحضـر مـولي لـه مـدنيا ينـزل ان الامام ل
  .تكفينه ففعل ذلكو عند دار العباس بن محمد في مشرعة القصب ليتولي غسله 

انـا أهـل بيـت مهـور « : قـالو  ، فكنت أسأله في الاذن أن أكفنه فأبي : قال السندي
أريـد أن يتـولي و  ، عندي كفنيو  ، نامن طاهر أموال ، أكفان موتاناو  ، حج صرورتناو  ، نسائنا

  .)١( »فتولي ذلك منه ، جهازي مولاي فلانو غسلي 
  .هكذا تنطوي حياة الامام في ظل الارهاب السياسيو 

__________________  
  .٣٣٩ / الارشاد / الشيخ المفيد) ١(
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  الاشهاد علي وفاة الامام
ــ ، حينمــا وقعــت الجريمــة النكــراء باغتيــال الامــام مســموماو  الســندي كــلا و ام الرشــيد ق

التســتر و  ، بحملــة اعلانيــة لغــرض التعتــيم علــي الحــدث ، فــي طريقتــه الخاصــةو  ، علــي ســبيله
ايقــافهم علــي جثمــان الامــام ليشــهدوا أنــه مــات و  ، ذلــك باســتدعاء الشــهودو  ، علــي الجريمــة
  .حتف أنفه

  : قال ، أورد الصدوق عن محمد بن صدقة العنبري
جمــع هــارون الرشــيد شــيوخ  ،) السѧѧلامعليه( وســي بــن جعفــرلمــا تــوفي أبــوابراهيم م«
أحضـــر أبـــاابراهيم موســـي بـــن و الحكـــام؛ و  ، ســـائر أهـــل المملكـــةو  ، بنـــي العبـــاسو  ، الطالبيـــة

  : جعفر فقال
بينـه مـا أسـتغفر اللـه منـه و مـا كـان بينـي و  ، هذا موسـي بـن جعفـر قـد مـات حتـف أنفـه

فنظروا الي موسي بن جعفر  ، جلا من شيعتهفدخل عليه سبعون ر  ، يعني في قتله ، في أمره
  .)١( »ليس به أثر جراحة أو خنقو 

هــو فــي ســبيله الــي و  ، قــام الســندي بــدوره عنــدما أخــذ الســم يســري فــي بــدن الامــامو 
 ، فقــد روي أن الســندي جمــع ثمــانين رجــلا مــن الوجــوه ممــن ينســب الــي الخيــر ، الشــهادة

  : قالو  ، فأدخلهم علي الامام موسي بن جعفر
__________________  

  .١٥ / ١عيون أخبار الرضا  ، ١١٩ / ١اتمام النعمة و الدين كمال / الصدوق : ظ) ١(
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فـان النـاس يزعمـون أنـه قـد فعـل مكـروه ؟ يا هؤلاء انظروا الي هذا الرجل هل حدث به حدث
منين لـم يـرد بـه أميرالمـؤ و  ، فرشه موسع عليه غير مضيقو هذا منزله و  ، يكثرون في ذلكو  ، به

ها هو ذا صحيح موسع عليه في جميع و  ، انما ينتظره أن يقدم فيناظره أميرالمؤمنينو  ، سوءا
  .أمره فاسألوه

فقــال  ، ســمتهو الــي فضــله و  ، نحــن لــيس لنــا هــم الا النظــر الــي الامــامو  : قــال الــراوي
هــا غيــر أنــي أخبــركم أي ، مــا أشــبه ذلــك فهــو علــي مــا ذكــرو أمــا مــا ذكــر مــن التوســعة  : الامــام
  : النفر

  .»بعد غد أموتو  ، اني أخضر غداو  ، أني قد سقيت السم في تسع تمرات«
  .)١( يضطرب مثل السعفةو فنظرت الي السندي بن شاهك يرتعد  : قال الراوي

...  أرســــل الــــي الســــندي فــــي الليــــل يستحضــــرني : قــــال ، فــــي روايــــة عمــــر بــــن واقــــدو 
بينـــه و بينـــي و . اللـــه انـــي لأعرفـــهو أي  : فقلـــت؟ أتعـــرف موســـي بـــن جعفـــر : فقـــال ، فحضـــرت

فبعـث ...  فسـميت أقوامـا؟ مـن ههنـا ببغـداد يعرفـه ممـن يقبـل قولـه : فقـال. صداقة منذ دهر
 ، فسـموا لـه قومـا فجـاء بهـم؟ هل تعرفون أقواما يعرفـون موسـي بـن جعفـر : قالو  ، جاء بهمو 

 رجـــــلا ممـــــن يعـــــرف موســـــي بـــــن جعفـــــر )٢() خمســـــونو نيـــــف ( نحـــــن فـــــي الـــــدارو فأصـــــبحنا 
يـا أبـاحفص؛ اكشـف الثـوب عـن وجـه  : فقال لـي ، فأدخلنا...  قد صحبهو ) السلامعليه(

  .استرجعتو فكشفته فرأيته ميتا فبكيت  ، موسي بن جعفر
  : ثم قال للقوم؛ انظروا اليه؛ فدنا واحد بعد واحد فنظروا اليه؛ ثم قال

__________________  
  .٢١٢ / ٤٨البحار  ، ٤٤١ / ٣المناقب  ، ٢٥٨ / ١الكافي  : ظ) ١(
  .كذا في الأصل) ٢(
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؟ به أثرا تنكرونـه أترون : فقال...  فقلنا نعم نشهد؟ تشهدون كلكم أن هذا موسي بن جعفر
أن الســندي أحضــر  : فــي ذلــك أورد اليعقــوبيو  )١( لا نــراه الا ميتــاو مــا نــري بــه شــيئا  : فقلنــا

لغـرض الشـهادة أن الامـام  )٢( »نمن حضر ببغداد مـن الطـالبييو  ، القضاةو الهاشميين و القواد 
  .مات حتف أنفه

فـــيهم الهيـــثم بـــن و  ، وجـــوه بغـــدادو فـــي روايـــة أن الســـندي أدخـــل علـــي الامـــام الفقهـــاء و 
 ، أشــهدهم أنــه مــات حتــف أنفــهو  ، لا خنــقو فنظــروا اليــه لا أثــر بــه مــن جــراح  ، غيــرهو عــدي 

  .)٣( فشهدوا علي ذلك
هـذا موسـي  : نـودي عليـهو  ، ر ببغـدادوضع علي الجسـ ، حينما أخرج جثمان الامامو 

قد كان قوم و هو ميت؛ و فجعل الناس يتفرسون في وجهه  ، فانظروا اليه ، بن جعفر قد مات
جعلـوا حبسـه هـو الغيبـة المـذكورة و  ، أنه القائم المنتظـر) السلامعليه( زعموا في أيام موسي

  : فأمر يحيي بن خالد أن ينادي عليه عند موته ، للقائم
فــانظروا  ، وســي بــن جعفــر الــذي تــزعم الرافضــة أنــه هــو القــائم الــذي لا يمــوتهــذا م«

  )٤( »فنظر الناس اليه ميتا ، اليه

أن الامــام مـات حتـف أنفــه حتـي نقلـه الــي  ، اسـتمر هـذا التضــليل الاعلامـي بالتمويـهو 
كــان مــع و فقــد أمــر الســندي بــن شــاهك خليفتــه  ، وضــعه علــي شــفير القبــرو  ، مثــواه الأخيــر

قبـل أن تدفنـه حتـي يـروه  ، أن اكشف وجهه للناس ، قد وضعت علي شفير القبرو  ، زةالجنا
ثـم غطـي  ، عرفتـهو فكشفت عن وجه مولاي حتي رأيتـه  : صحيحا لم يحدث به حدث قال

  .)٥( »... وجهه
__________________  

  .٢٢٦ / ٤٨البحار  / المجلسي ، ٩٧ / ١عيون أخبار الرضا  / الصدوق : ظ) ١(
  .١٤٥ / ٣التأريخ  / يعقوبيال) ٢(
  .١٣٩ / نور الأبصار / الشبلنجي ، ١٧٢ / الفخري / الطقطقيابن : ظ) ٣(
  .٣٣٩ / الارشاد / الشيخ المفيد) ٤(
  .٢٢٩ / ٤٨بحارالأنوار  / المجلسي ، ٢٠ / الغيبة / الطوسي) ٥(
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يشـهدوا  فالشـهود ان لـم ، هكذا تمر هذه المأساة الارهابية في ظل اجراءات ارهابيةو 
) ٢٥٤صــــفحه ( النظــــام ممعــــن بالتغطيــــة خــــوفو  ، فمصــــيرهم القتــــل أو الســــجن أو التشــــريد

النـاس و  ، يهتـز لـذلك الضـمير العباسـي ، الامام تنتهك حرمتـه دون أنو  ، الفتنة فيما يزعمون
  .شدةو فالارهاب أفظع ما يدركه التصور قسوة  ، لا طولو لا حول لهم 

أن الامــام بقــي مســجي فــي جثمانــه الشــريف ثلاثــة  ، الأبلــغ وقعــاو  ، الأعظــم مصــاباو 
  .)١( أيام لم يدفن

وضـــعه علـــي الجســـر و  ، اســـتدعاء الشـــهودو  ، كـــان هـــذا الاجـــراء للتحقيـــق فـــي وفاتـــهو 
  : بغية اطفاء نور الله تعالي )٢( المنادي ينادي عليه بذلك النداء الفظيعو  ، ببغداد

  صدق الله العلي العظيم )٣( )لو كره الكافرونو يأبي الله الا أن يتم نوره و (
__________________  

  .١٨٥ / عمدة الطالب / عنبةابن) ١(
  .٢٢٧ / ٤٨بحارالأنوار  / المجلسي : ظ) ٢(
  .٣٢ / سورة التوبة) ٣(
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  تشييعه الي مقره الأخيرو تجهيز الامام 
فتــولي بنفســه الاشــراف  ، هــو عــم الرشــيدو  ، جعفــر المنصــورانتخــي ســليمان بــن أبيو 

بعد أن استمع الي شـرطة الرشـيد تنـادي علـي جثمـان الامـام بمـا  ، تشييعهو تجهيز الامام  علي
  .لا نستطيع ذكره

 ، رأي تجمعــا غيــر معهــود علــي الجســرو  ، الضوضــاء فــي النـداء ـــ اذن ـــ سـمع ســليمان
  : قالوا؟ ما هذا : غلمانهو فقال لولده 

  .السندي بن شاهك ينادي علي موسي بن جعفر علي نعش
 ، فــاذا عبــر بــه ، يوشــك أن يفعــل هــذه بــه فــي الجانــب الغربــي : غلمانــهو لولــده  فقــال

خرقـــوا مـــا علـــيهم مـــن و  ، فـــان مـــانعوكم فاضـــربوهم ، فـــانزلوا مـــع غلمـــانكم فخـــذوه مـــن أيـــديهم
  ... السواد

ألا مــن  : نــادواو  ، وضــعوا الجثمــان فــي مفتــرق أربعــة طــرقو ...  فامتثــل الغلمــان ذلــك
فكـان التشـييع  ، حضر الخلقو  ، ن الطيب موسي بن جعفر فليخرجأراد أن يحضر الطيب اب

  .الجماهيري
اما بدافع الـرحم و  ، الحميةو كان هذا الموقف المشرف من سليمان؛ اما بدافع الغيرة و 
  .أو بذلك بعضه أو كله ، أو بشعور انساني ، اما بدافع سياسيو  ، الماسة
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له عزوجـل لرفـع الظلامـة عـن الامـام فقد كان ذلك بتقدير من ال ، مهما يكن من أمرو 
  .فقام بما قام ، فأتاح لذلك سليمان ، في حرمة جثمانه الطاهر

كفنـــه ســـليمان بكفـــن فيـــه حبـــرة و تحنيطـــا و جهـــز الامـــام علـــي خيـــر مـــا يكـــون غســـلا و 
مشــــي فــــي جنازتــــه مســــتلبا و  ، عليهــــا القــــرآن كلــــه ، خمســــمائة دينــــارو اســــتعملت لــــه بــــألفين 

  .)١( قريشمشقوق الجيب الي مقابر 
سارت المواكب الكبري تشق و  ، تناهي الاعلام بوفاة الامام الي الناس فتنادوا بذلكو 

طريقهــــا فــــي بغــــداد الــــي مثــــواه الأخيــــر فــــي مقــــابر قــــريش حيــــث ضــــريحه المقــــدس اليــــوم فــــي 
ـــــــة زادهـــــــا اللـــــــه شـــــــرفا ببركتـــــــه  ـــــــن الرضـــــــاو الكاظمي ـــــــده الامـــــــام محمـــــــد الجـــــــواد ب  بركـــــــة حفي

  ).السلامعليهما(
العشـــرين مـــن شـــهر و فـــي يـــوم الجمعـــة الخـــامس ) السѧѧѧلامعليه( وفـــاة الامـــامكانـــت و 

 عنـد أغلـب المـؤرخينو  ، عليـه العمـلو  ، ه كما هو المشـهور عنـد الاماميـة ١٨٣رجب عام 
)٢(.  

  .)٣( ه ١٨١قيل كان ذلك عام و  ، ه ١٨٦قيل كان ذلك عام و 
 »الكاظميـــة« بمـــا يســـمي اليـــوم ب ، غربـــي بغـــداد »مقـــابر قـــريش« دفـــن الامـــام فـــيو 
ضــريح حفيــده محمــد الجــواد مــن المشــاهد المنــورة فــي تلــك الروضــة و ضــريحه و  ، المقدســة

يعتمـــر فيـــه يوميـــا عشـــرات الآلاف مـــن الزائـــرين و  ، البهيـــة التـــي ضـــمت الجثمـــانين الطـــاهرين
الــي جانبهمــا أربــع منــائر ذهبيــة تطــلان  ، عليــه قبتــان ذهبيتــانو  ، الوفــاد مــن مختلــف الأقــاليمو 

داخــــل الحــــرم مــــزين و  ، علــــي الصــــحن الشــــريفو يشــــرفان عليهمــــا  ، ين عظيمــــينعلــــي بهــــو 
  ، بالكاشاني المعرق

__________________  
  .٩٩ / ١عيون أخبار الرضا  ، ١١٨ / ١الدين كمال / الشيخ الصدوق) ١(
 / المفيد ، ١٨٦ / ١الكافي  / الكليني ، ٢٧١ / ٨التاريخ  / الطبري ، ١٤٥ / ٣التأريخ  / اليعقوبي : ظ) ٢(

ـــــأريخ  / الخطيـــــب البغـــــدادي ، ٨١ / ٦التهـــــذيب  / الطوســـــي ، ٣٣٩ / الارشـــــاد  / خلكـــــانابن ، ٣٥ / ١٣الت
  .٣٩٥ / ٤الوفيات 

  .٤٣٧ / ٣المناقب  ، ٣٠٧ / الارشاد / المفيد ، ٤٧٦ / ١الكافي  / الكليني : ظ) ٣(
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 ، لمصــابيح الكهربائيــةاو اســتنارته تتمثــل بمئــات الشــموع و  ، الأحجــار الكريمــةو الفسيفســاء و 
أرضه ذات بلاط مرمري جذاب يرتفع تدريجيا الي الحيطان من كل جوانب الحرم الشـريف و 

قطـع الزجـاج الملـون حتـي يتصـل و المرايا و حيث تتبع ذلك الزخارف  ، بما يقارب ثلاثة أذرع
 التمســـت الشـــعاع يصـــطدم ، قناديـــل الانـــارةو فـــاذا أنيـــر بالكهربـــاء  ، بســـقف الحـــرم الشـــريف

هـذا الحـرم و  ، تـدخل روعتـه فـي الضـمائرو  ، بمـا يسـر النـاظر ، النور يقترن بـالنورو  ، بالشعاع
ينتهـي فـي أعـلاه الـي زخـارف فضـية  ، الشامخ يحتضن في وسطه مشـبكا فضـيا دقيـق الصـنع

فــي داخلــه صــندوقان ثمينــان صــنعا مــن الخشــب الثمــين الموصــل و  ، ذهبيــة بأشــكال متنوعــةو 
هــــذان الصــــندوقان وضــــعا علــــي قبــــري  ، مخمســــاتو مربعــــات و ات بالعــــاج علــــي شــــكل مثلثــــ

 : خلكــان فقــالقــد وصــف هــذا المشــهد قبــل ثمانيــة قــرون ابنو ) السѧѧلامعليهما( الامــامين
 »الفــرش مــا لا يحــدو أنــواع الآلات و  ، الفضــةو عليــه مشــهد عظــيم فيــه مــن قناديــل الــذهب و «
)١(.  

تحــوط و  ، دقتــهو معــروف بنفاســته قــد فــرش الحــرم الشــريف بــأنواع الســجاد الايرانــي الو 
علــي يمــين و  ، تتصــل بالشــمال بالمســجد الصــفوي ، بــالحرم أربعــة أروقــة مــن الجهــات الأربــع

الداخل لها من الشرق ضريح صغير عليه مشبك فضـي للشـيخ المفيـد محمـد بـن محمـد بـن 
ي علـو . جعفـر بـن قولويـهقبـر أسـتاذه أبيو قبـره ) ٢٥٧صـفحه ( النعمان العكبـري اشـتمل علـي

 ، يســــار الــــداخل ممــــا يلــــي الــــرأس الشــــريف ضــــريح فــــي الــــرواق الغربــــي لنصــــيرالدين الطوســــي
الأوليــاء و هنالــك فــي الأروقــة حجــر صــغيرة فــي بنــاء هندســي جميــل ضــمت أضــرحة العلمــاء و 
  .الأسر الكاظمية العريقةو 

تحــيط بــه و  ، فضــائه الرحــبو روعتــه و المشــهد يتوســط الصــحن الكــاظمي فــي ســعته و 
  هي تتقلص من الجانبو  ، من جوانبه الأربعة الحجرو الغرف 

__________________  
  .٣٩٥ / ٤وفيات الأعيان  / خلكانابن) ١(
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مــن ثــم كانــت و  ، هــذه الغــرف كانــت قــد أعــدت للزائــرينو  ، الشــمالي بحســب هندســة البنــاء
  .مشاهير الناسو هي اليوم مقر لقبور العلماء و  ، لطلاب العلم من الوافدين

بابـان مـن و  ، ثلاثة أبواب من جهـة القبلـة : أهمها ، ف أبواب متعددةللصحن الشريو 
  .أما الجانب الشمالي فقد التصق بعمارة الحرم الطاهر. بابان من الغربو  ، الجهة الشرقية

 ، كعبــة الوفــادو  ، أنــه مــلاذ الأمــة ،) السѧѧلامعليهما( حســبك فــي مشــهد الكــاظمينو 
  .أبوعلي الحسن الخلال : ل شيخ الحنابلةحتي قا ، أهل الدعاءو مجتمع المبتهلين و 

مــا همنــي أمــر فقصــدت موســي بــن جعفــر فتوســلت بــه الا ســهل اللــه تعــالي لــي مــا «
  )١( »أحب

  .)٢( »قبر موسي الكاظم الترياق المجرب« : قال الامام الشافعيو 
  :  قال عبدالباقي العمريو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ    اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجر متوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاو ل

  ان ضــــــــــــــــــــــــــــــــاق أمــــــــــــــــــــــــــــــــرك أو تعســــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  جـــــــــــــــــــــد الجـــــــــــــــــــــوا...بـــــــــــــــــــــأبي الرضـــــــــــــــــــــا 

   .)٣( موســـــــــــي بـــــــــــن جعفـــــــــــر...  د محمـــــــــــد    

  
كمــا أبــان منزلــة الامــام  ، قــد وصــف كاتــب هــذه الســطور ضــريح الامــام وقبتــه الذهبيــةو 

  .عظمته بقصيدة ستجدها بعد هذا البحثو 
حقيقـة روحيـة لـدي ) السلامعليه( عادة الاستجارة بمشهد الامام موسي بن جعفـرو 

  عائديتها اثنان مع تعدد المذاهبلا يختلف ب ، المسلمين بعامة
__________________  

  .١٢٠ / ١تأريخ بغداد  / الخطيب البغدادي) ١(
  .٢٠ / ٢تحفة السالم  / بحرالعلوم) ٢(
  .١٣٣ / الديوان / عبدالباقي العمري) ٣(
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   .)١( المشارب حتي قال القائل في مدح يحيي بن جعفرو 
ـــــن جعفـــــرو  ـــــي الجانـــــب الشـــــرقي يحيـــــي ب   ف

  الجانــــــب الغربــــــي موســــــي بــــــن جعفــــــرفــــــيو     

  
ـــــــــــــــه الكـــــــــــــــريم شـــــــــــــــفيعنا ـــــــــــــــي الل ـــــــــــــــذاك ال   ف

ــــــــــــي المــــــــــــولي الامــــــــــــام المطهــــــــــــرو        هــــــــــــذا ال

  
لتلـــك الكرامـــة البـــاهرة بقضـــاء و  ، مـــا هـــذا الا لـــتمكن حـــب الامـــام مـــن قلـــوب العبـــادو 

  .الملماتو حاجة من استجار به في الشدائد 
ذاكـرا شـاكرا مصـليا  ، السفرآخرا علي حسن توفيقه في اكمال هذا و الحمد لله أولا و 

  .آله الطيبين الطاهرينو علي النبي المصطفي 
__________________  

  .٥٣ / ١حياة الامام موسي بن جعفر  / باقر شريف القرشي : ظ) ١(
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  قصيدتان للمؤلف في الامام
كانــت الأولــي  ،) السѧѧلامعليه( نظــم المؤلــف قصــيدتين فــي الامــام موســي بــن جعفــر

  .ه ١٤٢٢كانت الثانية في شوال و  ، م ١٩٧٥ام بتأريخ نيسان ع

  الامام موسي الكاظم
  العواطـــــــــــــــــــــــف ضـــــــــــــــــــــــلعو ... الشـــــــــــــــــــــــعرعي

  أمامـــــــــــــــك الفكـــــــــــــــر المحلـــــــــــــــف يخشـــــــــــــــعو     

  
  تمــــــــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــــــــنة البيــــــــــــــــــــــــان بليغــــــــــــــــــــــــةو  

ـــــــــــــــع     ـــــــــــــــي الزمـــــــــــــــام المطل ـــــــــــــــك ثن   فـــــــــــــــاذا أتت

  
  مــــــــــــاذا أحــــــــــــدث عنــــــــــــك يــــــــــــابن محمــــــــــــد 

  المكانــــــــــــــة أرفــــــــــــــعو ...  لأنــــــــــــــت أســــــــــــــميو     

  
  دهشــــــــــرف علــــــــــي شــــــــــرف يضــــــــــمك مجــــــــــ 

  ذكــــــــــــــــــــــــر أروعو ... حقيقــــــــــــــــــــــــة تبقــــــــــــــــــــــــيو     

  
  يســـــــــــــــــــتقبل التـــــــــــــــــــأريخ منـــــــــــــــــــك مواهبـــــــــــــــــــا 

  بالعبقريــــــــــــــــــــــــــــــة تســــــــــــــــــــــــــــــتفيض فيكــــــــــــــــــــــــــــــرع    

  
  العـــــــــــــــــــــــالم العلـــــــــــــــــــــــوي فيهـــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــاطق 

  الكوكـــــــــــــــــب الأرضـــــــــــــــــي فيهـــــــــــــــــا يصـــــــــــــــــدعو     
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  فـــــــــــــي تراثـــــــــــــك عائـــــــــــــد)عيســـــــــــــي( فكــــــــــــأن

   )يوشـــــــع( ذاتــــــكو ... الشــــــمس قـــــــد ردتو     

  
  الكلــــــــــــــيم بكفــــــــــــــه)عمــــــــــــــرانابن( عصــــــــــــــاو  

  يرفــــــــع) موســــــــي(جنــــــــب) يموســــــــ(فكــــــــأن    

  
  الا جـــــــــــــــــــــذوة)ابـــــــــــــــــــــراهيم(مـــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــار 

  خمــــــــــــدت لنــــــــــــور مــــــــــــن جبينــــــــــــك يســــــــــــطع    

  
  عليــــــــــــــك مــــــــــــــن نــــــــــــــور النبــــــــــــــي صــــــــــــــباحةو  

  فــــــــــــــــي المشــــــــــــــــرقين ســــــــــــــــناؤها يتشعشــــــــــــــــع    

  
  آثــــــــــــــــــاره)الامــــــــــــــــــام المرتضــــــــــــــــــي( مــــــــــــــــــنو  

  الأئمــــــــــــــــــــة تتبــــــــــــــــــــعو ...  بنــــــــــــــــــــوه تثــــــــــــــــــــريو     

  
  رمــــــــــــزه)حســــــــــــين(ســــــــــــر الشــــــــــــهادة مــــــــــــن 

  ألـــــــــــــــــــق بســـــــــــــــــــجنك يســـــــــــــــــــتطيل فيلمـــــــــــــــــــع    

  
  مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــمه)للمجتبـــــــــــــــــي( عصـــــــــــــــــارةو  

  أحشـــــــــــــــــــــــــــاؤه كحشـــــــــــــــــــــــــــاك اذ تتقطـــــــــــــــــــــــــــع    

  
  قـــــــــــد أنجبـــــــــــت...ذريـــــــــــة مـــــــــــن بعضـــــــــــها 

   )تبــــــــعو (هنــــــــاك )كســــــــري( بعضــــــــا فمــــــــن    

  
 * *  *  

  وصــــــــــــــيهو ...يــــــــــــــابن النبــــــــــــــي المصــــــــــــــطفي

   ... مـــــــــــن فـــــــــــي حبـــــــــــه نتـــــــــــذرعو ... حقـــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــد الزمـــــــــــــــــان    غـــــــــــــــــدرهو للـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن كي

  مــــــــــــا بــــــــــــه نتوقــــــــــــعو ...  مــــــــــــن الحســــــــــــابو     

  
ـــــــــــــــاب الحـــــــــــــــ    الامـــــــــــــــام المرتجـــــــــــــــيو وائجب

ــــــــــات     ــــــــــه نستشــــــــــفعو ...  فــــــــــي النائب   مــــــــــن ب
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  هـــــي أعظـــــم نســـــبةو ...موســـــي بـــــن جعفـــــر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــه تتضـــــــــــــــــــــــــــــــــوع       نفحاتهـــــــــــــــــــــــــــــــــا بطيوب

  
ــــــــــرؤي الا هفــــــــــا  ــــــــــي ال   مــــــــــا مــــــــــر ذكــــــــــرك ف

  ســــــــــال هــــــــــذا المــــــــــدمعو ...  منــــــــــي الفــــــــــؤاد    

  
ـــــــــــك    فالضـــــــــــمير يشـــــــــــدني...فرحـــــــــــا بحب

ـــــــــــــــأدفعو ... حـــــــــــــــبلا     ـــــــــــــــولاء ف ـــــــــــــــدفعني ال   ي

  
  ر باصــــــــــــــــــــــــطفائك انــــــــــــــــــــــــهللــــــــــــــــــــــــه أمــــــــــــــــــــــــ 

  ســـــــــــــــره المســـــــــــــــتودعو ...  رمـــــــــــــــز الوجـــــــــــــــود    

  
  مــــــــــــا ســــــــــــعرت منــــــــــــك الكفــــــــــــاح جــــــــــــوانح 

  طيفـــــــــــــــــــــــــــــك للطغـــــــــــــــــــــــــــــاة المفـــــــــــــــــــــــــــــزعو الا    

  
  مــــا انطــــويو ،حتــــي انطــــوي ذاك الضــــلال 

  قبــــــــــــــــــــــــــــــــرك للهــــــــــــــــــــــــــــــــداة المفــــــــــــــــــــــــــــــــزعو الا    

  
  تتعفــــــــــــــــــــر الجبهـــــــــــــــــــــات فـــــــــــــــــــــي أعتابـــــــــــــــــــــه 

ــــــــــــــوب فتخشــــــــــــــعو ... وقعــــــــــــــا       تلثمــــــــــــــه القل

  
  طلاقــــــــــــــــــة)الجــــــــــــــــــواد(يــــــــــــــــــزين ســــــــــــــــــدتهو  

  يوســـــــــــــــر مـــــــــــــــدقعو ...  فـــــــــــــــيهش مكلـــــــــــــــوم    

  
ــــــــــــي نــــــــــــور  ــــــــــــور عل ــــــــــــك مشــــــــــــيئةو ...ن   تل

ــــــــــــــه     ــــــــــــــاب الممــــــــــــــرع..لل   أن طــــــــــــــاب الجن

  
  فكأنـــــــــــه الـــــــــــنجم المحلـــــــــــق فـــــــــــي الســـــــــــما 

ـــــــــــه طـــــــــــرف     ـــــــــــو ل ـــــــــــوميو ...  يعن   ء اصـــــــــــبعي

  
  يتمـــــــــــــــــــــوج الضـــــــــــــــــــــوء البهـــــــــــــــــــــي بأفقـــــــــــــــــــــه 

  يفــــــــــــــــــــرعو يفــــــــــــــــــــوح مجمــــــــــــــــــــره الــــــــــــــــــــذكي و     
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  تؤمــــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــــر الملائــــــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــــجداو 

  لــــــــــــــــــــوك فتركــــــــــــــــــــعتحــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــاحته المو     

  
  يـــــــــــــــــا أيهـــــــــــــــــا البطـــــــــــــــــل الموحـــــــــــــــــد أمـــــــــــــــــة 

  الطريــــــــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــــــــروعو ...  الليــــــــــــــــــــــــل داجو     

  
  فمـــــــا ونـــــــي..عاصـــــــرت جمهـــــــرة الطغـــــــاة 

  لا وهـــــــــــــــــــــن الجهـــــــــــــــــــــاد الأروعو .. عـــــــــــــــــــــزم    

  
  ترتمــــــيو ..تحيــــــا مــــــن المحــــــن الصــــــعاب 

  غضـــــــــــــــــــــبا علـــــــــــــــــــــي المتجبـــــــــــــــــــــرين يـــــــــــــــــــــوزع    

  
  تقيتـــــــــــــــك الأزمـــــــــــــــات صـــــــــــــــلب عقيـــــــــــــــدةو  

  علا تتزعــــــــــــــــــــــز و لا تلـــــــــــــــــــــوي ..  عصـــــــــــــــــــــماء    

  
ــــــــــــده    حتــــــــــــي دعــــــــــــاك الســــــــــــجن تعــــــــــــرك قي

  نهجــــــــــــــك مهيــــــــــــــعو ..  تعــــــــــــــيش وحدتــــــــــــــهو     

  
  متلفعـــــــــــــــــــــــا بضــــــــــــــــــــــــراوة مــــــــــــــــــــــــن بأســــــــــــــــــــــــه 

  رب تــــــــــــاو يهطــــــــــــعو ...  صــــــــــــلت الجبــــــــــــين    

  
ــــــــــــهو ...قضــــــــــــيت عمــــــــــــرك بالســــــــــــجون    ان

  مجـــــــــــــــــــــــــد بكـــــــــــــــــــــــــل كريمـــــــــــــــــــــــــة يتلفـــــــــــــــــــــــــع    

  
  حتــــــــــــي ســــــــــــقيت الســــــــــــم تجــــــــــــرع كأســــــــــــه 

  ترتقـــــــــب الخـــــــــلاص فتكـــــــــرعو ... غصصـــــــــا    

  
  انمــــــاو ...صــــــبرا علــــــي مضــــــض الحتــــــوف 

ـــــــــــــــــع       طبـــــــــــــــــع الزمـــــــــــــــــان بكـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــر مول

  
  مـــــــــــــــا قيمـــــــــــــــة الـــــــــــــــدنيا اذا هـــــــــــــــي زينـــــــــــــــت 

ــــــــــــــــعو ..  بالأمنيــــــــــــــــات       طــــــــــــــــال دهــــــــــــــــر ممت

  
  



 ٢٩٦   .....................................  الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) ضحية الإرهاب السياسي 

  
  ابمثــــــــــــــل (موســــــــــــــي) تســــــــــــــتخف عصــــــــــــــابة

ـــــــــــــــر المســـــــــــــــتميت المصـــــــــــــــقع       وهـــــــــــــــو الهزب

  
ـــــــــــــــــــدة   الهـــــــــــــــــــدي بنهـــــــــــــــــــارهو رجـــــــــــــــــــل العقي

  بليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــه قديســـــــــــــــــــــــــــــــــــها المتـــــــــــــــــــــــــــــــــــورعو     

  
ـــــــد    لا فـــــــي مســـــــمعو ...مـــــــا مـــــــر فـــــــي خل

ـــــــــــــــه     ـــــــــــــــوتر أنـــــــــــــــي يشـــــــــــــــفعو . .. مثـــــــــــــــل ل   ال

  
  يتـــــــــــــــــــــــــدفق القـــــــــــــــــــــــــرآن فـــــــــــــــــــــــــي نبراتـــــــــــــــــــــــــه 

  هــــــــــــــــــــــــــــو الامــــــــــــــــــــــــــــام العبقــــــــــــــــــــــــــــري الأورعو     

  
  عمــــــــــــــــرهو ...دنيــــــــــــــــاه تزخــــــــــــــــر بالعطــــــــــــــــاء 

  عمــــــــر ذوي الــــــــدخائل بلقــــــــعو .. خصــــــــب    

  
  الا توجـــــــــــــت)الخمســـــــــــــون( مـــــــــــــا مـــــــــــــرت 

ــــــــــــــــــــات     ــــــــــــــــــــاض ذاك المنبــــــــــــــــــــعو ..  بالطيب   ف

  
  تراثــــــــــــــــــــــــــهو ...بعلــــــــــــــــــــــــــوم آل محمــــــــــــــــــــــــــد 

  يمتــــــــــــــــــــــعو بمــــــــــــــــــــــا يلــــــــــــــــــــــذ الســــــــــــــــــــــامعين و     

  
ــــــــــــــــه)محمــــــــــــــــد(فكــــــــــــــــأن روح    فــــــــــــــــي جنب

  فـــــــــــــي يديـــــــــــــه مجمـــــــــــــع) علـــــــــــــي(هـــــــــــــديو     

  
  في رحاب الامام موسي بن جعفر
  بضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريحه أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ الركابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــاو      ــــــــــــــــــــــــــتح مــــــــــــــــــــــــــن البركــــــــــــــــــــــــــات باب   اف

  
ـــــــــــــــن جعفـــــــــــــــر(    مـــــــــــــــن أشـــــــــــــــا)موســـــــــــــــي ب

  د بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مكرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قبابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    
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  للـــــــــــــــــــــــــذنو)حطـــــــــــــــــــــــــة(هـــــــــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــــــــاب

  ب فعنــــــــــــــــــــــــــــــــــده ازدلفــــــــــــــــــــــــــــــــــوا اقترابــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  مـــــــــــــــــــــــــن عنـــــــــــــــــــــــــده فصـــــــــــــــــــــــــل الخطـــــــــــــــــــــــــا 

  فلــــــــــــــــــــــــــــــيس يبلغــــــــــــــــــــــــــــــه خطابــــــــــــــــــــــــــــــا..ب    

  
  العــــــــــــــــــــــــــــرا(بــــــــــــــــــــــــــــه حمــــــــــــــــــــــــــــي اللــــــــــــــــــــــــــــهو  

  مـــــــــــــــــــــــــــــن المكـــــــــــــــــــــــــــــاره أن يصـــــــــــــــــــــــــــــابا)ق    

  
  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــتلكم الأعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالو  

  تمســــــــــــــــــــــــــــــــــــوا دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء مســــــــــــــــــــــــــــــــــــتجابا    

  
  بظلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ادرئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو  

  عنـــــــــــــــــــــــــــدها اطلبـــــــــــــــــــــــــــوا الثوابـــــــــــــــــــــــــــاو ..ب    

  
  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة اللائذ 

ـــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــيو  ، ن حمـــــــــــــــــــيـ ـــــــــــــــــــاو  ، قرب   انتجاب

  
  أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحته المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

  لها طلابــــــــــــــــــــــــــــــــــــااظفــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بأفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو     

  
  ـأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بحضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرته الزكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـ   ة مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجيرا أو متاب

  
  ـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قدسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ة بالمجــــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــــامرة جنابــــــــــــــــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــ    

  
  روح الجنــــــــــــــــــــــــــــــــــان يفــــــــــــــــــــــــــــــــــوح مــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

  جنباتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذابا    

  
  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الامامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكراو  

  ينضـــــــــــــــــــح الطيـــــــــــــــــــب انســـــــــــــــــــيابا.. مـــــــــــــــــــة    

  
  



 ٢٩٨   .....................................  الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) ضحية الإرهاب السياسي 

  
  مـــــــــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــــــــز...ســـــــــــــــــــــــبحان ربـــــــــــــــــــــــك

  عقابـــــــــــــــــــــــــا...  صـــــــــــــــــــــــــقرا...  شـــــــــــــــــــــــــموخه    

  
  جتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل طريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدةي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــز ناطحــــــــــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــــــــــحاباو         )١( يب

  
ـــــــــــــــــــــــــاب الحـــــــــــــــــــــــــوائج(    مـــــــــــــــــــــــــا أتـــــــــــــــــــــــــا)ب

  أحــــــــــــــــــــد فخابــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــ قاصــــــــــــــــــــداـــــــــــــــــــــهُ    

  
  الأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــاو رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــلابة 

  لا اســــــــــــــــــــــتجاباو لــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــــتلان    

  
  يتجــــــــــــــــــــــــــــــــــرع الغصــــــــــــــــــــــــــــــــــص العظــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  يصـــــــــــــــــــــــــــطلي المحـــــــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــــــعاباو مَ    

  
  المســـــــــــــــــــــــــــــــــتميت بحيـــــــــــــــــــــــــــــــــث كـــــــــــــــــــــــــــــــــل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــاس تضــــــــــــــــــــــــــــــــطرب اضــــــــــــــــــــــــــــــــطرابا       الن

  
  ـالرشيــــــــــــــــــــــــــــــــــ(حتــــــــــــــــــــــــــــــــــي اذا ضــــــــــــــــــــــــــــــــــاق 

ـــــــــــــــــــــــ       اســـــــــــــــــــــــتراباو ... بـــــــــــــــــــــــه مقامـــــــــــــــــــــــا)دـ

  
ـــــــــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــــــــه الأنفـــــــــــــــــــــــــاس ل   أحصـــــــــــــــــــــــــي ل

  مـــــــــــــــــــــــــــــــر النســـــــــــــــــــــــــــــــيم بهـــــــــــــــــــــــــــــــا لآبـــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  ـرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحكم الرهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  

ـــــــــــــــــــــ       اغترابـــــــــــــــــــــاو ... ب يعـــــــــــــــــــــيش نفيـــــــــــــــــــــاـ

  
  متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقلا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجو 

  ن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهن الرغابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
__________________  

فقــد   ، انــي أريــد الخــروج عــن أهــل بيتــي : هــو مــن وجــود أصــحاب الأئمــة للامــام الرضــاو  ، قــال زكريــا بــن آدم) ١(
كمـا يـدفع عـن أهـل بغـداد  ، يـدفع عـنهم بـك) قـم( فـان أهـل ، لا تفعـل : فقال الامام الرضا ، كثر السفهاء فيهم

  .يعني الامام موسي بن جعفر ،) السلامعليه( الحسنبأبي
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  ـيحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة الشامخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ن تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــض بالقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الرقابــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  ـالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو تكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفادو  

  أغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال أطرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابا    

  
  الارو يطالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالعســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفو  

  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب أعصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلابا    

  
  حتــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اذا انقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  لا حـــــــــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــــــــدهر الـــــــــــــــــــــــــذئاباو ...ن    

  
  قلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوازين الحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  مســــــــــــــــــــــــــــت الشــــــــــــــــــــــــــــمس الضــــــــــــــــــــــــــــباباو ة    

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا الطغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأزق 

  يحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذل العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذابا    

  
  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــو ارعويـــــــــــــــــــــــــــــــــــت مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــيرهمو  

  ختطابــــــــــــــــــــــــــااو ...  عــــــــــــــــــــــــــوداو ... أثــــــــــــــــــــــــــرا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بال   ـلعلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أن الل

  أعجـــــــــــــــــــــــــــــزهم غلابـــــــــــــــــــــــــــــا...  مرصـــــــــــــــــــــــــــــاد    

  
  حتــــــي تعــــــود ديــــــارهم حتــــــي تعــــــود ديــــــارهم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا...  قفــــــــــــــــــــــــــــــــــراء موحشــــــــــــــــــــــــــــــــــة       يباب

  
  ـينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل النقمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات باللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  

  عنات تنصــــــــــــــــــــــــــــــــــب انصــــــــــــــــــــــــــــــــــباباـــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
ــــــــــــــــــــــــــا    مــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــان يؤخــــــــــــــــــــــــــذ بالحن

  غــــــــــــــــــــــــــدا ســــــــــــــــــــــــــيأخذه اغتصــــــــــــــــــــــــــابا..ن    

  
  



 ٣٠٠   .....................................  الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) ضحية الإرهاب السياسي 

  
  حتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود كيانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  نابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو ظفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا لمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقم     

  
ــــــــــــــــــــــــرأس مــــــــــــــــــــــــنو   ــــــــــــــــــــــــوق ال   يصــــــــــــــــــــــــب ف

  غصـــــــــــــــــــــص الحمـــــــــــــــــــــيم لظـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــذابا    

  
  كالمهـــــــــــــــــــــــل يغلـــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــي البطـــــــــــــــــــــــو 

  حســـــــــــــــــــــــــــــــــبه منـــــــــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــــــــراباو ..ن    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةو   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون بجنــــ   المتقـــــ

  انجـــــــــــــــــــــــــــــــــذاباو ظـــــــــــــــــــــــــــــــــلا ..  فيحـــــــــــــــــــــــــــــــــاء    

  
  ـتجــــــــــــــــــــــــــري بهــــــــــــــــــــــــــا الأنهــــــــــــــــــــــــــار بالــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان تنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب انســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيابا       ألب

  
  ـالعســـــــــــــــــــــــــــــــــل المصـــــــــــــــــــــــــــــــــو الخمـــــــــــــــــــــــــــــــــرو  

  طابــــــــــــــــــــــــــــــــاو فــــــــــــــــــــــــــــــــي راق مصــــــــــــــــــــــــــــــــطحبا     

  
  همفــــــــــــــــــــــــــــــي جنبــــــــــــــــــــــــــــــات»الحــــــــــــــــــــــــــــــور«و  

ــــــــــــــــــــــــــا       أدنــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــن القوســــــــــــــــــــــــــين قاب

  
ـــــــــــــــــــــ« مـــــــــــــــــــــن    ـقاصـــــــــــــــــــــرات الطـــــــــــــــــــــرف عي

   .)١( لا اكتحــــــــــــــــــــــــــــــــالا أو خضــــــــــــــــــــــــــــــــابا»ن    

  
  قطفهــــــــــــــــــــــــــــــــم...أجــــــــــــــــــــــــــــــــل منهــــــــــــــــــــــــــــــــاو  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو رضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان رب   الثواب

  
ـــــــــــــــــــــــــــذي    هـــــــــــــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــــــــــــو الحـــــــــــــــــــــــــــرم ال

  مــــــــــــــــــــــــن حولــــــــــــــــــــــــه طوفــــــــــــــــــــــــوا احتســــــــــــــــــــــــابا    

  
  القبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوو  

  ق ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــراحه التبـــــــــــــــــــــــــــــــــــر التهابـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
__________________  

  .٤٨ / الصافات )عندهم قاصرات الطرف عينو ( : اليقال تع) ١(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائر ذهبيــــــــــــ   منــــــــــــــ

  غمـــــــــــــــــــــــــــــــــرت أشـــــــــــــــــــــــــــــــــعتها الهضـــــــــــــــــــــــــــــــــابا    

  
  ـتهــــــــــــــــــــــــــــــــــدي المضــــــــــــــــــــــــــــــــــلين السبيــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبيح الارتيابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو ..ل    

  
ــــــــــــــــــــدي الســــــــــــــــــــنا    مــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــمس اذ تب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربة نقابـــ   الا كضــــــ

  
  اذا بـــــــــــــــــــــــــــــــدت شـــــــــــــــــــــــــــــــهب الســـــــــــــــــــــــــــــــماو  

  ء رأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــت بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا حجابـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  ـتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاقط الأمطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار يبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  

  مــــــــــــــــــــــــــن لآليهــــــــــــــــــــــــــا الرطابــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــث     

  
  يجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ملامــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــوئها 

  انســـــــــــــــــــــــــــــــــكاباو كـــــــــــــــــــــــــــــــــالفجر لطفـــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن مثقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوو  

  خــــــــــــــــــــــــــل تصــــــــــــــــــــــــــابي..  بجنبهــــــــــــــــــــــــــا..م    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان اذا ب   يتعانقـــ

  شـــــــــــــــــــــــــبح الأصـــــــــــــــــــــــــيل لهـــــــــــــــــــــــــا اقترابـــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــث شئ ــــــــــــــــــــك حي   ـفاضــــــــــــــــــــرب بطرف

  ت تـــــــــــــــــــــــري بـــــــــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــــــــور العـــــــــــــــــــــــذابا    

  
  مــــــــــــــــــــــــو«نــــــــــــــــــــــــارو )الجــــــــــــــــــــــــواد( نــــــــــــــــــــــــور 

  ابـــــــــــــــــــاحققـــــــــــــــــــا العجـــــــــــــــــــب العج)ســـــــــــــــــــي    

  
ــــــــــــــــــــــت« كــــــــــــــــــــــذاكو   ــــــــــــــــــــــ»أهــــــــــــــــــــــل البي   ـمن

  انتســــــــــــــــــــــــــــاباو ... مجــــــــــــــــــــــــــــداو .. زلــــــــــــــــــــــــــــة    

  
  



 ٣٠٢   .....................................  الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) ضحية الإرهاب السياسي 

  
  فـــــــــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــــــــل قلـــــــــــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــــــــــنهم

ــــــــــــــــــــــــن تشــــــــــــــــــــــــابا       جــــــــــــــــــــــــذوات حــــــــــــــــــــــــب ل

  
  بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت قبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةو  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــب الرحاب ـــــــــــــــــــــــــــــــــت المحاري   بن

  
  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــئن حججنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــطرهاو  

  فزنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بأوفرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابا    

  
  انمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا...أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا أغـــــــــــــــــــــــــــــــــــالي 

  أزجــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــدهر العتابــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذين الا    مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألمث

   ؟مــــــــــــــــــــــــين الزمــــــــــــــــــــــــان نضــــــــــــــــــــــــا الحرابــــــــــــــــــــــــا    

  
  روضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة)الكاظميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةو ( 

ـــــــــــــــــــــــــــــاء       تحتضـــــــــــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــــــعابا...  غن

  
  فانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه..أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورد ذابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       أرج بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ال

  
  مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤهاو صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباحهاو  

  يتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقان بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوخهاو شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبابهاو  

  يتباريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غلابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  ـبالشـــــــــــــــــو ،علمـــــــــــــــــا»المرتضـــــــــــــــــي« ـبـــــــــــــــــ 

  ا شــــــــــــــــــــــــهابالهــــــــــــــــــــــــ »المفيــــــــــــــــــــــــد«يــــــــــــــــــــــــخ    

  
  طلائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار ممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنو  

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدو الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلابا    
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ـــــــــــــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــــــن الل ـــــــــــــــــــــــــــــــاء دي   أمن

  اكتســــــــــــــــــــــــــــــــــــاباو احتســــــــــــــــــــــــــــــــــــاباو يــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  ـالحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملين رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم اللبابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام     

  
  الاجتهــــــــــــــــــــــــــــــــاد علــــــــــــــــــــــــــــــــي الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوو  

  د يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود ثورتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه انقلابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  الفكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر يبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرز كالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــناو  

  ينزعــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو ...  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــيفا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأولاء أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر     ار الحي

  كنـــــــــــــــــــــــــــــــــز معـــــــــــــــــــــــــــــــــدنها عيابـــــــــــــــــــــــــــــــــاو ..ة    

  
  ـقــــــــــــــــــــــــــــد توجــــــــــــــــــــــــــــوا التــــــــــــــــــــــــــــأريخ اكــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا        اعتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاباو غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراو ل

  
  زهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا»بـــــــــــــــــــــــــــــــــــآل ياســــــــــــــــــــــــــــــــــــين«و  

   .)١( انتجابــــــــــــــــــــــــــــــاو حلمــــــــــــــــــــــــــــــا و علمــــــــــــــــــــــــــــــا     

  
  ـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم الا النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ي لوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بارئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أنابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  ـأخلاقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم زهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ع تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ترشــــــــــــــــــــــــــــــــــــفه رضــــــــــــــــــــــــــــــــــــابا    

  
  العلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداوتهمو  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبحر ت       مخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــره عباب

  
__________________  

كـان أشـهرهم  ، المراجـع العظـامو برز منها العلماء الأعلام  ، الأسرة العلمية الشهيرة في الكاظمية : ياسينآل) ١(
  ).قدس سره( ياسينالمرجع الأعلي الآية الكبري الشيخ محمدرضا آل
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  ـتحـــــــــــــــــــــــــــــــ»آل الصـــــــــــــــــــــــــــــــدر« هـــــــــــــــــــــــــــــــداةو 

   .)١( الصــــــــــــــــــــــــــــواباو تضــــــــــــــــــــــــــــن العقيــــــــــــــــــــــــــــدة     

  
  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانوا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلام آ 

  ســــــــــــــــــــــــــادا تحصــــــــــــــــــــــــــن منــــــــــــــــــــــــــه غابـــــــــــــــــــــــــــا    

  
  »آل الحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري«يريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكو  

   .)٢( لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــل مســـــــــــــــــــــــــــــــــــألة جوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  عــــــــــــــــــــــــــازوا الــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــدين الشــــــــــــــــــــــــــبا 

ـــــــــــــــــــــــــــــاو ..ب     ـــــــــــــــــــــــــــــه الوطاب   أفعمـــــــــــــــــــــــــــــوا من

  
  مــــــــــــــــــــــــا اصــــــــــــــــــــــــطفتو )الخالصــــــــــــــــــــــــيو ( 

   .)٣( ســـــــــــــــــــــــــــيفا أو كتابـــــــــــــــــــــــــــا..  كفـــــــــــــــــــــــــــاه    

  
  نجلــــــــــــــــــــــــــــــــهو ...رجــــــــــــــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــــــــــــــراق 

  المهابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــريعة     

  
  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيبة رأد الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيو  

  مــــــــــــــــــــــــــــــــن دون روعتهــــــــــــــــــــــــــــــــا انجــــــــــــــــــــــــــــــــذابا    

  
  كـــــــــــــــــــــــــــــــــذلك المجـــــــــــــــــــــــــــــــــد المؤثـــــــــــــــــــــــــــــــــلو  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبابا       يبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث ال

  
__________________  

تأسـيس الشـيعة ( الأسـرة الموسـوية العريقـة فـي الكاظميـة بـرز منهـا السـيد حسـن الصـدر صـاحب : أل الصدر) ١(
  .سواهمو ) اقتصادناو () فلسفتنا( صدر صاحبالسيد محمدباقر الو السيد اسماعيل الصدر و ) لعلوم الاسلام

بــرز مــنهم الســـيد مهــدي الحيــدري مــن قــواد الثـــورة  ، مــن أعــرق الأســر العريقـــة فــي الكاظميــة : أل الحيــدري) ٢(
  .السيد محمد الشهير بالخلانيو السيد محمد طاهر و السيد علي نقي و  ، العراقية

قــدس ( ولــده الأكبــر الشــيخ محمــد الخالصــيو  ، العراقيــة الامــام الشــيخ مهــدي الخالصــي الكبيــر قائــد الثــورة) ٣(
  ).سره
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  النتائجو خاتمة المطاف 
ـــــن جعفـــــر ـــــت هـــــذه الرحلـــــة المباركـــــة قـــــد اصـــــطحبت الامـــــام الكـــــاظم موســـــي ب  كان

 باختصـار) السلامعليه( فوجدت الامـام ، حياته العامةو في حياته الخاصة  ،) السلامعليه(
خلصــت الــي نتــائج موضــوعية فــي رؤيــة معاصــرة لتــأريخ و  ، أمتــه لا ملــك نفســهو ملــك قيادتــه  :

 ، النضــالي بمــا أوضــح صــورة الامــام دون تزيــد أو اضــافةو السياســي و العقلــي و الامــام العلمــي 
فـــي  ، القـــيمو الأحـــداث و انمـــا هـــو الحقيقـــة القائمـــة علـــي أســـاس المـــنهج التحليلـــي للوقـــائع و 

  : عرض جديد في ثمانية فصول رئيسيةو  ، أسلوب جديد
فـــي ) السѧѧѧلامعليه( كـــان الفصـــل الأول متحـــدثا عـــن الامـــام موســـي بـــن جعفـــر ـ ١
تسـليط الضـوء علـي تلـك و  ، فالنشأة المباركة ، مميزاته الأساسية منذ الولادة الطاهرةو سماته 

مــرورا بحكــم التــأريخ فــي مرآتــه الكاشــفة عــن رؤيــة الامــام لــدي أصــحاب  ، المكانــة المرموقــة
من ثم ابراز الخصائص المميزة للامـام و  ، ه في أبعاد شخصية الامامالقرار الثابت النزيو الرأي 

بمــا يعتبــر المشــترك الأعظــم  ، ســخاء الــنفسو كظــم الغــيظ و الزهــد و الحلــم و التقــوي و فــي الــورع 
  .في خصائص الأئمة
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تكثيــف و كــان الفصــل الثــاني قــد تنــاول المســيرة العلميــة الرائــدة للامــام فــي ايجــاز و  ـــ ٢
ســننا  : مــا البحــث علــي مدرســة أهــل البيــت الأولــي فــي ريادتهــا التراثيــةملحــوظين اقتصــر فيه

متعقبـا مصـادر علـم الامـام  ، موقع الامام البارز البصمات علي المدرسـةو  ، معارفو تشريعا و 
شــواهدها البرهانيــة؛ نــاظرة الــي ســيرورة علــم الامــام فــي الآفــاق و الموهبيــة فــي أدلتهــا و الكســبية 

مؤكـــدة الـــدور البـــارز الـــذي  ، التضـــبيب الاعلامـــيو لرقابـــة الصـــارمة ذيوعـــه فـــي الأقـــاليم رغـــم او 
خـــتم الفصـــل و  ، نشـــر تـــراث أهـــل البيـــتو  ، التصـــنيفو نهـــض بـــه تلامـــذة الامـــام فـــي التـــأليف 

  .هدايةو تنظيما و هو يقود الأمة تهذبا و بشذرات من تعليمات الامام 
ــ ٣ بمــا تلمــس بــه مــن  ، كــان الفصــل الثالــث حــافلا بظــواهر الحيــاة العقليــة المتطــورةو  ـ

اسـتقلاليته و فقـد كشـف عـن اهتمـام الامـام بالعقـل الانسـاني  ، متاع عقلـي رصـينو لذة فكرية 
اتجاهــات و  ، حــرص علــي تتبــع الاضــطراب فــي المنــاخ العقلــي فــي عصــر الامــامو  ، بــالادراك

 الاشـارة الــي الانشـقاق الــداخليو  ، الفلسـفيةو الاحتجاجيــة و التعدديـة فـي المــذاهب الكلاميـة 
المســؤولية اضــطلع بهــا الامــام بقيادتــه و ء فــي فــرق الشــيعة ممــا أوجــد حالــة جديــدة مــن العــب

قــوي  ، أصــيل الــرأي ، ألــق الجبــين ، هــو يخــوض خضــم التيــار الكلامــي المتقلــبو  ، الفــذة
  .بما يعبر تعبيرا رساليا عن رأي الاسلام المشرق في هذا المناخ ، الحجة

ــــ ٤ ارقــــات عصــــر الامــــام فــــي ظــــل الطواغيــــت مــــن كــــان الفصــــل الرابــــع حاشــــدا بمفو  ـ
يــدعون الخلافــة الشــرعية دون و  ، هــم يســنمون مناصــب الدولــة العليــاو  ، الملــوكو الســلاطين 

فــــي أرقــــام طويلــــة مــــن  ، يتعــــالي الــــي عنــــان الســــماءو الطغيــــان يمــــلأ الأرض و الجــــور و  ، حــــق
تــأريخ الفراعنــة  باســتعلاء لا مثيــل لــه الا فــيو  ، ء دون الشــعب المضــطهدالاســتئثار بكــل شــي

  الأباطرةو 
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الامـــام يعـــاني و  ، المثـــل لا نظيـــر لـــه الا فـــي العهـــد الجـــاهليو اســـتخفاف بـــالقيم و  ، القياصــرةو 
مـن تلـك الافـرازات البغيضـة الثقيلـة  ، بمعـتقلات سـواهماو  ، بكفاح تـارة أخـريو  ، بصبر تارة

 ، هــدي العباســيالمو  ، جعفــر المنصــورالظلــم المقيــت مــن خــلال أبيو التــي مثلــث الارهــاب 
  .بما يخرق أسطورة العصر الذهبي المزعوم ، هارون الرشيدو  ، موسي الهاديو 

 ، كان الفصل الخامس ملتهبـا بحريـق المنـاخ الثـوري ضـد النظـام العباسـي الجـائرو  ـ ٥
قمــع التحــرك السياســي بــأعنف و  ، مــا قوبــل بــه هــذا المنــاخ مــن اجــراءات الارهــاب الــدمويو 

مجابهــة ذلــك التوجــه الثــوري لصــاحب فــخ و  ، التعــذيبو ف القتــل أقســي صــنو و  ، الأســاليب
 ، قطــــع رؤوس القتلــــيو  ، الابــــادة الشــــاملةو أنصــــارهما بــــالحرب الضــــروس و صــــاحب الــــديلم و 
قتــل الأســري و  ، مصــادرة الممتلكــاتو  ، هــدم البيــوتو  ، تســيير الأســري مكبلــين بالحديــدو 

  .جميعا دون استثناء
 ، المنظمـــة لأقطـــاب المعارضـــين مـــن العلـــويينذاك التصـــفية الجســـدية و أعقـــب هـــذا و 

هـو بـراء مـن و  ، بعد الاتهام بتأييد الثائرين ، الرشيد الي سجن الامامو حتي استطال المهدي 
هـو يهـدر دون أيـة و  ، لا يؤيد العنف الثـوريو  ، فالامام لا يتحرك بدافع من العواطف ، ذلك
  .عائدية

آراؤه مبرمجــــة بالنصــــح الكــــريم و  ، الانتظــــارو كــــان موقــــف الامــــام جليــــا فــــي الترقــــب و 
  .ء الأعزل من الازهاقحفاظا علي أرواح الشعب البري ، تحاشي الاثارة الدمويةو 

التخطـــيط و  ، كـــان الفصـــل الســـادس كفـــيلا باســـتيحاء البعـــد الاســـتراتيجي الـــدقيقو  ــــ ٦
 اتخـــاذه سياســـة النضـــالو  ، المنهجـــي الرائـــد لسياســـة الامـــام فـــي مقاومـــة الانحـــراف العباســـي

  القول بعدم شرعيةو السلبي طريقا لمقاطعة النظام 
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فـي حـين يختـرق  ، وعـاظ السـلاطينو القضـاة و الـولاة و الابتعاد عن معالم السـلطان و  ، الحكم
الامــام النظــام العباســي مــن الــداخل بأعيــان مــن أصــحابه لهــم الأثــر البــارز فــي تحقيــق الحــد 

أنصـــــاره و مهمـــــات أوليـــــاء اللـــــه قضـــــاء و  ، الأدنـــــي مـــــن دفـــــع الظلـــــم الاجتمـــــاعي عـــــن النـــــاس
هــذا فــي الوقــت الــذي نجــد فيــه الامــام يشــمر عــن ســاعديه فــي  ، المستضــعفين فــي الأرضو 

 ، فيجابـه التضـليل الـديني ببيـان الحقـائق ، الموقف الحاسم الـذي تـدعو لـه الضـرورة الشـرعية
  .ءيقاوم الانحراف السياسي بابداء الرأي الجريو 

ــ ٧ هــو يقاســي و  ، بمعانــاة الامــام فــي غياهــب الســجون كــان الفصــل الســابع حــافلاو  ـ
 ، فبحث باستيضاح الرؤيـة المجهريـة لـدوافع سـجن الامـام ، الاغتراب في تلك الأقبيةو العزلة 

مـــن ثـــم الرصـــد الاســـتقرائي و  ، كشـــف الأســـباب الكامنـــة وراء تنقـــل الامـــام فـــي عـــدة ســـجونو 
يعطـــف بـــالعلم النـــافع علـــي و  ، ةهـــو يرفـــع رايـــة العبـــادة المجـــردو  ، لحيـــاة الامـــام فـــي الســـجن

  .قد لاحت امارات انتقاله الي الرفيق الأعليو  ، صدقاتهو يوصي بأمواله و  ، مريديه
بعد  ، ثباتو كان الفصل الثامن مقتصرا علي تسنم الامام لمدارج الشهادة بصبر و  ـ ٨

م مـرة بعـد فدأب مخططا لاغتيال الاما ، تأثيره في الأمةو أن أذهلت الرشيد جماهيرية الامام 
أســـاغ لجلاوزتـــه أســـلوب الـــدجل السياســـي المفضـــوح و  ، حتـــي أقـــدم علـــي قتلـــه بالســـم ، مـــرة

مـن ثـم كـان الحـديث عـن مراسـم تجهيـز و  ، بالاشهاد علي وفاة الامـام بأنـه مـات حتـف أنفـه
تشييعه الي مثواه الأخيـر فـي مقـابر قـريش حيـث ضـريحه المقـدس مـع وصـف ميـداني و الامام 

  .المنائر الأربعو القبتين و الصحن الكاظمي و الروضة و للمشهد 
  ارتأي البحث أن يكمل هذه المسيرة الحافلة للامام باثبات قصيدتينو 
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احتســـابه حتـــي كتـــب لـــه الخلـــود و نضـــاله و شـــموخه و للمؤلـــف قالهمـــا فـــي حـــق الامـــام 
  .قتيل منزلته الكبريو  ، عاد بحق شهيد عظمتهو  ، السرمدي
  .المينآخر دعوانا أن الحمد لله رب العو 

  النجف الأشرف
  محمدحسين علي الصغير
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المراجعو المصادر 
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  المرادجعو المصادر 
  .القرآن العظيم. ١
الهيئــــه المصــــرية  / نثــــر الــــدر. منصــــور بــــن الحســــين الــــوزير / أبــــو ســــعيد / الآبــــي. ٢
  .م ١٩٨٠ / القاهرة / للكتاب
  ).هـ ٨٥٠ت ( محمد بن أحمد المحلي / شهاب الدين / الأبشيهي. ٣
ت ( محمــد بــن محمــد الجــزري ، علــي بــن أبــي الكــرم / أبــو الحســن / ابــن الأثيــر .٤
  .ت .د / بيروت / دار الكتاب العربي / الكامل في التاريخ) ه ٦٣٠

مطبعــة  / ضــحي الإســلام. أســتاذ فــي المجادلــه المصــرية / الــدكتور / أحمــد أمــين .٥
  ١٩٣٣٫ / القاهرة / الاعتماد
  .ث .د / بيروت / دار صادر / سند أحمدم ).ه ٢٤١ت ( بلأحمد بن حن. ٦
كشـف  ).ه ٦٩٣ت ( / علـي بـن عيسـي بـن أبـي الفـتح / أبـو الحسـن / الإربلّي. ٧

  ١٣٨٥٫ / النجف اللأشرف / النجف مطبعة. الغمه في معرفة الأئمة
/  طبــع طهــران / الفــرقو المقــالات ). ه ٣٠١ ب( ســعد بــن عبــد اللــه / الأشــعري. ٨
  .م ١٩٦٣
 : تحقيــق / انيالأغــ). ه ٣٥٦ت ( علــي بــن الحســين / جأبــو الفــر  / الأصــيهاني. ٩

  .م ١٩٦٨ / القاهرة / دار الكتب المصرية. محمد ابو الفضل إبراهيم
  النجف / المطلعة الحيدرية / مقاتل الطالبين. نفسه / الأصبهاني. ١٠
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  .م ١٩٥٦ / الأشرف
 / ريتخ العـــربمختصـــر تـــا. أســـتاذ فـــي الحضـــارة الإســـلامية / أميـــر علـــي اهنـــدي .١١

  .م ١٩٣٨ / القاهرة / الترجمة العربية
حيـــاة . فـــي الحـــوزة العلميـــة فـــي اليـــدف الأشـــرفاذ اســـت / بـــاقر شـــريف القرشـــي. ١٢

  .م ١٩٧٧ه ـ  ١٣٩٧ / النجف الأشرف / الإمام محمد الباقر عليه السلام مطبعة النعمان
السـلام الطبعـة حيـاة الإمـام موسـي بـن جعفـر عليـه . نفسه / باقر شريف القرشي. ١٣

  .م ١٩٧٠ / النجف الأشرف / مطبعة الآداب / الثانية
 ١٢١٢( الــزعيم الأكبــر الســيد محمــد مهــدي الطباطبــائي النجفــي / بحــر الغلــوم. ١٤

 / علـــوممحمـــد صـــادق بحـــر ال : بحقيـــق .الفوائـــد الرجاليـــة / رجـــال الســـيد بحـــر العلـــوم). ه
  .ه ١٣٨٥النجف الأشرف  / مطبعة الآداب
الجــــــامع ). ه ٢٥٦ت ( محمــــــد بــــــن اســــــماعيل ، أبــــــو عبــــــد اللــــــه / يالبخــــــار . ١٥
  .ه ١٣١٤/  القاهرة / بولاق / المطبعة الأميرية الكبرى / الصحيح

دار  / كتـاب المحاسـن). ه ٢٨٠ت ( محمد بن خالـد / أبو عبدالله/  البرقي. ١٦
  .ت .د/  طهران / الكتب الإسلامية

دار المعــارف  / نســاب الأشــرافأ ).ه ٢٧٩ ب( أحمــد بــن يحيــي / الــبلاذري. ١٧
  .م ١٩٥٩ / القاهرة / بمصر

المحاســـن  .مـــن أعـــلام القـــرن الثالـــث الهجـــري / إبـــراهيم بـــن محمـــد / البيهقـــي. ١٨
  .القاهرة / طبع مكتبة النهضة / المساويو 

 نشــر / ، ســنن الترمــذي )ه ٢٧٩ت ( محمــد بــن عيســى بــن ســورة / الترمــذي. ١٩
  .ت .د / القاهرة / المكتبة الإسلامية

  ري بردييوسف بن تغ / جمال الدين / أبوالمحاسن / ابن تغزي بردي. ٢٠
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طبعـــــة وزارة الثقافـــــة والإرشـــــاد  / القـــــاهرةو النجـــــوم الزاهـــــرة فـــــي أخبـــــار مصـــــر ). ه ٨٧٤ت (
  .القاهرة / المصرية

 / منهــــاج الســــنة). ه ٧٢٨ت ( أحمــــد بــــن عبــــد الحلــــيم الحرانــــي / ابــــن تيميــــة. ٢١
  .ه ١٣٢١/  القاهرة

  .النجف الأشرف / المطبفة الحيدرية / تحفة الفالم. جعفر آل بحر العلوم. ٢٢
 ١٢٦٦ت ( الفقيه الأكبر الشيخ محمـد حسـن الجـواهري النجفـي / الجواهري. ٢٣

  .ه ١٣٨٩ / طبع النجف الأشرف / جواهر الكلام) ه
مطبعـــة مصـــطفى البـــابي  / الكتـــابو الـــوزراء . محمـــد بـــن عبـــدوي / الجهشـــياري. ٢٤

  .ه ١٣٥٧/  القاهرة / الحلبي
مطبعــة مصـــطفى البـــابي  / الكتـــابو الـــوزراء . محمـــد بـــن عبــدوس / الجهشــياري. ٢٤

  .ه ١٣٥٧ / القاهرة / الحبلي
). ه ٤٠٥ت ( محمــــــد بــــــن عبــــــد اللــــــه / أبــــــو عبداللــــــه / الحــــــاكم النيشــــــابوري. ٢٥

  .ه ١٣٣٤/  طبع الهند / المستىرك على الصحيحين
تهــذيب ). ه ٨٥٢ت ( بــن علــي العســقلاني أحمــد / أبــو الفضــل / ابــن حجــر. ٢٦
  .ت .د / بيروت / دار صادر/  التهذيب

 ).ه ٦٥٦ت ( أحمـد بـن محمـد الهيثمـي المكـي / شهاب الـدين / ابن حجر. ٢٧
  .ه ١٣١٢/  طبعة القاهرة / الصواعق المحرقة

 ٦٥٦ت ( عبد الحميـد بـن هبـة اللـه / عز الدين / أبو حامد/  ابن أبي الحديد. ٢٨
دار  / ليـه السـلام تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيمنهج البالغـة الأميـر المـؤمنين ع رحش). ه

  .م ١٩٥٩ / القاهرة / إحياء الكتب العربية
، وســـــائل الشـــــيعة إلـــــى  )ه ١١٠٤ت ( محمـــــد بـــــن الحســـــن / الحـــــر العـــــاملي. ٢٩

  .ت .د/  بيروت / تحصيل مسائل الشريعة دار إحياء التراث
ت ( محمـــد بـــن الحســـن البغـــدادي / بهـــاء الـــدين / ليأبـــو العـــا / ابـــن حمـــدون. ٣٠

  .ه ١٣٤٥ / القاهرة / ة  مطبعة النه / تذكرة ابن حمدون ابن حمدون). ه ٥٦٢
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 ادقرب الإسن. القرن الثالث الهجري من علماء / عبد الله بن جعفر / الحميري. ٣١
  .ه ١٣٦٩ / النجف الأشرف / المطبعة الحيدرية /

تـاريخ  ).ه ٤٦٣ت ( أحمد بن علي بن ثابت / بو بكرأ / الخطيب البغدادي. ٣٢
  .ت .د / بيروت / دار الكتاب العربي / بغداد

فيــات الأعيــان و  ).ه ٦٨١ت ( أحمــد بــن محمــد بــن أبــي بكــر / ابــن خلّكــان. ٣٣
 / القــاهرة / مطبعــة السـعادة / محمـد محيــي الـدين عبــد الحميـد : أنبـاء أبنــاء الزمـان تحقيــقو 

  .م ١٩٤٩
ت ) (المرجــع الــديني الأعلــى الراحــل( أبــو القاســم الموســوي الخــوئي / الخــوئي. ٣٤
النجـف  / مطبعـة الـلآداب. مرتضى الحكمـي : إخراج / معجم رجال الحديث). ه ١٤١٣
  .ه ١٣٩٠ / الأشرف

 / بيــروت / الطبعــة الثالثــة / الأعــلام). الببلغرافــي المعاصــر( خيــر الــدين الزركلــي. ٣٥
  .ه ١٣٨٩

ــ/  الــذهبي. ٣٦ تــذكرة ). ه ٧٤٨ت ( محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان / دينشــمس ال
  .ه ١٣٨٣/  النجف الأشرف / المطبعة الحيدرية / الحفاظ

  .ه ١٤٠٦/  بيروت / مؤسسة الرسالة / سه سير أعلام النبلاءنف / الذهبي. ٣٧
  .ت .د/  بيروت/  دار معرفة / نفسه ميزان الاعتدال/  الذهبي. ٣٨
 الجـرائحو ، الخـرائج ) ه ٥٧٣ت ( يد بـن هبـة اللـهسع ، أبو الحسن / الراوندي. ٣٩

  .طهران / طبع المصطفوي /
  .طبع القاهرة / شرح زهر الآداب). الدكتور( زكي مبارك. ٤٠
 تـذكرة الخـواص). ه ٦٥٤ت ( يوسف بن فرغلي البغدادي / سبط بن الجوزي. ٤١

  .ه ١٣٨٣/  النجف الأشرف / المطبعة الحيدرية /
). ه ٢٣٠ت ( محمــد بــن ســعد بــن منيــع البصــري / اللــهأبــو عبــد  / ابــن ســعد. ٤٢

  .ه ١٣٨٨ / بيروت / دار صادر / الطبقات الكبى
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). ه ٩١١ت ( عبد الرحمن بن أبي بكـر / جلال الدين / أبو بكر / السيوطي. ٤٣
  .م ١٩٥٠ / القاهرة / مطبعة السعادة / تاريخ الخلفاء
  .طبع القاهرة / الدبارات / تيشالشاب. ٤٤
). ه ١١٧٢ت ( شـــــيخ الأزهـــــر / عبـــــد اللـــــه بـــــن محمـــــد القـــــاهري / راويالشـــــب. ٤٥

  .ه ١٣١٦ / القاهرة / المطبعة الأدبية / الإنحاف بحب الأشراف
 ).من علماء القرن الثالث عشر الهجري( مؤمن بن حسن الشافعي / الشبلنجي. ٤٦

  .ه ١٣٨٤ / القاهرة / مطبعة عاطف / نور الأبصار في مناقب آل النبي المخبار
مــن أعــلام القــرن  / الحســن بــن علــي الحرانــي الحلبــي / أبــو محمــد / ابــن شــعبة. ٤٧

 / المطبعـة الحيدريـة .تحقيق محمد صادق بحر العلوم / الرابع تحف العقول قن آل الرسول
  .ه ١٣٨٠ / النجف الأشرف

ت ( محمــد بــن علــي الســروي / رشــيد الــدين / أبــو جعفــر / ابــن شــهر آشــوب. ٤٨
 / النجـــــف الأشـــــرف / المطبعـــــة الحيدريـــــة. + مناقـــــب آل أبـــــي طالـــــبالمناقـــــب ). ه ٥٥٨
  .ه ١٣٧٥

 النحـلو الملل ). ه ٥٤٨ت ( محمد بن عبد الكريم / حأبو الفت / الشهرستاني. ٤٩
  .ه ١٤١٠ / القاهرة / مطبعة مصطفى البابي الحلبي /

التطــــــور . اللغــــــوي فــــــي القــــــاهرة رئــــــيس المجمــــــع / / الــــــدكتور / ضــــــيف شــــــوقي. ٥٠
  .م ١٩٥٢القاهرة  / التأليفو مطبعة لجنة النشر  / في الشعر الأموي التجديدو 

الفصول المهمّة  ).ه ٨٨٥ت ( علي بن محمد المغربي المالكي / ابن الصبّاغ. ٥١
  .ه ١٣٨١ / النجف الأشرف / المطبعة الحيدرية / ة الأئمةفي معرف

الـدين  إكمال ).ه ٣٨١ت ( محمد بن علي بن الحسين بن بابويه / الصدوق. ٥٢
  .ه ١٣٩٥ / طهران / دار الكتب الإسلامية / إتمام النعمةو 
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/  مؤسســــة الاعلمــــي للمطبوعــــات / أمــــالي الصــــدوق. ق نفســــهالشــــيخ الصــــدو . ٥٥
  .ه ١٤٠٠ / بيروت

 / النجـــف الأشـــرف / المطبعـــة الحيدريـــة / علـــل الشـــرائع : الشـــيخ الصـــوق نفيـــه. ٥٤
  .ه ١٣٨٥

. ه ١٣٦١ / قــم / شــر جماعــة المدرســينن / معــاني الأخبــار : الصــدوق نفســه. ٥٥
  ش

 .ه ١٣٦١ / قــم / نســر جماعــة المدرســين / معــاني الأخبــار : الصــدوق نفســه. ٥٦
  .ش

ــــه : الصــــدوق نفســــه. ٥٧ ــــق / مــــن لايحضــــره الفقي الســــيد حســــن الموســــوي  : بحقي
  .ه ١٣٧٧ / النجف الاشرف / الخرسان مطبعة النجف

 بصـائر الـدرجات الكبـرى). ه ٢٩٠ت ( محمد بن الحسن بن فروخ / الصفار. ٥٨
  .د ت / بيروت / منشورات الأعمي /

 علــي بــن موســى بــن جعفــر الحســني / أبــو القاســم / رضــي الــدين / ابــن طــاووس. ٥٩
  .ه ١٣٢٣ / طبعة طهران / مهج الدعوات). ه ٦٦٤ت (

 / الاحتجــــــاج .ه ٥٨٨ت /  أحمــــــد بــــــن علــــــي بــــــن أبــــــي طالــــــب / الطبرســــــي. ٦٠
  .ه ١٣٨٦ / فالنجف الأشر  / دارالنعمان
النجـــف  / المطبعـــة الحيدريـــة / ىدإفـــلام الـــورى بـــأعلام الهـــ : الطبرســـي نفســـه. ٦١
  .ه ١٣٩٠ / الأشرف

 / الملـــوكو تـــاريح الأمـــم ). ه ٣١٠ت ( محمـــد بنجريـــر / أبـــو جعفـــر / الطبـــري. ٦٢
  .ه + طبعة دار المعارف ١٣٢٦ / القاهرة / المطبعة الحسينية

ت ( محمـــد بـــن نقيـــب النقيـــاء علـــي الحســـني / فحـــر الـــدين / ابـــن اللطقطقـــى. ٦٣
  .م ١٩٣٨/  القاهرة/  الفخري في الآداب السلطانية). ه ٧٠٩

/  تهـــذيب الأحكـــام). ه ٤٦٠ت ( محمـــد بـــن الحســـن / أبـــوجعفر/  الطوســـي. ٦٤
  النجف / دار الكتب الإسلامية. السيد حسن الموسوي الخرسان : تحقيق
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  .ه ١٣٧٧ / الأشرف
 النجـف الأشـرف / المطبعـة الحيدريـة / رجـال الطوسـي : الشيح الطوسي نفسـه. ٦٥

  .ه ١٣٨١ /
ــــة : الشــــيح الطوســــي نفســــه. ٦٦ ــــزرك الطهرانــــي / العيب مطبعــــة . تقــــديم الشــــيخ آقــــا ب
  .النجف الأشرف / النعمان

المطبعـة  / الألقـبو الكنـى  ).ه ١٣٥٩ت ( عباس محمد رضـا القمـي النجفـي. ٦٧
  .النجف الأشرف / الحيدرية

طبــــع  / الــــديوان +التريــــاق الفــــاروقي. الشــــاعر المعــــروف / اقي العمــــريعبــــد البــــ. ٦٨
  .ه ١٣٨٤ / النجف

  .م ١٩٥٦ / ع بغدادطب / هارون الرشيد. الدكتور / عبد الجبار الجومرد. ٦٩
 / العقــــد الفريــــد). ه ٣٢٧ت ( أحمــــد بــــن محمــــد الأندلســــي / ابــــن عبــــد ريــــه. ٧٠

  .م ١٩٦٧ / القاهرة / الترجمةو النشر و مطبعة دار التأليف . جماعتهو تحقيق أحمد الزين 
ت ( أحمــد بـن علــي الحســني الــدودي / أبــو العبــاس / جمــال الـدين / ابـن عنبــة. ٧١

  .ه ١٣٨٠ / النجف الأشرف / المطبعة الحيدرية / عمده الطالب). ه ٨٢٨
٧٢ .$Z رشيد يوسف فرنسيس : تعريب / الخلعاءو بين الخلفاء :  لسترانج.  
تـــاريخ أبـــي ). ه ٧٣٢ت ( يـــر إســـماعيل بـــن علـــي بـــن محمـــودالأم / أبوالفـــداء. ٧٣

  .ه ١٣٢٥/  القاهرة / الفداء
 / ينــابيع المــودة). ه ١٢٩٤ت ( ســليمان بــن أبــي إبــراهيم الحيفــي / القنــدوزي. ٧٤
  .ه ١٣٠١ / استانبول / مطبعة أحتر
  ).من علماء القرن العاشر( عناية الله بن شرف الدين علي القهبائي / الفهبائي. ٧٥
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إســماعيل  / أبــو الفــداء / ابــن كثيــر .ه ١٣٨٤ / طبعــه طهــران / مجمــع الرجــال. ٧٦
/  بيـــــروت / طبعـــــة مطتبـــــة المعـــــارف / النهايـــــةو البدايـــــة  ).ه ٧٧٤ت ( بـــــن كثيـــــر الدمشـــــقي

  .م ١٩٦٦
). مـن علمـاء القـرن الرابـع الهجـري( محمد بن عبد العزيـز / أبو عمرو / الكشّي. ٧٧

 ١٩٧٠ / النجف الأشرف/  مطبعة الآداب. أحمد الحسينيتحقيق السيد  / رجال الكشّي
  .م

ت ( محمـــد بـــن يعقـــوب بـــن إســـحاق الـــرازي البغـــدادي / جعفـــرأبـــو  / الكلينـــي. ٧٨
  .ه ١٣٨٣/  طهران / دار الكتب الإسلامية / أصول الكافي ).ه ٣٢٩

نجـــــم الـــــدين و علـــــي أكبـــــر الغفـــــاري  : بحقيـــــق / فروعالكـــــافي : الكلينـــــي نفســـــه .٧٩
  .ه ١٣٨٨ / طهران / الإإسلاميةلمطبعها. الآملي

 ٦٥٨ت ( محمـــد بـــن يوســـف بـــن محمـــد / أبـــو عبـــد اللـــه / الكيجـــي الشـــافعي. ٨٠
  .ه ١٣٩٠ / النجف الأشرف / المكبعة الحيدرية / كفاية الطالب). ه

كنـــز  ).ه ٩٧٥ت ( علـــي بـــن حســـام الـــدين/  الـــدينعـــلاء  / المتقـــي الهنـــدي. ٨١
  .بيروت / مؤسسة الرسالة / الأفعالو العمال في سنن الأقوال 

 ).ه ١١١١ت ( محمــــد بــــاقر بــــن محمــــد تقــــي / شــــيخ الإســــلام / المجلســــي. ٨٢
 / المطبعـة الإسـلامية. محمـد مهـدي الموسـوي الخرسـان : تحقيـق / ٤٨ج /  بحار الأنـوار

  .ه ١٣٨٥ / طهران
ج  / اعيـان الشـيعة). م ١٩٥٢ت ( محسن الأمين الحسـيني العـاملي الشـقرائي. ٨٣

  .م ١٩٥٤ه ـ  ١٣٧٣ / بيروت / مطبعة كرم / لقسم الثالثا / ٤
دار  / الطبعة الثالثة / ٥ج  / المجالس السنية : محسن الأمين الحسيني نفسه. ٨٤
  .ه ١٣٨٤ / النجف الأشرف / النعمان

 .د / طبـع بغـداد / سـلائك الـذهب). مـن علمـاء بغـداد( محمد أمـين السـويدي. ٨٥
  .ت
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الإمـــام موســـى بـــن ). ن علمـــاء الكاظميـــة المقدســـةمـــ( محمـــد حســـن آل ياســـين. ٨٦
  .م ١٩٩٩ـ  ه ١٤٢٠ / بيروت / المطبعة العربية / جعفر

 / بحــث / مســند الإمــام موســى بــن جعفــر : نفســه / محمــد حســن آل ياســين. ٨٧
  .ه ١٣٩٦/  ٦السنة  / ٧٧عدد  / الكاظمية / مجلة البلاغ
 القائـد / ابـدين عليـه السـلامالإمام زين الع. الؤلف / محمد حسين علي الصغير. ٨٨

  .م ٢٠٠٢ / بيروت / مؤسسة العارف للمطبوعات / الطبعة الثانية. لاإنسان / الداعية /
مجـدد  / الإمام محمد الباقر عليه السلام : نفسه / محمد حسين علي الصغير. ٨٩

  .م ٢٠٠٢بيروت  / موسسة العارف للمطبوعات. الحضارة الإسلامية
الفكـر الإمـامي مـن الـنص حتـى المرجعيـة  : نفسـه / صغيرمحمد حسين علي ال. ٩٠

  .م ٢٠٠٠/  بيروت / دار المؤرخ العربي/  الطبعة الأولى
 / ضــىأمــالي المرت) ه ٤٣٦ت ( موســويعلــي بــن ال / علــم الهــدى / المرتضــى. ٩٢
 / مطبعـة عيسـى البـابي الحلبـي. تحقيق محمد أبـو الفضـل إبـراهيم / درر القلائدو غرر الوائد 

  .م ١٩٥٤ / رةالقاه
التيبيـــــه ). ه ٣٤٦ت ( علـــــي بـــــن الحســـــين بـــــن علـــــي البغـــــداغي / المســـــعودي. ٩٣

  .ت. د / القاهرة / دار الكتب المصرية / الإشرافو 
  .م ١٩٦٥بيروتم  / دار الاندلس / مروج الذهب. نفسه / المسعودي. ٩٤
  .طبعة بغداد / سيدات البلاط العباسي). الدكتور( مصطفى جواد. ٩٥
ت ( ي البغـداديمحمد بن محمد بـن النعمـان العكبـر  / برالشيخ الأك / يدالمف. ٩٦

 ١٣٧٩ / طهـــران / مكتبـــة الصـــدوق / تعليـــق علـــي أكبـــر الغفـــاري / الاختصـــاص). ه ٤١٣
  .ه
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ـــة / الإشـــاد : الشـــيخ المفيـــد نفســـه. ٩٧ ـــة / الطبعـــة الثاني النـــدف  / المطبعـــة الحيدري
  .ه ١٣٩٢ / الأشرف

قــــم +طبعــــة  / ماعــــة المدرســــينمنشــــورات ج / الامــــالي : لمفيــــد نفســــهالشــــيخ ا. ٩٨
  .ه ١٣٦٧ / النجف

نشـــر  / رجـــال النجاشـــي). ه ٤٥٠ت ( أحمـــد بـــن علـــي بـــن أحمـــد / النداشـــي. ٩٩
  .ه ١٤٠٧ / قم / جماعة المدرسين

ـــــديم. ١٠٠ ـــــن الن ـــــو الفـــــرج / اب ـــــن إســـــحاق البغـــــدادي / أب ). ه ٣٨٥ت ( محمـــــد ب
 / رضـا تجـدد : + تحقيـقم ١٨٧٢م ـ  ١٨٧١ / لايبـزك / نشر الاسـتاذ فلوجـل / الفهرست

  .م ١٩٧١طهران 
 / الغيبـــه). مـــن علمـــاء القـــرن الرابـــع( محمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن جعفـــر / النعمـــاني. ١٠١

  .طهران / مكبتة الصدوق / علي أكبر الغفاري : / تحقيق
فــرق ). مــن أعــلام القــرن الثالــث( الحســن بــن موســى / أبــو محمــد / النــوبختي. ١٠٢

  .ف الأشرفالنج / المطبعة الحيدرية / العلوممحمد صارق بحر  : حقيقب / الشيعة
الطبعـة  / سيرة الأئمـة الاثنـي عشـر). من علماء لبنان( هاشم معروف الحسني. ١٠٣

  .م ١٩٧٠ / بيروت / دار العلم / الثانية
 مـرآة الجنـان). ه ٧٦٨ت ( عبد الله بن أسعد اليمني/  أبو محمد / اليافعي. ١٠٤

  .ه ١٣٩٠/  بيوت / لأعلمي للمطبوعاتمؤسسة ا /
 ٦٢٦ت ( يـــاقوت بـــن عبـــد اللـــه الرومـــي البغـــدادي / شـــهاب الـــدين / يـــاقوت. ١٠٥

  .م ١٩٥٥/  بيروت / دار بيروتـ  دار صادر / معجم البلدان ).ه
 : بـاريخ البعقـوبي). ه ٢٥٤ت ( أحمد بن أبي يعقوب بـن جعفـر / اليعقوبي. ١٠٦

  .ه ١٣٨٤ / المطبعة الحيدرية النجف الأشرف / بحقيق كمحمد صادق بحر العلوم
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 / كليــة الآداب / آدابهــاو رئــيس قسـم اللغــة العربيـة  / الـدكبور / يوسـف خليــف. ١٠٧
  .م ١٩٦٨ / القاهرة / دار الكاتب العربي / حياة الشعر في الكوفة. جامعة القاهرة
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